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نقدیم الترجم 


آقوم فى هذا الکتاب بتقدیم ترجمة دقيقة وأمينة كما اعتدت» لرایع الكتب فى 
ترتیب الأهميةء من أعمال تشارلس داروین» بعد أن تشر فى الاعوام الثلائة السابقة 
للئلائة العظام من کتبه. وهی dual?‏ الانواع" (نشأة الأنواع الحية)؛ و'نشأة الانسان 
والانتقاء الجنسی" و "لتعبیر عن الانفعالات فى الانسان والحیوانات"» وهی التی قمت 
بترجمتها ضمن آعمال المشروع القومی للترجمة, ونشرت عن طریق المجلس 
الأعلى للثقافة» الذی برجع إليه فضل التوثيق بأن العلم فرع من الثقافة» واستطاع 
بفضل حماس العاملین به» تحقیق ترجمة الالف لاولی من لکتب, التى قام من أجلها 
المشروع. وتبقی من کتب الخاصة بتشارلس داروین» التى تستحق الترجمة والتقدیم 
لقارئي اللغة نا کتاب قصة حياة داروین الذى انتهیت أيضا من ترجمته 
وکتاب آخر یعتبر آکبر کتاب منشور له بعنوان مایز النباتات والحیوانات: تحت 
تأثير التدجین" si,‏ آرجو أن یتوافر لى الوقت الکافی للقيام بترجمته. 

وقد نشر الاصدار الأول للکتاب الحالی عام ۱۸۳۹ وحقق أفضل المبیعات 
فى ذلك الوقت» وتلاه الاصدار النانی» الموجود بين أيديناء عام ۱۸4۵ وما زال 
هذا الکتاب یطبع ویترجم إلى جمیم اللغات .منذ هذا التاریخ ولم يقل الاقبال على 
الاطلاع علیه. إنه کتاب نادر من الناحية العلمية والادبیق ومثال رائع لادب 
الرحلات العلمية. وقد تم تزویده بما يزيد على المئتین وعشرین من الصور 
والرسومات التوضيحية. وقمت باضافة خرائط إليهء تنم عن الأماكن التى تشیر 
إليها فصول الاحداث بالکتاب» وهی من |صدارات شرکة القرن" The Century‏ 
ale] Co.‏ ۰۱۸۹۲ المستمدة من الاجزاء الجديدة لدائرة المعارف البريطانية 
المحتوية على خرائطء لعام ۰۱۹۰۳ وبذلك تكون تلك الخرائط هی أقرب ما یکون؛ 
لمعاضرة مز Jal‏ للرحلة( ), 


)۱ المعلومات الواردة في هذه المقدمة و التقدیم وحياة داروین مستمدة من موقع: Wikipedia, the Free‏ 
2 عن تشارلس داروین . 
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ولقد حاولت قدر استطاعتی المحافظة على البلاغة اللغوية التی کتب بها هذا 
الكتاب» بجملها الطويلة وتعبیراتها اللغوية البليغة» مع اجتهادی فى شرح وتفسیر 
جميع المصطلحات العلمية و اللغوية» التى وردت فى سياق الکتابة» فى الهوامش 
السفلية للصفحات» علاوة على اضافة مسرد تفصیلی بما جاء فى الکتاب من 
مصطلحات. و المصطلح الذى قمت بنحته أو تصوییه حسب اجتهادی وضعت آمامه 
علامة (*)ء Ld‏ الذی فشلت فى التوصل إلى ترجمة لهء فقد قمت بتعریب حروفهء 
ووضعت آمامه علامة (#). Ll,‏ اعتبر نفسی مسئولا عما cla‏ بالکتاب من 
اجتهادات» وأقدم اعتذاری إذا تبين آنها خاطئةء وکل ما ارجوه من العلماء 
المتخصصین الافاضل» هو تقليب الفکر Lyd‏ ذهبت الیه اجتهاداتی» فان كنت 
قد أصبت والتی عن ذلك ثوابين؛ أما إذا كنت قد أخطات» فیبقی لى ثواب واحدء 
عن المحاولة. 

استغرقت رحلة السفينة "البيجل” الملحقة بخدمة جلالة الملك خمس سنوات» 
للقيام بالمسح والبحوث الجغرافية للمناطق التى توجهت لزيارتهاء بعد مغادرتها 
elie‏ 'ديفون"» فى رحلتها حول الكرة الأرضية. وقد أمضى "داروين" ثلثى هذه 
المدة فى الاستكشاف على اليابسة» وقام بدراسة تنوع غنى من السمات 
الچيولوچيةء والأحافيرء والكائنات الحية» وتقابل مع تنوعات عريضة من الناس» 
سواء من السكان الأصليين أو المستعمرين لتلك المناطق. وقد قام بجمع عدد هائل 
من العينات بشكل منهجى» كثير منها كان مستجدا بالنسبة للمعروف علميا. وقد 
أدى ذلك إلى إقرار سمعته» على أساس أنه alle‏ فى التاريخ الطبيعىء وجعله واحذا 
من الأوائل فى مجال Opal‏ ورائدا بشكل خاص فى المجال الخاص بالوعى 
البيئى). وقد أظهرت مذكراته الواسعة والمطولةء بإظهار موهبته فى التتظیر CY)‏ 
وشكلت الأساسيات الخاصة باعماله اللاحقة» علاوة على أنها قدمت تبصيرات 
اجتماعية وسياسية وإنسانيةء عن المناطق التى قام بزيارتها. 


ple )۱(‏ التبیز : دراسة العلاقه بين الكائنات الحية وبینتها Ecology‏ 
(۲) الوعی البینی ° Biocoenosis‏ 
(۳) التنظیر : تکوین نظریات Theorising‏ 


اهتم داروین فى خلال هذه الرحلة» بقراءة اعمال تشارلس لايل" Charles‏ 
cLyell‏ العالم فى الطبقات الأرضيةء وکان لکتابه ذی الاجزاء الثلاثة بعنوان 
"آساسیات ple‏ الطبقات الارضیة" Principles of Geology‏ (۱۸۳۳-۱۸۳۰) تأثير 
خاص عليه؛ فقد قام لايل بتقدیم أطروحة:» أن العالم لم یتشکل عن طریق الکوارث 
الضخمة Sis‏ الفیضانات» ولکن عن طریق عملیات متدرجة نری نشاطها يدور 
حولناء مثل الریاح» والتاکل. والبراکین» والزلازل وخلافها. ولم یقتصر "لايل" 
على تقدیم منظور جدید لعلم الطبقات الارضية ولکنه قام بانارة الطريق ald‏ 
أسلوب حدیث لتفسیر العالم؛ فان من شأن التغییر البطیء المتدرج المتراکم» على 
مدی فترة زمنية طويلةء أن يقوم بانتاج تأثیرات ضخمة. ولذا يجب Lule‏ تفضیل 
الاسباب المرئية غير الاعجازية. عندما نقوم بالبحث عن التفسیرات؛ فقد كان 
علماء الطبقات الارضية فى ذلك الحین» شدیدی الالتصاق بما یسمی "لنظرية 
الکارئیة" Theory‏ )5نطامم۳نعدنیت . القائلة Gl‏ الكرة الارضية قد مرت فى خلال 
سلسلة متوالية من الابتداعات shall‏ الحيوانية والنباتيةء وان کل ابتداع قد تم 
تدمیره» عن طریق إحدى الکوارث المفاجنة» مثل الجیشان والارتجاج لسطح الكرة 
الارضية [۱]. وبناء على هذه النظريةء فإن اکثر الحوادث حداثة كان الفیضان 
الخاص بقصة آنوح" الذى اکتسح جمیع أوجه الحياة الموجودة على سطح الارض. 
باستثناء تلك الأشكال الحياتية التی أدخلت إلى atta‏ آما باقی الأشكال فلا تری 
الآن الا فى صورة مستحائات أحفورية. cling‏ على تلك الوجهة من النظر الخاصة 
بالمؤمنين بالنظرية الكارثيةء فان جمیع الأنواع الحية قد تم ابتداعها بشکل فردی؛ 
وبشكل Wed‏ وهذا يعنى» آنها غير قابلة للتغبير على مدى الزمن. 


)1( الفلك = السفينة الضخمةء وسفينة نوح خاصة. Ark‏ 
(۲) ثابت > غير قابل للتغيير Immutable‏ 
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بلغ تاثر داروین بآراء لايل إلى درجة أنه حرز فى رسالة مرسلة إلى 
الوطن» أنه یقوم بمشاهدة الاشکال الارضیة: "كما لو كان ذلك من خلال عيون 
لایل": فقد شاهد سهولا مدرجة(') من الحصباء والقواقع البحرية فى "پاتاجونیا" 
8 على آساس آنها شواطی تم رفعها. وتعرض فى شیلی Chile‏ لز لازل» 
بلاط وجرد قاتا من قرف بلع ایح سره فرق لسري الغا 
بالمد العالی» مما يوضح أن اليابسة قد ارتفعت» وحتى إلى مستوى أعلى من ذلك 
فى جبال الأنديز Andes‏ فانه كان قادرا على جمع القواقع البحرية. 

وهكذا وجد داروين نفسه يقوم» وهو على متن البيجل» بتوفيق مكان للکثیر 
من ملاحظاته» فى غضون وجهة النظر التساوقية العامة التى تخص ”لايل“ ومع 
هذا فانه استطرد إلى أكثر من ذلك» عندما تبين له أن البعض من مشاهداته 
الخاصة بالأحافير والنباتات والحيوانات الموجودة على قيد الحياةء تلقی الشك على 
وجهة النظر التى يؤيدها LY‏ القائلة بان الأنواع الحية قد تم خلقها بشكل 
خصوصی. فقد لاحظء على سبيل المثالء أن مستحاثات معينةء تابعة لأنواع من 
المفترض أنها قد اندثرت» ممائلة بشكل موکد لأنواع موجودة على ad‏ الحياة: 
موجودة فى نفس المنطقة الجغرافية. وقد لاحظ Lad‏ فى جزر جالاپاجوس 
«Galapages Islands‏ الموجودة على مقربة من ساحل "إكو ادور" cEcuador‏ أن كل 
جزيرة تعول الشكل الخاص بها من سلاحف الیابسغ(؟» والطيور المحاکیة("؛ 
والعصافیر( كانت جميع تلك الأشكال الحية متقاربة بشكل أكيدء ولكنها كانت 


)1( سهول مدرجة *: على شکل درجات سلم Stepped plains‏ 
(۲) مسكية *: طبقة مفروشة Bed‏ 
(۳) قواقع بلح البحر Mussel‏ 
(4) سلحفاة اليابسة Tortoise‏ 
)9( الطاتر المحاکی Mockingbird‏ 
)1( العصفور Finch‏ 


تختلف فى الترکیب الجسمانی وفی سلوکیات الاغتذاء من جزيرة إلى جزيرة. وقد 
ol‏ تلك المشاهدات إلى اثارة تساؤل لدی داروین» عن الروابط المحتملة الوجود 
بين الانواع المتباينة ولکنها متمائلة. وأدی ذلك أيضا إلى تساژلات حول: سبب 
کون التمائل الموجود بين المستحائات التی استخرجها من آمریکا الجنوبية» مع تلك 
الکائنات الحية التی توجد فى الوقت الحالی فى تلك القارة؛ واضحا بشکل اکبر من 
أى JSS‏ حى معروف فى العالم؟ ومن أين جاعت تلك الانواع الحية الجدیدة؟ ولماذا 
یقوم مثل هذا العدد الضخم من الاصناف الحية المختلفة بالانتشار فوق سطح الكرة 
الارضیة؟ ولماذا یکون البعض منها متمائلا Ihe‏ مع بعضه البعض. بینما تختلف 
oles‏ آخری عن بعضها بعضنا بشکل شاسم؟ ولماذا تحیا بعض الأنواع 
الصحراوية فى الصحاری الموجودة فى "فریقیا"» بینما تعيش أنواع آخری مختلفة 
بشکل تام فى الصحراوات الامریکیة؟ وإذا كانت الأنواع تتكيف وتتلائم مع 
الأجواء المحيطة بهاء فلماذا لا تكون جميع الأنواع الخاصة بالغابات متماثلة فى 
كل من آسياء وإفريقياء وأمريكا الجنوبية» بدلا من اختصاص كل منطقة بحيواناتها 
ونباتاتها الإقليمية؟ 

اكتشف داروين فى أمريكا الجنوبية مستحائات خاصة بحيوانات ثديية 
عملاقة بائدة» بما فى ذلك البهائم الضخمة!) ومنحوتات الضروس( فى طبقات 
أرضية لم تظهر فيها أى علامات على حدوث كارثة أو تغير فى المناخ. وقد ظن 
فى ذلك الوقت أنها مماثلة للأنواع الحية الإفريقيةء ولكن بعد انتهاء الرحلة البحرية 
قام ريتشارد أوين Richard Owen‏ بتوضيح أن تلك البقايا كانت لحيوانات ذات 
قرابة مع كائنات تعيش فى المنطقة نفسها. وكان موجودا فى "الأرجنتين" 


)1( البهيمة الضخمة " (مندثرة) Megatherium (Pl. Mcgatheria)‏ 
(۲) الحیوانات المنحوتات الضروس *: مثل الحیوان المدرع الأدرد البائد Glyptodan‏ 


16 


Argentina‏ اثنان من أنواع طائر الریة() یتمتعان باقالیم منفصلة ولکنها متراكبة. 
ووجد فى أستراليا Australia‏ أن الكنغر الفار ی(" الجر ابی ) وحیوان خلد ous‏ 
LIS‏ حيوانين غير عاديين إلى أقصى حد. إلى درجة أنه فى ۱٩‏ يناير ۰۱۸۳۳ فى 
أثناء وجوده فى نيو ساوث ويلز «New South Wales‏ سجل فى دفتر يومياته: "لقد 
كنت مستلقيا على ضفة مشمسة. وكنت أقلب الفكر حول الطابع الغريب الخاص 
بحيوانات هذا القطرء بالمقارنة مع باقى العالم. فإن من شأن الذى لا يعتقد فى أى 
شىء يتعدى فكره الشخصىء أن يشك فى حتمية أنه كان هناك خالقان متباينان» 
LIS‏ يقومان بالعمل» ومع ذلك فقد كان لهما نفس الهدف» وبالتأكيد فان النتيجة فى 
كل حالة قد تم إنجازها". 

أصيب داروين بالحيرة نتيجة لكل ما شاهده» وقام فى الإصدار الأول لهذا 
الكتاب (الرحلة البحرية للبيجل) بتفسير الانتشار الخاص بالأنواع dal‏ على ضوء 
آراء لایل» الخاصة بوجود "مراكز للخلق" .Centres of Creation‏ وقد قام فى 
الإصدارات التالية لهذه "الیومیات"» بالإشارة إلى عزمه على استخدام التجمع 
الحیوانی(؟) الموجود بجزر جالاپلجوس"» على أساس أنه دليل على حدوث 
التطور: "من الممكن للمرء أن يتصور- نتيجة لقلة الطيور الموجودة فى هذا 
الأرخبيل- أنه قد تم تناول واحد من الأنواع وتم تعديله لأهداف مختلفة". 

أعادت البيجل ثلاثة من الممثلين للسكان الوطنيين الذين خضعوا للتمدين فى 
إنجلترا إلى "أرض النار" (أرض (eign‏ على مدى العامين الأخيرين إلا أن 


)1( طانر الرية = النعام الامریکی Rhea‏ 


)۳( الکنغر الفاری * Rat-Kangaroo‏ 
(؟) حیوان جرابی - کیسی Marsupial‏ 
(4) حیوان خلد الماء Platypus‏ 
)٥(‏ تجمم حیوانی * Fauna‏ 
)1( أرض النار (آرض جهنم) Tierra del Fuego‏ 
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أقرباءهم بدوا آمام داروین"» على أنهم "همجیون» منحطون؛ تعساء". وفی غضون 
عام واحد» ارقد قام هؤلاء المبعوثون إلى طريقتهم الخشنة فى الحياةء لکنهم فضلوا 
ذلك» ولم يرغبوا فى العودة إلى إنجلترا. وقد أقنعته تلك التجربة- علاوة على مقته 
الشديد للاسترقاق الذى شاهده فى أماكن أخرى من أمريكا الجنوبية» والمشاكل 
الأخرى التى وجد أنها على هذه الشاكلة» مثل التأثير الخاص باستيطان الأوروبيين 
على السكان الأصليين؛ الموجودين فى نيوزيلاندا New Zealand‏ وأستراليا- بأنه لا 
يوجد أى تبرير أخلاقى لإساءة معاملة الآخرين مبنى على أساس المفهوم العرقىء 
وأصبح OV!‏ يرىء أن البشرية ليست بعيدة جذا عن الحیوانات كالاعتقاد الشائع 
بين أصدقائه من رجال الدين. 

عانی داروين خلال وجوده على متن البيجل من المرض؛ فقد أصيب فى 
أكتوبر عام ۱۸۳۳ بحمىء فى أثناء وجوده فى الارچنتین» وفى يولية عام ۰۱۸۳۶ 
حين عودته من جبال الأنديز منحدرا إلى فالپاریزو Valparaiso‏ سقط مريضاء 
وأمضى شهرا فى الفراش. وابتداء من عام ۱۸۳۷ كان داروين یعانی بشكل 
متكرر من أزمات من آلام المعدة والقيء» ونوبات من السخونة الشديدة وخفقان 
القلب والرعشة. واعراض أخرى. وقد كانت تلك الأعراض تؤثر عليه بشكل 
خاص فى أوقات الإجهادء مثل حضور الموتمرات» أو التمادى فى مجادلة تدور 
حول نظريته. ولم يُعرف سبب المرض الخاص به فى أثناء حیاته. وكانت 
المحاولات التى أجريت لعلاجه ذات نجاح محدود. وتقوم التكهنات الحديثة على أنه 
أصيب بمرض الدراق الطفیلی!» نتيجة لدغات الحشرات الموجودة فى أمريكا 
الجنوبية» والذى gal‏ إلى المشاكل التى تلت ذلك» والاحتمالات الاخری تتضمن 
المشاكل الحيوية النفسانیة!" ومرض مينيير AY‏ 


)1( مرض الدراق الطفیلی - مرض شاجاز Chagas disease‏ 
)1( مشاکل حيوية نفسانية * Psychobiological problems‏ 
(۳) مرض مینییر Meniere's disease‏ 
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قام داروین فى أثناء زیاراته للجزر الموجودة فى کل من المحیطین الهادي 
والهندی بدراسة الحیود المرجانية والجزر الحلقية (البحیراتیة)۱)» وتوصل إلى 
نظرية أن هذه الاتولات تتشکل فوق الجبال البركانية الغائصة وهی نظرية أكدهاء 
عندما قامت البیجل بالمسح الجغر افی والاعماق البحرية» عند جزر کیلینج Keeling‏ 
(آو جزر کوکوس Cocos‏ أى جوز الهند) الموجودة فى خلیج البنغال ‘Bengal‏ 

تمثل تلك الرحلة والمشاهدات التی كانت فى أثنائها البدایات لتكوين البراهین 
الدالة وإيجادهاء على نظریته الخاصة بفكرة "نشأة الأنواع الحیة" The Origin of‏ 
«Species‏ عن طريق "الانتقاء الطبیعی" «Natural Selection‏ والتى قام بنشر‌ها عام 
۹ بعد عشرين عاما من نشره للكتاب الحالی؛ الخاص بيوميات الرحلة» فى 
عام ۰۱۸۳۹ ثم تلا ذلك تكملة هذا العمل بعد اثنى عشر عاما (۰)۱۸۷۲۱ بنشره 
كتاب 'نشأة الانسان"» كما هو موضح فى النبذة الخاصة بحياته. 


جميع أعمال داروین ونظرياته ومدرسته الفكزية المبنية على "لتطور" 
والتى لا تقتصر فى تطبيقاتها على العلوم الأحيائية من حيوانات ونباتات» بل تمتد 
إلى تكوين الأرض وطبقاتهاء والكون وسدمه ونجومه» وتنتشر لتشمل أوجه الحياة 
المختلفة وممارساتها من علوم اجتماعية وإنسانية() واقتصادية وعلوم الفلسفة وعلم 
السجايا (النفس)"ء وباختصار جميع ما يحيط بنا من ماديات ومعتقدات؛ منتجة لتلك 
الرحلة التى غيرت مسار حياة تشارلس داروین» ومسار التفكير العلمی الإنسانيء 
وهی تتماثل بهذا الشكل فى أهميتها مع باقى العلامات الموجودة فى التاريخ 
الانسانی» منذ اكتشاف النار» واللغة المنطوقة والكتابة» والمقراب الذى كشف لنا 
الكون المحيط بناء وأثبت أننا لسنا مركز الکون» والمجهر الذى كشف لنا الخلايا 
والجراثيم» وأثبت لنا أن ما يصيبنا من أمراض ليس نتيجة للعنات. لقد كانت مثيلات 


Atoll جزيرة حلقية أو بحيراتية = أتول‎ )١( 
Anthropology الانسان د الانسانیات‎ ple )۲( 
Psychology السجایا = علم النفن‎ ple (1) 
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تلك الرحلة التی قام بها المستکشفون لانحاء الکرة الارضية ودروبهاء ولبواطن 
«lal‏ ولارجاء الفضاء الخارجی» هی النوافذ من الضوء التی أدت إلى کسر 
المفاهیم الجامدة» وقامت بفتح الطریق آمام التطور فى جميع أوجه الفکر الانسانی. 

وأخيراء آرجو السماح لى بالتعلیق بأن النقافات الغربية لا یفوتها إرجاع 
فضل الاعمال إلى أصحابهاء وأنها تعتمد على التوثيق وعدم (غفال ذكر كل من 
ساهم فى تقدم الفكر البشری» .ويستمدون من ذلك ذخرا ودافعا لتشجيع الجادين 

وأود فى هذا المجال لفت النظر إلى التنويه والذكر بشكل متكرر لقبطان 
السفينة "لبیجل" مما جعل اسم القبطان "فيتز روی" يتردد منذ أوائل القرن التاسع 
عشرء Lay‏ أغفل بشكل تام للأسف ذکر" أمير البحار محمود الملیجی الذى كان 
قبطانا للسفينة مباحث" التابعة للبحرية المصرية. أثناء رحلاتها الاستكشافية 
الممائلة لرحلات "البیجل" على طول سواحل البحر الأحمر والمحيط الهندى فى 
أوائل القرن العشرين؛ والتى صاحبه على متنها سندبادنا العظيم الدكتور حسين 
فوزىء وعالم بحارنا الفريد الدكتور حامد جوهر. 

كما يجب أن يظل دائما فى ذاكرة قارئى اللغة العربية أفضال المشروع 
القومى للترجمة تحت قيادة الأستاذ الدكتور جابر عصفورء حين كان الأمين العام 
للمجلس الأعلى للثقافة وما قام به فى ذلك الوقت من إدخال العلم باعتباره فرعًا من 
فروع الثقافة» وكان يقوم به أيام أن كان مدیرا للمركز القومى للترجمة. وأن نتذكر 
أيضا المجهودات الثقافية الرائعة لمكتبة الإسكندرية تحت قيادة أ.د. إسماعيل سراج 
الدين وما قامت به من احتضان لترجمات أعمال "داروين" ويجب على أيضا شكر 
جميع من ساعدونی وشجعونی على تحمل القيام بترجمة أعمال "داروين" ومنهم 
على سبیل الذکر لا الحصز کل من :أ.د سمير Lin‏ صادق و آ.د/ محمود الخیال» 
والاستاذ أحمد عبد المعطی حجازی» والاستاذ طلعت الشایب والسیدة/ سوسن 
سلیمان وزوجتی الوفية سومية. 
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نبذةعن 
تشارلس روبرت داروين 
Charles Robert Darwin‏ 


ولد تشارلس داروین فى بلدة شروزبری Shrewsbury‏ بمقاطعة شروپشایر" 
۵ سبانجلتر ۰۱ فى ۱۲ فبرایر ۱۸۰٩‏ فى منزل مونت «Mount‏ الذى شیده 
والده قى عام ۰۱۸۰۰ على ضفة نهر سيقيرن River Severn‏ ]2[. وقد كان ترتیبه 
الخامسن من بين ستة آطفال لطبیب المجتمع الثری روبرت داروین Robert‏ 
Darwin‏ وسوزانه داروین ویدچوود Susannah Wedgwood‏ فقد كان حفيدا من 
جهة والده ل اراسموس داروین Erasmus Darwin‏ الذی كان طبيبا من أطباء 
القرن الثامن عشر المشهورین» ومن جهة والدته ل چوسیا ویدچوود Josiah‏ 
«Wedgwood‏ المالك لمصنع الأعمال الخزفية المشهورة. وقد أقام تشارلس داروین 
نفسه رابطة عائلية آخری» عن طريق زواجه من ابنة alls‏ إيما ويدجوود Ema‏ 
«Wedgwood‏ وتزوجت أخته أيضا من عائلة ويدجوود. وقد كانت فى كل من 
العائلتين نزعة موروثة تجاه الإيمان بوحدانية الاله() بالإضافة إلى النزعة لاتباع 
الكنيسة الإنجليزية7 التقليديةء الخاصة بمرتبتهما الاجتماعية [3]. وقد توفيت 
والدته ولم يكن قد تعدى الثامنة من عمره» وأرسل بعد بضعة أشهر عندما بلغ 
التاسعة إلى مدرسة شروزبری القريبة» طالبا مقيما. 


)1( الایمان بوحدانية الاله = التوحید Unitarianism‏ 
(۲) اتباع الكنيسة الاتجليزية Anglicanism‏ 


ذهب داروین فى عام ۱۸۲۵- بعد قضانه. فصل الصيف فى مساعدة والده 
فى القیام بعلاج الفتراء الموجودین فى شروبشير- إلى جامعة إدنبرة Edinburgh‏ 
لدر اسة الطب. الا أن الاشمئزاز من الوحشية المتعلقة بممارسة الجراحة قاده إلى 
(همال در اساته الطبيةء ولکنه تعلم تحنیط الحیوانات۱) على يد ون ادمونستون John‏ 
۵ وهو عبد أسود تحرر بالعتق» وهو الذی سرد عليه روایات مثيرة 
عن غابات آمریکا الجنوبية الممطرة [4]. 


)1( تحنیط الحیوانات - التصبیر Taxidermy‏ 
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قام داروین فى العام الثانی بالجمعية اليلنينية" 4a) gall <Plinian Society‏ من 
جماعة من الطلاب المهتمين بالتاریخ الطبیعی» وقد أصبح تلميذا شرها 
ل روبرت (دموند «Robert Edmund Grant Gil ja‏ الذى كان رائدا فى توضیح 
النظریات الخاصة ب جين بايتست لامارك Jean - Baptiste Lamarck‏ و ار اسموس 
داروينء المتعلقة بالتطور عن طریق صفات مکتسبة. واشترك داروین فى تقصیات 
جرانت» حول الدورة الحیاتیة1) الخاصة بالحیوانات البحرية» الموجودة على 
شواطی "مصب نهر الفورث" of Forth‏ ۲1٣۴ء‏ والتی قادت إلى العثور على أدلة نتم 
عن وجود تشاکل! وهی النظرية الاساسية القائلة بان جمیع الحیوانات لدیها 
أعضاء جسمانية متماثلة» وتختلف فقط فى التعقید. وقدم داروبن فى مارس ۱۸۲۷ 
عرضنا آمام الجمعية عن اکتشافه, بان الابواغ!۲ السوداء التى کثیرا ما يُعثر علیها 
فى داخل أصداف المحاریات» كانت بيضات إحدى العلقات المفلطحه؟). وقد قام 
حضر أيضًا مجموعة محاضرات روبرت جاميسون Robert Jameson‏ عن التاريخ 
الطبيعى» مستوعبا كل ما يدور حول علم الجيولوجيا الطباقیة!" ومتلقيا تدريبا فى 
كيفية القيام بتقسيم النباتات» ومساعدا بالعمل على المجموعات الهائلة التابعة 
لمتحف جامعة ادنبره» الذى كان واحدا من أكبر المتاحف الموجودة فى أوروبا فى 

عندما شعر والده بالتعاسة من أن ابنه ليس لديه أى اهتمام بأن يصبح طبيباء 
فإنه قام بدهاء بتسجيله فى المقرر الدراسى للحصول على درجة البكالوريوس فى 


)1( دورة حياتية Life cycle‏ 
(۲) تشاکل: تشابه فى التکوین أو الوظيفةء ینم عن اتحاد المنشاً Homology‏ 
)1( جمع» مفردها بوغ أو بوغة Spore‏ 
)¢( علقة مفلطحة * Skate leech‏ 


| مو باحس ۳۳ آ‎ 1c Lt ١... ماه وه تب‎ fal 


المهار es‏ فى كلية المسیح Christ's College‏ بجامعة کامبریدج «Cambridge‏ 
لتأهيله کی بصبح کاهنا Lin‏ وقد كان هذا تحرکا Lage‏ ذكيا فى ذلك الوقت؛ 
عندما كان يُمنح العدید من الکهنة1 التابعین للكنيسة الانجليزية دخلا مريحاء 
وعندما كان معظم العلماء فى التاريخ الطبيعى الموجودين فى إنجلترا من ١‏ 

الذين نظروا إلى الأمر على أساس أن جزء! من واجباتهم. القيام بالاستكشاف 
لعجائب المخلوقات الإلهية. وقد فضّل داروين فى أثناء وجوده فى كامبريدج ركوب 
الخيل والصيد بالبنادق على الدراسة» وشارك ابن عمه ويليام داروين فوكس 
William Darwin Fox‏ فى الاستغراق فى الهوس الشائع فى ذلك الوقت. للتنافس 
على القيام بجمع الخنافس» وقام قوکس" بتقديمه إلى المبجل چون ستیفینز هینسنلو 
«Reverend John Stevens Henslow‏ أستاذ ale‏ النبات» للحصول على نصائحه 
الخبيرة حول الخنافس. وقد قام "داروین" بناء على ذلك» بسلسلة محاضرات هينسلو 
عن التاريخ الطبیعی» وأصبح تلميذه المفضلء إلى أن وصل إلى أن أطلق عليه 
عليه: “الرجل الذى يسير مع هنسلو". وعندما بدأت الامتحانات تلوح فى الأفق قام 
داروين بالتركيز بشكل أكبر على دراساته. وتلقى تعاليم خصوصية من هينسلوء 
الذى قام بتدريبه على أن يكون مراقبا دقيقا ومجتهدا للظواهر الطبيعية» وجامعا 
ممتازا للعينات. وقد أصبح داروين شغوفا بشكل خاصء بكتابات ويليام پالی 
«William Paley‏ المتضمنة الأطروحة الخاصة بالتخطيط الالهی(*) الموجود فى 
الطبيعة. وقد كانت نتائج ا النهائية فى يناير ۱۸۳۱ جيدة فى ale‏ 


ونجح فى العلوم ال يدر التقليدية و الریاضیات والفيزياءء وکان ترتيبه العاشر 


بين قائمة تضم ۱۷۸ من المتقدمين للامتحانات. 
(۱) درجة البكالوريوس (التخرج) فى المهارات * Bachelor of Arts {B.A)‏ 
(۲) کاهن دینی Clergyman‏ 
(۳) قس أو کاهن بروتستانتی Parson‏ 
(؛) التخطیط الالهی * Divine design‏ 
ple (0)‏ اللاموت Theology‏ 
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آبقت متطلبات الإقامة على داروین فى كامبريدج إلى شهر بونیو» واستجابة 
لأمثولة ونصيحة هينسلوء ald‏ لم يكن فى عجالة لتلقى التعاليم المقدسة. وتأثرا 
بكتاب حكاية شخصية Personal Narrative‏ لالکز اندر قون هامبولدت Alexander‏ 
«Von Humboldt‏ فإنه قرر القيام بزيارة جزر ماديرا Madeira Islands‏ لدراسة 
التاريخ الطبيعى فى المناطق الاستوائية» مع بعض زملاء الدراسة.. بعد التخرج. 
ولكى يعد نفسه لهذا المشروع؛ التحق داروين بسلسلة محاضرات فى علم الطبقات 
الارضية. يلقيا المبجل أدام سيدجويك «Adam Sedgwick‏ وهو مؤيد قوى للتخطيط 
الالهی» ثم ذهب بعد ذلك في الصيف معه للمساعدة فى وضع خرائط للطبقات 
الارضية الموجودة فى ويلز ءءاة۷. عندما كان داروين يقوم بالمسح الأرضى 
بمفرده؛ تلقى رسالة تفيد بان تخطيطه لزيارة 'ماديرا" قد تلاشی؛ لأن رفيقه المتوقع 
فى هذه الرحلة قد توفی» ولكن عند عودته إلى cal jin‏ تلقى رسالة آخری» فقد قام 
هينسلو بتزكية داروين» لشغر مركز غير مدفوع الاجر خبيرًا لدراسة التاريخ 
الطبیعی» ورفيقا cle fine‏ لروبرت فيتزروى Robert Fitz Roy‏ قبطان سفينة 
البيجل التابعة لخدمة جلالة الملك» فى به همین اریم خر کا وای 
الخاص بأمریکا الجنوبية وهو الأمر الذى كان من شأنه أن یمنح داروين فرصة 
ثمينة لتطوير مجرى حياته Lille‏ فى التاريخ الطبيعى. وقد اعترض والده على 
التحاقه بهذه الرحلة البحرية» معتبرا أنها مضيعة للوقت» ولكنه أقنع عن طريق 
شقیق زوجته وشوا ویدچوود. بالموافقة على إشتراك ابنه فى الرحلة. وكان من 
شأن هذه الرحلة أن تستغرق خمس سنوات» وكان من شأنها أن تؤدي إلى إحداث 
تغيرات مثيرة فى العديد من المجالات العلمية. 

قام هينسلو برعاية سمعتة داروين تلميذه السابق» فى الوقت الذی كان فيه 
على متن السفينة أثناء. رحلتهاء عن طريق إتاحة الفرصة أمام العلماء المنتقين 
لفحص عینات المستحاثات» ونسخ مطبوعة من کتابات داروین» عن الطبقات 
الارضية. وعندما عادت Gaull‏ فى ۲ آکتوبر ۰۱۸۳۰ كان داروین شخصا 
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مشهورا فى الدوائر العلمية» وقد قام بزيارة موطنه فى شروزبری» وقام والده 
بتدبیر بعض الاستشمارات التی من شأنها أن تجعل داروین» رجل ple‏ محترم ذا 
دخل خاص. وذهب داروین بعد ذلك إلى کامبریدج» وأقنم "هینسلو" بالعمل على 
القيام بالتوصیف النباتی للنباتات غير المألوفة التى قام بجمعها. وبعد ذلك ald‏ 
داروین بالمرور على المؤسسات العلمية الموجودة فى لندن» للعثور على افضل 
الموجود من الباحئین فى التاریخ الطبیعی. للقيام بوصف مجموعاته الآخری تمهیدا 
لنشرها. وقد تقابل داروین مع تشارلس لايل فى ۲۹ أكتوبرء الذى قام بتقديمه إلى 
alle‏ التشریح الصاعد ریتشارد أوين «Richard Owen‏ وبعد أن قام بالعمل على 
مجموعة داروین من مستحانات العظام فى الكلية الملكية للجراحين Royal College‏ 
Surgeons‏ ۰۲0۲ فان أوين قام باثارة دهشة عظيمة عن طریق إزاحة الستار عن أن 
بعضها كان لحیوانات Man‏ وکسلانة() عملاقة مندثرة وقد أدى ذلك إلى 
زيادة شهرة داروین. ومع تشجيع لايل المتحمسء قام داروین بقراءة أول مقالة 
علمية أمام الجمعية الجيولوجية Geological Society‏ فى لندن فى ۶ ینایر ۰۱۸۳۷ 
مبرهنا على أن الكنلة الارضية الخاصة بأمریکا الجنوبية تقوم بالارتفاع بشکل 
بطیء» وفی نفس الیوم قام داروین بإهداء عینات الثدییات والطیور الخاصة به إلى 
جمعية ale‏ الحیوان .Zoological Society‏ وقد كان تناول الحیو GLI‏ الثديية بواسطة 
"چورچ ر. واترهاوس .George R. Waterhouse‏ على الر at‏ من أن الطیور بدت 
على آساس آنها خطوة تالية» فان عالم الطیور چون جولد John Gould‏ کشف 
الستار عن أن ما اعتبرها: داروین طیور صعو(" وشحاریر*) وعصافیر مختلفة 
بشکل بسیط» مجلوبة من جزر جالاپاجوس. فقد كانت كلها عصافیر (طیور 
الحسون)» ولکن كلا منها كان تابعا لنوع منفصل» ولحسن الحظ كان هناك آناس 


)1( حیوان قارض Rodent‏ 
(۲) حیوان کسلان Sloth‏ 
(۳) طائر الصعو: النمنمة Wren‏ 
)£( طائر الشحرور Blackbird‏ 
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آخرون على متن "البیجل"» بما فیهم القبطان فیتزروی» قاموا بجمع تلك الطیور» 
وکانوا أكثر تدقیقا فى ملحوظاتهم عنهاء مما جعل داروین یتمکن من تحدید الجزيرة 
التی جاءت منها كل عينة. 

lil‏ داروین فى لندن مع أخيه إراشموس الحر الفكر» وتقابل فى مآدب 
العشاء مع علماء ملهمین» کانوا یعنقدون أن الله قد قام بترتیب الحياة عن طريق 
القوانین الطبيعية» بدلا من القيام بالخلق عن طریق المعجزات. كانت صديقة شقيقه 
الآنسة هارييت مارتينيو «Miss Harriet Martineau‏ كاتبة تقوم بترويج أفكار حزل 
الأحرار عن الإصلاحات القانونية المالثوسية") للفقراء» Malthusian Wlig Poor Law‏ 
.Reforms‏ وقد أصيبت الدواثر العلمية بالدهشة من أفكاره حول التحول الأحيائى 
للأنواع» المتصاحبة جدليا بعدم استقرار أساسى. وكان داروين يفضل اكتساب 
احترام أصدقائه من أساتذة كامبريدجء إلا أن آراءه كانت تندفع إلى ما يبعد عن 
اعتقاداتهم الخاصة بأن التاريخ الطبيعى لابد أن يقوم بتبرير الديانة والنظام 
الاجتماعى. 


استغل لايل فى ۱۷ فبراير ۰۱۸۳۷ خطابه الرئاسى للجمعية الجغرافية 
«Geographical Society‏ لتقديم الاكتشافات التى توصل إليها أوين حتى ذلك الحين» 
حول مستحاثات داروین» مؤكدا بشکل خاص. على الإقحام بشکل غير متوقع» بان 
الأنواع المندثرة كانت ذات قرابة للأنواع الدارجة الموجودة حالیا فى الموقع نفسه. 
و انتخب فى الوقت نفسه داروین» لیصبح عضوا فى مجلس ادارة الجمعية. وکان قد 
ذعی عن طريق فیتز روىء للاشتراك فى تحرير نشرة تعتمد على دفتر يومياته 
الحقلی» على أساس أنها القسم الخاص بالتاريخ الطبيعى» فى تقرير القبطان حول 
رحلة البيجل البحرية. وانغمس فى تحرير كتاب حول الطبقات الأرضية فى أمريكا 
الجنوبية American Geology‏ طانا50 وتنبأ فى الوقت نفسه بحدوث التحول» فى 


)*( اتجاه اقتصادى نسبة إلى مالثوس Malthus‏ أحد علماء الاقتصاد الإنجليزى 11755 - ۱۸۳۶ 
(لتحریر) 
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دفتر مذکراته الاحمر الذی كان قد بدأ فى تحریره وهو على متن البیجل. وکان 
المشروع الآخر الذی بدأ فى تنفيذه هو بالحصول على التقاریر من الخبراء» حول 
المجموعة التی قام بجمعهاء وقد نشر ذلك فى کتاب متعدد الأجزاء بعنوان: 
الحیوانات الخاصة برحلة البیجل البحریة" Zoology of the Voyage of H. M.S.‏ 
Beagle‏ وقد استطاع هینسلو باستخدام روابطه الاجتماعية تدبیر منحة من وزراة 
الخزانة تبلغ ۱۰۰۰ جنیه استرلینی لدعم الکتاب» وقد انتهی داروین من تحریر 
النشرة فى حوالی ۲۰ بونية» فى نفس الوقت الذی توفی فيه الملك ولیام الرابع 
«King William IV‏ وبدأت عنده الحقبة الثيكتورية .Victorian‏ وبدأ فى منتصف 
شهر يولية فى كتابة دفتر مذکراته "8" السری» الذی يدور حول التحول للانواع 
الحية» وبدأ فى تکوین فرضية تقول: بما أن كل جزيرة موجودة فى "آرخبیل 
جالاپاجوس" لدیها الصنف الخاص بها من سلاحف اليابسة» فان جمیع تلك 
السلاحف قد نشأت عن نوع واحد من سلاحف اليابسة» وأنها قامت بالتکیف مع 
الحياة الموجودة فوق الجزر المختلفة» بطرق مختلفة. 

عانت الحالة الصحية لداروین؛ من تأثير الضغط الناتج عن إعداد کتاب 
"الحیوانات"» وتصویب التجارب الطباعية الخاصة بنشرة یومیات الرحلةء وشعر 
فى ۲۰ سبتمبر ۱۸۳۷ بخفقان فى القلب» ورحل لمدة شهر للاستجمام فى 
الریف. وزار هناك قصر مائیر هول Cus «Maer Hall‏ كانت العناية بخالته القعيدة 
تحت رعاية ابنتها غير لمتزوجة lal‏ ویدچوود «Emma Wedgwood‏ وقام بتسلية 
آقاربه بسرد الروایات التی تدور حول رحلته. وقد آشار خاله "چوس" Jos‏ إلى 
مساحة من الاریض. كان فيها رماد!") مطمور تحت الطفال الرملی!» والرأی أن 
ذلك قد حدث بفعل الدیدان الأرضية. وقد قاد ذلك داروین إلى فكرة مقالة علمية 


)1( رماد = بقايا حریق = خبث Cinder‏ 
(۲) الطفال الرملى = مزيج من طين ورمل وقش Loam‏ 
(۳) دودة الارض Earthworm‏ 
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قدمها إلى الجمعية الچيولوچية فى أول نوفمبر» حول الموضوع غير العادی 
الخاص ببراز الدیدان()؛ وهذا العمل یعتبر آول معالجة علمية لعملیات تكوين التربة. 
وقد كان اضطر یتجنب قبول أى منصب رسمی من شأنه أن يستنفد وقتا ثميناء ولکن 
بحلول شهر مارس كان ويليام هويويل William Whewell‏ قد نجح فى تجنیده؛ أمين 
سر(" للجمعية الجيولوجية. وقد اضطر المرض داروين إلى القيام بإجازة من 
العملء وذهب فى رحلة جيولوجية إلى "سکوتلاندا". وذهب فى جو رائع لزيارة 
'وادى روی الصغير"9) «Glen Roy‏ لمشاهدة الظاهرة المعروفة باسم "لمکال ,-(4) 
Roads‏ التى تعرف عليها (بشكل خاطئ)؛ على أساس أنها شواطئ تم رفعها. 

عاد إلى موطنه فى شروزبرى بعد استعادته لصحته بشكل تام وقام بالتأمل 
بشكل علمى فى مجرى حياته ومستقبله» بان قام بتحرير قائمة من عمودین؛ 
عنوانهما "لاقتران" واعدم الاقتران". وقد كان العمود المحبذ للاقتران يتضمن 
عبارة "صحبة مستديمة» وصديق عند التقدم فى العمر ... أفضل على أى حال» من 
أى کلب". بينما وضع فى قائمة السلبيات عبارة: قدر أقل من النقود لشراء الکتب" 
و ضیاع رهيب للوقت". وقد فازت الإيجابيات فى النهاية» وناقش موضوع الزواج 
مع والده» ثم ذهب لزيارة ابنة alle‏ "لیما" فى ۲۹ يولية ۱۹۳۸ ولم يتمكن فى هذه 
الزيارة من التقدم لطلب يدهاء ولكنه لم يستجب لنصيحة والدهء وأطلعها على آرائه 
التى تدور حول تحول الأنواع الحية. وفى الوقت الذى كان مشغولا فيه بأفكاره 
وأعماله فى لندن» على مدى فصل الخریف» عانى من نوبات متكررة من المرض. 
وعاد فى ١١‏ نوفمبرء وتقدم لإيما بطلب الزواجء وأطلعها مرة أخرى على آرائهء 
وقد قبلت هذا العرض منه. ولكنها كتبت إليه Lad‏ بعد إليه» تحثه غلى قراءة فقرة 


(۱) براز الدودة Worm cast‏ 
(۲) أمين سر = سکرتیر Secretary‏ 
(۳) واد صغير منعزل Glen‏ 
(؛) مکلا: موضع قرب الشاطی تستطیم السفن الرسو عليه Road‏ 
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من انجیل يوحناء عن Gall‏ واتباع "لطریق» وهی التی تقول أيضا: "ذا لم یلتزم 
الانسان بى ... فانهم یحرقون". وقد آرسل لها رذا دافئا وخفف من قلقهاء ولکن كان 
من شأنها أن تستمر فى الشعور بالقلق تجاه ارتدادته الايمانية التی من الممکن أن 
تعوق تطلعها إلى الالتقاء به فى الحياة الآخری. 

وضع داروین تفسیره» المتعلق بكيفية النشوء للكائنات الحية تحت التدقیق 
الشدید» عندما اطلع على GUS‏ بعنوان: مقالة حول المبدأ الخاص بعدد السکان" An‏ 
calls 10 ۷۹۸ ple} Essay on the Principle of Population‏ الاقتصادی البریطانی 
"وماس روبرت مالئوس" Thomas Robert Malthus‏ الذی شرح فيه كيفية بقاء 
التعداد السکانی متوازنا. وقد طرح مالئوس" فكرة أن أى زيادة فى توافر الغذاء 
الضروری للبقاء البشرىء لا تستطیع أن تباری المعدل الهندسی للتضخم السکانی. 
وبناء على ذلك فان الاخیر لا بد أن يُكبح» عن طریق العوامل المحددة الطبيعية 
مثل المجاعة والمرضء أو عن طریق التصرفات الاجتماعية مثل الحرب. 

وقد وضع داروین أطروحة مالثوس" فى اعتباره. وهی التی تشیر إلى أن 
التعداد السکانی الانسانی يزيد بمعدل سریع أكبر من انتاج الطعام» مما یژدی إلى 
تنافس الناس من أجل الطعام. وإلى عدم فاعلية الاحسان والصدقة. وقد عرض ذلك 
فيما بعد» فى صورة نظريته الأحيائية القائلة بان "لانسان يميل إلى الزيادة فى 
العدد بمعدل أكبر من وسائل الإعاشة الخاصة بهء وبالتالی فإنه يتعرض أحيانا 
لصراع عنيف من أجل البقاء» وأن من شأن الانتقاء الطبيعى أن يقوم بالتأثير على 
من يقع فى نطاقه" [5]. وقد ربط هذا مع النتائج التى تدور حول الأنواع الحية 
وعلاقتها بأماكن وجودهاء واستقصاءاته حول استيلاد الحیوانات وآرائه الخاصة 
آبقوانین التوافق الطبیعی" Laws of Harmony‏ هدع( وقارن فی نهايات شهر 
توفمبر VATA‏ بين الممارسات الانتقائية للمستولدین وبين الطبيعة المالثوسونية فى 
انتقاء الضروب النائجة عن طريق "لصدفة"» بحيث یصبح کل جزء من الترکیب 
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المکتسب حدیثا مستخدما ومفصلاً بشکل کامل"؛ وفکر فى أن "اکثر الاجزاء جمالا 
فى نظریتی هو ما يدور حول كيف نشأت الأنواع الحیة". وانطلق یبحث عن 
منزلء إلى أن عثر فى النهاية على "منزل ماکاو الریفی" ‘Macaw Cottage‏ فى 
شار ع جویر Gower Street‏ بلندن» Cun‏ قام بنقل المتحف الخاص به فى إجازة 
عيد المیلاد. وکان الاجهاد Gals‏ علیه» وکتبت له إيما Hate‏ على أن يحصل على 
بعض الراحة قائلة: 'وهكذا فعليك أل تسقط مریضا بعد ذلك يا عزیزی تشارلس؛ 
إلى أن أتمكن من الحضور والعناية بك". وتم فى VE‏ ینایر VATA‏ تکریمه, 
بانتخابه زمیلا فى الجمعية الملكية Cus «Royal Society‏ قدم مقالته العلمية حول 
"لمکالی/ الخاصة بوادی روى”. ۱ 

تزوج داروین فى ۲۹ يناير ۱۸۳۹ من ابنة خاله Le}‏ ویدچوود فى بلدة 
مائير «Maer‏ فى احتفال خاص بالكنيسة الإنجليزية» تم ترتیبه بحیث یکون مناسبا 
أيضا لللتوحيديين» وبعد أن عاشا فى اول الامر فى شارع جوير باندن؛ انتقل 
الزوجان فى ۱۷ سبتمبر ۱۸۶۲ إلى منزل داون Down House‏ فى sab‏ داون 
۵ وقد رزق داروین بعشرة آطفال» توفی ثلاثة منهم فى وقت مبکر» وکان 
من شأن العدید من أطفاله و أحفاده أن یصلوا فیما بعد الى الشهرة [6]. وقد عانی 
ane‏ من أطفاله من الامراض والضعف» وقد خشی داروین من أن یکون ذلك 
راجعا إلى حميمية القرابة بينه وبين زوجته» وقد عبر عن ذلك فى کتاباته حول 
التأثیر ات السلبية للتناسلات البينية» والفوائد الناتجة عن التهجین. 

نشر داروین فى عام ۱۸۳۹ کتابه المعروف GY)‏ بعنوان رحلة البیجل 
البحریة" الذی حقق أعلى المبیعات. واهتم بعد ذلك بباقى الاجزاء العلمية الخاصة 
Ly‏ تم جمعه من معلومات» عن التاریخ الطبیعی للاقطار التی زارهاء وبدأ فى 
تكوين فكرة مبدئية عن نظریته التى قام بالبحث فیهاء والاستقصاء واجراء التجارب 
لإيجاد البراهین اللازمة لإثباتهاء فقد كان یخشی من تقدیم نظریته فى شکل غير 
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کامل تخوفا من الاعتر اضات المتوقعة عليهاء وخاصة أنه كان قد سبق أن رفضت 
له افکار أخرىء التی تدور حول التطور خاصة عمل جين باپتست لامارك. وکذلك 
الکتاب المجهول الموّلف بعنوان "لأثار التابعة للتاريخ الطبیعی الخاصة بالخلق" 
Vestiges of the Natural History of Creation‏ (۱۸4۶). 


تقابل داروین" فى ذلك الحین مع ثوماس هوکسلی «Thomas Huxley‏ العالم 
فى التاریخ الطبیعی» الحر التفکیر الذی أصبح من آقرب آصدقائه وحلیفا cal‏ ونال 
وسام الاستحقاق الخاص بالجمعية الملكية عام ۱۸۰۳ عن أبحاثه على البرنقیلات() 
(الحیوانات الهدابیة)(. 

وجد داروین حلا لمشكلة تفرع الطبقات عن طریق القیاس. بالتتاظر مع 
الافکار الصناعية الخاصة بتقسیم الجهد أو العمل؛ مع ضروب متخصصة کل منها 
يجد لنفسه المکان الملائم» بحيث تستطيع الانواع الحية أن تتشعب. وأجرى 
التجارب على البذورء لاختبار قدرتها على البقاء حية فى cle‏ البحرء لنقل الانواع 
إلى الجزر المعزولة وقام باستیلاد الحمام» لاختبار آرانه التى تدور حول الانتقاء 
الطبیعی, بالمقارنة مع الانتقاء الاصطناعی» الذی يتم استخدامه عن طریق 
المستولدین للحمام. 

قرأ لايل فى any‏ عام ۱۸۵۰ Aude Allie‏ حول داية الانواع" 
Introduction of Species‏ مقدمة من آلفرید راسيل والاس ‘Alfled Russel Wallace‏ 
وهو عالم فى التاریخ الطبیعی موجود فى بورتیو 0ع80. ally‏ لايل على 
داروین" أن یقوم بنشر نظریته» لتحقیق السبق العلمی. وعلی الرغم من مرضه. 
فقد بدأ داروین فى تحرير GUS‏ من ثلاثة اجزاء بعنوان "الانتقاء الطبیعی" 
«Natural Selection‏ والحصول على عينات ومعلومات من علماء فى التاريخ 


)1( حیوان البرنقیل: من الرخويات البحرية Barancle‏ 
pall (1)‏ انات الهدابية = الهدابیات: رخویات بحرية Cirripedia‏ 
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الطبیعی» منهم والاس Luly‏ جرای -Asa Gray‏ وفی أثناء ذلك تلقی خطابا من 
والاس متسائلا عماء إذا كان من الممکن لذلك أن يلج إلى الاصول البشریة؟ 
وتحسبا لمخاوف لايل فقد آجاب داروین: "أعتقد أننى سوف أتجنب الموضوع 
باکمله» حيث إنى محاط بالمتحاملین» على الرغم من أننى أعترف بشکل کامل بانه 
يمثل المشكلة العلیا والاکثر إثارة للتشویق بالنسبة للعالم فى التاریخ الطبیعی" 
وشجم de ji‏ النتظیر لدی والاس بقوله: “بدون تخمین» لا توجد مراقبة جيدة أو 
أصيلة". وأضاف: "نا آذهب إلى أبعد مما ذهبت الیه". وفی ۱۸ يونية VACA‏ تلقی 
Allin‏ علمية. وصف فیها والاس الالية الخاصة بالتطور» وطلب منه إرسالها إلى 
لایل» وعندها أسقط فى يد داروین» وترك الأمر فى ید SY‏ وهوکر sHooker‏ 
اللذین اتفقا على القبام بتقدیم مقالة مشتركة آمام "الجمعية اللینیائیة Linnean‏ 
Society‏ فى أول يولية» بعنوان "حول نزعة الائواع الحية إلى تشکیل ضروب» 
وحول الاستدامة الخاصة بالضروب والأنواع الحية» عن طریق الوسائل الطبيعية 
للانتقاء On the Tendency of Species to form Varieties, and on the‏ 
ely -Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection‏ 
یتمکن داروین من الحضورء لوفاة ابنه الرضیع. 

آثار الإعلان المبدئی عن النظرية القلیل من الاهتمام» فقد ذکرت بشکل 
مختصر فى القليل من الاستعراضات العلمية الاخری» ولکنها بدت لمعظم الناس 
على أساس آنها من ضمن النوعیات نفسها الخاصة بالافکار التطورية. على الرغم 
من معاناة داروین من المرض, فانه انتهى فى غضون ثلاثة عشر شهراء من 
وضع ملخص لکتابه الکبیر عن الائواع الحية» وتولی لايل ترتیبات نشره عن 
طریق چون مورای John Murray‏ وتم الاتفاق على عنوان "حول نشأة الانواع 
yall,‏ عن طريق الانتقاء الطبیعی۰ وطرح الکتاب للبيع فى ۲۲ نوفمبر ۱۸۵۹ 


(۱) ترجمه بعنوان Jeol‏ الائواع" (نشأة الانواع الحية) مجدی محمود المليجي؛ المشروع القومی للترجمةء 
من متشورات المجلس الاعلی للثقافة» عام ۲۰۰۳. 
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وبیعت جميع نسخه ابالغة ۱۲۵۰ فى الیوم نفسه. وقد كانت "Ay gill”‏ 
10 فى ذلك الحين تدل ضمنا على الابداع دون تدخل الهی» وقد تحاشی 
داروین استخدام کلمتی "التطور” أو 'يتطور"؛ على الرغم من أن الکتاب ینتهی Ob‏ 
"آشکالا لا نهاية لهاء غاية فى الجمال وغاية فى الروعة قد تم ویتم تطویرها". وقد 
اقتصر الکتاب على الایماء بشکل مختصرء إلى فكرة أن الكائنات البشرية أيضا من 
شأنها أن تتطور بالطريقة نفسهاء مثل الكائنات الحية الأخرى". وقد صرح داروين 
بشكل مقصود بأنه سوف يُلقى الضوء على نشأة الإنسان وتاریخه". 

قامت المؤسسة العلمية التابعة لكنيسة إنجلتراء بما فى ذلك مدرسو داروين 
القدامى فى کامبریدج. fie‏ سيد جويك وهينسلوء بمهاجمة الكتاب» على الرغم من 
استقباله بشكل حسن لدى الجيل الجديد من العاملين فى التاريخ الطبیعی» ثم قام 
سبعة من رجال الدين الأنجليكان المتحررين بإعلان أن المعجزات أشياء غير 
عقلانية» وقاموا بتأييد الکتاب» مما شتت الانتباه بعيدا عن داروين. 

وقد استمر داروين منذ ذلك الحين فى إجراء تجاربه وتنظير أرائه؛ وتحرير 
الكتب التى وصلت إلى 75 کتابا [7]» من أهمها 'نشأة الانسان وعلاقة الانتقاء 
بالجنس" ele) The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex‏ 
MQ AY \‏ و التعبیر عن الانفعالات في الانسان و الحیوانات" The Expression of‏ 
Emotions in Man and Animals‏ 

وقد توفی داروین فى بلدة داون بمقاطعة كنت فى ۱٩‏ أبريل عام ۰۱۸۸۲ 
وکان یتوقم أن يُدفن فى ساحة كنيسة سانت ماری" بنفس البلدة» ولکن بناء على 


(۱) ترجمه مجدى محمود الملیجی بعنوان 'نشأة الإنسان والانتقاء الجنسی" فى ثلاثة أجزاءء المشروع 
القومی للترجمة» من منشورات المجلس الاعلی للثقافة عام ۲۰۰۵ 

(۲) ترجمه مجدی محمود الملیجی بنفس العنوان» انمشروع القومی للترجمة» من منشورات المجلس الاعلی 
للتقافة عام ۰۲۰۰2 
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طلب زملانه» فقد قام ويليام سپوتیسوود William Spottiswoode‏ رئيس الجمعية 
الملكية بالترتیبات الخاصة بدفنه فى جنازة رسمية فى كنيسة وستمنستر» بالقرب 
من چون هیرتشیل John Herschel‏ و ایز اك نیوتون Newton‏ ۰15226 

وقد نشر ابنه فرانسیس داروین Francis Darwin‏ کتابا بعنوان قصة حياة 
تشارلس داروین وخطاباته" Life and Letters of Charles Darwin‏ فى عام ۰۱۸۸۸ 
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الهسوامش 


]1[ انظر ما کتب عن تاريخ علم الطبقات الارضية فى القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر . 

]2[ انظر براون Browne‏ فى کتاب "لترحال البحری" «Voyaging‏ صفحتی ٦‏ 
و ۰.۱۰ وانظر کتاب دیزموند ومور Desmond and Moore‏ صفحه ۰۱۱ 

]3[ انظر براون فى کتاب الترحال البحری» صفحات ۱۲ و۲۶۶ و ۰۳۹۱ 

[4] كان من شأنه Lad‏ بعد أن يستخدم فى کتابه تشاة الانسان"» باستخدام تجربته 
مع (دموندستون؛ على آساس آنها دليل على أن "لزنوج والاوروپیین" لا 
یزالون على صلة قرابة حميمة clap‏ على الرغم من آنهما يبدوان بشکل 
سطحی» غاية فى الاختلاف بعضهما عن بعض. انظر کتاب 'نشأة الانسان"» 
الباب السابع. 

[5] انظر داروین کتاب sla?‏ الانسان" GUI‏ الحادی و العشرین. 

[6] انظر عائلات داروین - ويد وود فى GUS‏ "قصة حياة داروین» ترجمة 
مجدی محمود الملیجی. 

[7] قائمة بالکتب التى قام داروین باصدارها: 

۰ ۱۸۳۰: خطاب cA Letter‏ یحتوی على ملحوظات عن الحالة الاخلاقية 
الخاصة آبتاهیتی» ونیوزیلاندا» وخلافهما - إعداد القبطان فیتز روی وتشارلس 
داروین. 

VATS ۰‏ یومیات وتعلیقات (رحلة السفينة البیجل البحریة). 

Journal and Remarks (The vayage of the Beagle) . 
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vel jal © الحیوانیات الخاصة برحلة البیجل البحرية‎ ۱۸۳-۱۸۳٩ ۰ 
Zoology of H.M.S. Beagle ۰ 
الترکیب و التوزیم للحیود المرجانية.‎ ۲ 3 
The Structure and Distribution of Coral Reefs . 
ملاحظات جيولوجية حول الجزر البركانية.‎ :1444 ه٠‎ 
Geological Observations of Volcanic Islands ٠ 
ملاحظات چيولوچية حول آمریکا الجنوبية.‎ :1845 ۰ 
` Geological Observations on South America - 
الطبقات الأرضيةء من كتيب خاص بالاستفسار العلمی. معد لاستخدام‎ :۱۸ 1٩ ۰ 
رجال بحرية جلالة الملكة» ومعد للرحالة بوجه عام.‎ 
Geology from a Manual of Scientific enquiry, Prepared for the use of her 
Majesty's Navy; and Adapted for Travelers in General . 
دراسه مفردة عن الطائفة الفرعية للهدابيات» مع تصاویر خاصه‎ :۱۸۵۱ ٠ه‎ 
.* بجميع الانواع فهديات الاهاب * أو الهدابيات المسوقة‎ 
A Monograph of the Sub-class Cirrepedia with Figures of all the Species. 
The Lepadidae or Pedunculated Cirripedes ۰ 


۰ ۱۸۵۱: دراسة مفردة عن فهدیات الاهاب الأحفورية» أو الهدابيات المسوقة 
الأحفورية الخاصة ببریطانیا العظمی 
A Monograph on the Fossil Lepadidae, or Pedunculated Cirripedes of Great‏ 
Britain .‏ 
۰ ۱۸۵: درلسه مفردة عن الطائفة الفرعية للهدابيات» مع تصاویر خاصة بجمیم 
الأنواع. الحشفیات البحرية * (أو الهدابیات الجالسة)» المثأللات * وخلافها. 
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A Monograph of the Sub-class Cirrepedia with Figures of all the 
-Species. The Balanidae (or Sessile Cirripedes), the Verrucidae, etc 


هوه 85 1: دراسة مفردة عن الحشفيات * والمثأللات 5 الأحفورية. الخاصة 
ببريطانيا العظمى 
A Monograph on the Fossil Balanidae and Verrucidae of Great Britain.‏ 


۰ ۱۸۵۸: حول الاستدامة الخاصة بالضروب والائواع. عن طریق لوسائل 
الطبيعية للانتقاء. 


On the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection. 
حول نشأة الانواع الحية عن ظريق الانتقاء الطبیعی. أو الحفاظ على‎ :۱۸۵۹ ۰ 
الاعراق المفضلة. فى أثناء الصراع من أجل الحياة (اصل الائواع).‎ 


On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation 


of Favoured Races in the Struggle for Life . 


ه٠‏ ۱۸:۲: حول الوسائل المستتبطة المختلفة التی يتم بواسطتها تلقيح السحلبیات 
البريطانية والأجنبية عن طریق الحشرات. 


On the Various Contrivances by Which British and Foreign Orchids are 
Fertilized by Insects . 


۰ ۱۸۲۸: تمایز النباتات والحیوانات تحت تأثیر التدخین (جزآن) 

Variation of Plants and Animals under Domestication ۰ 
نشأة الانسان وعلاقة الانتقاء بالجنس.‎ :۱۸۷۱ ۰ 

The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex .. 
التعبیر عن الانفعالات فى الإنسان و الحیو انات.‎ :۱۸۷۲ ۰ 


The Expression of Emotions in Man and Animals ۰ 
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5 الحرکه والسلوکیات الخاصة بالنباتات المتسلقة. 
Movements and Habits of Climbing Plants ۰‏ 
۵ النباتات الآكلة للحشرات. 
Insectivorous Plants ۰‏ 
7 التأثيرات الخاصة بالتاقیح التهجینی والذاتی فى المملكة النباتية. 
The Effects of Cross and Self-Fertilisation in the Vegetable Kingdom .‏ 
۷ الاشکال المختلفة من الزهور للموجودة على النباتات للتابعة لنفس النوع. 
The Different Forms of Flowers on Plants of the Same Species ۰‏ 
۹ فاتحة وملحوظة ابتدائية» فى کتاب إرنست کراوس عن راسموس 
داروین. 
“Preface and a Preliminary Notice” in Ernst Krause's Erasmus Darwin ۰‏ 
۰ القدرة على الحركة الموجودة فى النباتات. 
The Power of Movement in Plants ٠‏ 
۰۱ التكوين للتربة النباتية من خلال المفعول الخاص بالدیدان. 
The Formation of Vegetable Mould Through the Action of Worms ۰‏ 
۷ القصة الذاتية لتشارلس داروین (أصدره ابنه فرانسیس داروین). 


Autobiography of Charles Darwin (Edited by Francis Darwin) ۰ 
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نبذة عن "لبیجل" 
سفینم فى خدمس جللالی املك 
H. M. S. Beagle‏ 


كان من المستغرب لاسم مثل بیجل" أن يُطلق على سفينة» على الرغم من 
أنه اسم لاحد أصناف الکلاب» ولکن تسمية السفن بالاسماء الخاصة بالحیوانات 
كانت عرفا شائعا فى البحرية البريطانية الملكية» ومن الجدیر بالذکر أن سفينة 
البیجل" التی قام led‏ داروین برحلته حول العالم» لم تكن السفينة الاولی ولا 
الأخيرة التی تحمل هذا الاسم. والبحرية البريطانية الملكية تطلق الاسماء على 
السفن بناء على قواعد دورية» وهذا یعنی أنه عندما يُستغنى عن سفينة» أو عندما 
تفقد فى البحرء فان اسمها يضاف إلى قائمة الانتظار لاسماء السفن الجديدة التی 
تشيد. وبناء على ذلك فإن سفينة "البیجل" التی قام داروین بالابحار على منتها؛ 
كانت السفينة الثالثة التی حملت هذا الاسم. أما بالنسبة لاختیار اسم "البیجل" للسفينة 
قائمة الانتظار عند الانتهاء من بنائها. وقد كانت الاسماء المخصصة للسفن التی 
تقوم بعملیات المسح بالذات تمیل إلى أسماء الحیوانات. وبهذا الشکل فإننا نجد 
أسماء مثل سمكة باراکوتا <Barracouta‏ والاقغی المصلصلة «Rattlesnake‏ 
والعقرب «Scorpion‏ وکلب الدرواس «Mastiff‏ وطاثئر الزرزور «Starling‏ وطائر 
الغداف ۰2۷60 و السنجاب Squirrel‏ 
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HM.S. BEAGLE 
MIDDOLD SECTION PORR AND AFT 
1932 


۳4 


HEI 


5 2 
r. Ate. و در‎ Seat ix داتس رای‎ 3. Ne. Data's Beat ta جوم[‎ Cots xith (J sfarg له‎ kim 
J: Mer. Barein'’s بطع‎ aj Drovers + Sooty و‎ Cagtaru’s را‎ 


۱۷2۰8۵ DECK 


Niky‏ سهد دكا .2 بجر Capecin's basis‏ لمع ند nı © Breit‏ مدي 
Siu tremfos 8. Fodexs Windiae <‏ & رس 2۵۰ . 


r. بوط‎ Leaders 


لوحة (۳) 
تصمیم السفينة "البیجل" الجانبى ومن اعلی (عام ۱۸۳۲) 
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f 
1 
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)4( day! 


"البیجل" على الشاطی عند نهر 'سانتا کروز 
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ور 


iy "‏ يانة" 


وقد كانت سفينة "لبیجل" (الشراعية ذات الساریتین) Brig Sloop‏ حمولة 
۵ طناء وتحمل عشرة مدافع» وقد صّممت فى عام ۱۸۰۷ من طائفة الشیروکی 
«Cherokee Class‏ وقد كانت السفينة الخامسة والاربعین التی تم بناژها من أكثر 
من ۱۰۰ سفينة شیدت من هذه الطائفة. وقد خصصت ۳۱ سفينة من هذه الطائفة 
لحمل الطرود (تستخدم لتوصیل البرید) والبضائع إلى المستعمرات والی السفن 
الأخرى)ء وعشر سفن لخدمات وتموین» وستة إلى خدمات الفحص والمعاینة 
و الباقیات تم استخدامها سفنا حربية. 

وقد كانت "البیجل" هی السفينة الثانية التی دُشنت» لخدمات الفحص والمسح 
والمعاینة» بينما كانت باراکوتا" الأؤلى» و كانت شقيقة "البيجل". وقد كانت "الديك" 
«Chanticleer‏ و"الجنية” «Fairy‏ و"المسلم المشرقى" «Saracen‏ و"العقرب" 
0 سفن المسح الار بع الأخرى. 


Lady‏ يلى قائمة بأسماء السفن التی حملت اسم "البیجل۳": 

» البیجل ۱: غلیون Gallivat‏ بثمانية.مدافم» شیدت حوالی عام ۰۱۷۳ فى 
أحواض بومبای" Bombay‏ لبناء السفن. 

ه البیجل ۲: سفينة شراعية بساریتین Brig-Sloop‏ من طالفة السفن الحربية 
تحمل ۱۸ مدفعاء تم بناژها فى عام ۰۱۸۰۸ پیری وویلس وجرین" Perry,‏ 
Wells and Green‏ . وقد خدمت بشکل ممتاز فى الحروب الناپوليونية عند 
"مكالئ الباسك. Basque Roads‏ و سان سباستیان" San Sebastian‏ وقد بيعت 
فى gle‏ ۶ ۰۱۸۱ 


-About Darwin Co - People of Note معلومات مستمدة عن موقع‎ 9 
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jill ۰‏ البیجل ۳: وهی Brig-Sloop‏ من طائفة الشیروکی» تحمل مدفعا واحذا» 
وحمولتها ۲۳۵ طنا (وهی السفينة الخاصة برحلة داروین). 

۰ البيجل 5: عام ACE‏ 

۰ البیجل 6: عام AVY‏ 

۰ البيجل 5: عام 8 . 

404 عام‎ iV البیجل‎ e 

"۱۹۳۰ عام‎ 2A البیجل‎ e 


ه البیجل :٩‏ عام ۷¥. 


العثور على سفينة "البیجل" الخاصة برحلة داروین: 

من المحتمل أن یکون قد تم التوصل إلى تفسير یزیح الستار عن الغموض 
الذی أحاط Ly‏ حدث للسفينةء التی طافت بتشارلس داروین حول العالم» فقد قام 
فريق بقيادة الاکتور روبرت پریسکوت Prescott‏ ۰0۳6 من جامعة سانت آندروز 
«St. Andrews‏ بتحدید الموقع الذى من المعتقد أنه البقایا الخاصة بسفينة "البیجل"» 
تحت مستتقع موجود فى اسیکس ۰۴8556۶ 

للاستطراد فى استکشاف الموقم بشکل أكبرء فقد وضع فى الاعتبار استخدام 
التقنية التى صممت للمهمة البريطانية الحديثة سيئة الحظ للوصول إلى کوکب 
المريخء ولقد تم ربط المهتمین» عن طریق كولين پیلینچر" Colin Pillinger‏ 
الذى أطلق على سفينة الکوکب الاحمر «Red-Planet Craft‏ اسم "البیجل ۳۲ Beagle‏ 
2 اقتفاء بالسايقة لها منذ ۲۰۰ wale‏ 
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استخدمت تقنية رادارية متقدمة؛ لاکنشات أى علامة خاصة بوجود أخشاب 
أو معادن» قد تکون تابعة لقاع السفينة "لبیجل"» التی جمع فیها داروین لعیناته 
الخاصة بالتاريخ الطبيعى؛ والتى قام عن طريقها بتکوین نظریته الخاصة بالتطور . 
وقد كانت البقايا الخاصة بالسفينة مطمورة فى طمى سمكه خمسة أمتار» عند موقع 
قريب من جزيرة پوتون «Potton Island‏ فقد استخدمت السفينةء بعد قيامها بالإبحار 
حول الكرة الارضية. فى مهمة سفينة مراقبة لمكافحة التهريب فى منطقة حرس 
Sal gull‏ فى ساوث إند -Southend Coastguard District‏ 

كان من المحتم على الابحاث فى هذا الوقت أن تقوم بتحدید إذا كان من 
المستطاع القیام باستخراج بقایا السفينة» ولم يكن الفریق قد قام حتی ذلك الوقت؛ 
بتأمین الحصول على التمویل اللازم للقيام بذلك. ولکن من الممکن لعلماء الآثار أن 
یقوموا بالاستکشاف بالموقم بطرق أخرى. 

الرحلة الشهیر C5‏ 

ادلی الاستاذ پیللینچر Prof Pillinger‏ إلى وكالة أنباء الإذاعة البريطانية 
ul BBC‏ الجهاز Mole‏ الذی استخدام فى "سفينة البیجل 7"- وهو جهاز مطور 
للاندساس تحت ترية المریخ- من الممکن أن یزور بآلة تصوير للاستکشاف تحت 
الطین. الذی من الممکن أن تکون "البیجل" مستلقية تحته الآن. 

وقد قام کل من الدکتور بریسکوت والاستاذ پیاین_چر بتكوين مجموعة 
البحث عن سفينة البیجل فى عام ۰۲۰۰۰ بهدف التقصی عما حدث للسفينة البحرية 
الشراعية ذات الساریتین. البالغ طولها ۲۷ متراء بعد رحلتها المشهورة. وقد درس 
الدکتور بریسکوت وزملاوه الخرائط التاريخية» والمر اسلات التی كانت بين ضابط 
حرس al gull‏ وصیادی المحار المحلیین. 


() معلومات مستمدة عن موقع -BBC News / ۹616766 / Nature‏ 
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واكتشف آخر موقع للسفينة عن طریق خريطة مرسومة call‏ آنتجها مکتب 
التصوير الخاص بفريق المساحة «Photographic Office Survey Team‏ عام 
۷ أوضحت أن السفينة قد استغرقت فى منتصف نهر روتش ‘River Roach‏ 
ولكن فى عام ۱۸۵۰ حركت السفينة إلى البرء بعد تلقى الشكاوى من صيادى 
المحار» بأنها تعوق قواربهم عن المرورء فى الجزء الصالح للملاحة من النهر. 

وقد أشارت المراسلات المتبادلة بين المدير العام لحرس السواحل وضباطه؛ 
إلى نقطة تم تحديدها على الشاطئء لتأمين مكان ترسو فيه "البيجل". 

صرح "الدكتور بريسكوت بتصريح قال فيه: 'لقد قمنا بمسح آثری» وعثرنا 
على الكثير من الفخاريات الخاصة بمنتصف العصر التيكتورى التى Sele‏ من 
السفينة» Lindy‏ بعد ذلك بعمل مسح رادارى للموقع» وهو الذى أظهر الشكل والحجم 
الخاصين بالمرسىء وأظهر شینا غريبًا على القاع» نعتقد أنه السفينة". 


إزالة الأجزاء العليا من السفينة 

عثز الفريق على مرساةء من المحتمل أن تكون قد استخدمت السفينة» بعد 
أن أصبحت تابعة لحرس السواحل. 

فى عام ۱۸۷١‏ كانت أنشطة بالمهربين تميل إلى الأفول» وبيعت السفينة 
البيجل خردة بمبلغ OVO‏ جنيها. ولم يمكن التعرف على شخصية المشترین» ولكن 
أغلب الظن أنهم قاموا بتجريد السفينة من أجزائها العلياء وتركوا خلفهم تلك 
الأجزاء التى تقع تحت مستوى خط المياه. 

وأضاف الدكتور بريسكوت» أن جوف السفينة الموجود بالقرب من لقاع 
من الممکن أن يكون قد حوى الرواسب. الطينية والأشياء المهملة التى تراكمت بها 
فى أثناء رخلاتهاء ومن الممكن بتحليل ما تم العثور عليه من حبوب اللقاح والمواد 
الحيوية الأخرىء» للكشف عن أشياء أكثرء تتعلق بالتاريخ الخاص برحلات السفينة. 
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وأضاف الدکتور بریسکوت أنه يبدو أن داروین نفسه لم يكن لدیه أى فکرة 
عن أن سفينته السابقة قد أنهت حياتهاء فى مكان قريب جدا بهذا الشكل من مقر 
إقامته فى كنت. 

وهذه الأنباء هی آخر ما توصلت إليه "هيئة الإذاعة البريطانية - الطبعة 
العالمية“ BBC News-World Edition‏ فى ۲۷ فبراير ۲۰۰۶ تحت عنوان 
.BBC News / Science / Nature / Darwin’s Beagle Ship "Found".‏ 


مجدی الملیجی 


30 


لوحة )°( 
مرساة 'البيجل' التى عثر علیها 
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إهداء 


إلى تشارلس bt‏ الحترم 
زميل الكلية الملكية 
یسرین إهداء هذا الإصدار gist‏ للاعتراف بان الجزء الرئيسى لأى تقدير 


علمى قد يحصل عليه هذا السجل وأعمال المؤلف الأخرى مستمد من دراسة 
الكتاب المشهور والجدير بالإعجاب. "أساسيات علم طبقات الأرض". 
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فانحم الاصدار الثانی 


سبق لى التصریح فى مقدمة بالاصدار الأول لهذا الکتاب» وفی HES‏ 
"حیو انیاث الخاصة برحلة البیجل" «Zoology of the Voyage of the Beagle‏ آن 
الأمر كان نتيجة للرخبة التی آبداها القبطان فیتز روی ‘Captain ۷:2 Roy‏ 
لاصحاب آحد الاشخاص العلمیین على متن السفينة». مصحوبة بعرض منه للتخلى 
عن جزء من المقر الخاص به على السفينة» شريطة قبولی بالتطوع بخدماتی» وهو 
ما تلقی- بفضل الخبیر فى علوم المیاه() الکاپتن بیوفورت Captain Beaufort‏ 
التصدیق() من روساء إمارة البحر!. وبما آننی آشعر بأن الفرص التی استمتعت 
عن طریقها بدراسة التاریخ الطبیعی للأقطار المختلفة التى زرناهاء قد كانت ترجغ 
بشكل كامل إلى القبطان فيتز روىء فإننى أرجو السماح لى فى هذا المجال أن 
أكرر تعبيرى عن الاعتراف ob‏ الفضل يرجع إليه» وأن أضيف آننی فى غضون 
السنوات الخمس التى كنا فيها مع بعضنا بعضاء قد تلقيت منه صداقة قلبيةء 
ومعاونة مستمرة إلى أقصى حد. وسوف أشعر إلى الابد» تجاه كل من القبطان فيتز 
روىء وتجاه جميع الضباط التابعين للبيجل [1]ء بالشكر إلى أقصى cae‏ للكياسة 
المستمرة التى عوملت بها فى غضون رحلتنا البحرية الطويلة. 

يحتوى هذا الکتاب» على التاريخ الخاص برحلتنا فى صورة سجل یومی» 
وصورة وصفية خاصة بتلك المشاهدات فى التاريخ الطبيعى والطبقات الارضية. 


التى أظن أنها سوف تحوز بعض الاهتمام من قبل القارئ العام. ولقد توخيت فى 
)1( خبير فى علوم المیاه (دراسة مياه المحیطات و البحار و الانهار) Hydrographer‏ 
(۲) تصدیق Sanction‏ 
(۳) رؤساء إمارة البحر Lords of the Admirality‏ 
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هذا الاصدار الایجاز وتصویب بعض cel ja)‏ وأضفت القلیل إلى أجزاء آخری» 
لكى أجعل الکتاب أكثر صلاحية للقاری غير المتخصص, ولکننی آرجو أن يتذكر 
المختصون فى التاریخ الطبیعی أنه بتحتم عليهم الرجوع- Led‏ بتعلق بالتفاصیل- 
إلى المنشورات الأكبرء والتی تتألف من النتائج العامة للبعثة. وکتاب "حیوانیات 
رحلة البیجل" یحتوی على تقریر عن الحیوانات الثديية الاحفوریة() للاستاذ أوين 
«Prof. Owen‏ وعن الحیوانات الثديية الموجودة على قيد الحیاة(, للسید واترهاوس 
«Mr. Waterhouse‏ وعن الطيورء للسید جولد «Mr. Gould‏ وعن الاسماك للمبجل 
ل. چینینز L. Jenyns‏ .۰6۷ وعن الزواحف. للسيد بل ail, ~Mr. Bell‏ آضفت إلى 
الاوصاف الخاصة JS‏ نوع تقریر! Cats‏ بسلوكياته ومالفه!". ولم يكن القيام 
بتلك الاعمال ممکنا دون المواهب والحماس المجرد من الغرض لهؤلاء الثقات(*) 
المحترمین السابق نکرهم الا بسخاء الرژساء المفوضین() لخزانة") صاحبة 
الجلالة» Quill‏ کانوا سعداء» من خلال تمثیل صاحب المقام الرفیع رئيس إدارة 
الخزانة( بتخصیص مبلغ ألف جنیه لتحمل(*) جزء من GMS‏ النشر . 

نشرت آنا شخصیا cl jal‏ منفصلة حول "لترکیب والتوزیع الخاص بالحیود 
المرجانية" «Structure and Distribution of Coral Reefs‏ وحول "الجزر البركانية 
التى حدثت زيارتها فى أثناء رحلة البیجل" Volcanic Islands Visited during the‏ 
of the Beagle‏ ۰۷۵۷۵۵۶ وحول "الطبقات الاز ضية الخاصة بأمریکا الجنوبیة" 


)1( الحیوانات الثديية الاحفورية Fossil Mammalia‏ 
)1( الحیوانات الثديية الموجودة على قيد الحياة * Living Mammalia‏ 
(۳) سلوکیات * Habbits‏ 
)£( المولف © المجال الحیوی ONS‏ حى Range‏ 
)°( نقات Authers‏ 
)١(‏ رؤساء مفوضون . Lords commissioners‏ 
(۷) خزانة Treasury‏ 
(A)‏ رئيس ادارة الخزانة * Chancellor of the Exchequer‏ 
)4( یتحمل Defray‏ 
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-Geology of South America‏ والجزء السادس من محاضر الجلسات 
الجيولوجية" «Geological Transactions‏ يحتوى على مقالين علمیین خاصین بی 
حول الجلاميد الصخرية المجروفة" «Erratic Boulders‏ و الظواهر البرکانیة 
الخاصة بأمر يكا الجنوبية" .Volcanic Phenomena of South America‏ وقد قام 
السادة واترهاوس"» و والکر" «Walker‏ و نیومان" «Newman‏ و White “cul‏ 
بالنشر لعدة مقالات علمية حول الحشرات التی تم جمعهاء وأنا آرجو أن یقوم العدید 
من الآخرين بالاقتداء بهم فى المستقبل. وسوف يتم التقدیم للنباتات المجلوبة من 
الأجزاء الجنوبية لامریکا بواسطة "لدکتور چ. هوکر" «Dr. 1. Hooker‏ فى کتابه 
العظیم عن "النباتیات الخاصة بالنصف الجنوبی من الكرة الأرضية" Botany of the‏ 
Ll .Southern Hemisphere‏ "النباتيات الاقليمية الخاصة بارخبیل جالاپاجوس" 
Flora of the Galapagos Archipelago‏ = موضو ع لمذکرة مفصلة تم نقدیمها عن 

طریقه» فى محاضر جلسات الجمعية اللينيائية" -Linnean Transactions‏ وقد قام 
"الاستاذ المبجل هینسلو" Professor Henslow‏ ۰126۲۵۲۵00 بنشر قائمة تضم النباتات 
التی تم جمعها بواسطتی عند "جزر کیلینج" ‘Keeling Islands‏ وقام المبچل ج. م 
بیرکلی" -Reverend J. M. Berkeley‏ بوصف النباتات DUI‏ هریة!) الخاصة بی. 


سوف أكون سعیدا بالاعتراف بالمساعدة العظيمة التى قد تلقيتهاء من العدید 
من علماء التاريخ الطبیعی الآخرین» فى هذا المضمارء وفی آعمالی الاخری؛ 
ولکن لابد من السماح لى فى هذا المقام» Gh‏ أقوم بتقديم أخلص تشكراتى إلى 
"المبجل الاستاذ هینسلو" الذی عندما كنت طالبا دراسیا فى "كامبريدچ“ كان أحد 
الموارد الرنيسية التی قامت بمنحی تذوقا للتاریخ الطبیعی. - والذی قام فى 
غضون مدة غیابی» بتولی أمر العناية بالمجموعات التی أرسلتها إلى الوطن» وقام 


)‘( النباتات اللاز هریة: شعبة من النباتات ليس لها زهور أو بذور حقيقية Cryptogamic plants‏ 
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عن طریق الرسائل المتبادلة معه بتوجیه مجهوداتی» - والذی منحنی منذ عودتی 
بمنحی لكل مساعدة یستطیم اکثر الاصدقاء كرما أن یقدمها. 


تشارلس داروين 
داون» بروملی كنت 
Down, Bromley, Kent‏ 


۱۹۵ يونية,»‎ ٩ 


ملحوظة : 


لابد لى من أن أقوم بانتهاز هذه الفرصة لتقديم تشکراتی المخلصة إلى 
"السید بانیوی" «Mr. Bynoe‏ الجراح الخاص بالبیجل"؛ لعنایته الحنونة إلى أقصى 
حدء التی قام بتقدیمها لی» عندما كنت مریضا عند "قالپاریزو" Valparaiso‏ 
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الفصل الأول 


خريطة (۴): خط الإبحار فى المحيط الأطلسى ‏ . 
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سانت چاجو - جزر الرأس الأخضر 


St. Jago - Cape de Verd Islands 


پورتوبر ایا Porto Praya‏ - ریبیرا جراندی Ribeira Grande‏ - غبار جوى() 


مختلط بالنقاعیات) - سلوكيات() البزاقة البحریة(*) والحبار() - صخور سانت 
بول St. Paul Rocks‏ ليست یرگائ - نکسیات!) فریدة ‏ الحشرات اول 
المستعمرین( للجزر - فرناندو نورونها Fernando Noronha‏ - باهيا Bahia‏ - 


صخور مصقولة!'١)‏ - سلوکیات السمكة ثنائية التشکیل(۳).- طحالب!۱۳) ونقاعیات 
آوقیانوسیة!* ۲ - مسببات البحر متغیر الالوان(۳". 


(۱) غبار جوی Atomospheric dust‏ 
(۲) نقاعیات: حبیوینات تکثر فى نقاعات المادة العضوية Infusoria‏ 
(۳) سلوکیات Habbits‏ 
(4) 48152 بحرية Sea-Slug‏ 
)0( الحبار = الصبيدج Cuttle - Fish‏ 
)1( برکانی Volcanic‏ 
(۷) تکسیات = طبقات خارجية Incrustations‏ 
(A)‏ فرید Singular‏ 
)4( حشرة Insect‏ 
(۱۰) مستعمر Colonist‏ 
(۱۱) مصقول Burnished‏ 
)17( سمكة ثنائية التشکیل = منتفخة * Diodon‏ 
)11( طحالب Confervae‏ 
(۱4) اوقيائوس Pelagric‏ 
(۱۵) متغیر الالوان Discoloured‏ 
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بعد أن اضطررنا إلى العودة مرتين بسبب الائواء() الجنوبية الغربية الشديدة؛ 
أبحرت سفينة جلالة الملكة "البیجل"_ وهی سفينة ثنائية الصواری() مزودة بعشرة 
مدافع» بال(بحار تحت قيادة "القبطان فیتز روی» «Captain Fitz Roy. R.N.‏ بالبحرية 
الملكية من "دیون يورت" Devonport‏ فى السابع والعشرین من دیسمبر ۱۸۳۱. 
وکان الهدف من البعثة“ استکمال المعاينة الشاملة(") لیاتاجونیا Patagonia‏ وأرض 
النار del fuego‏ ۵٣٣:٣التی‏ بدأت تحت إشراف القبطان کینج Captain King‏ فى المدة 
من سنة ۱۸۲۳ إلى سنة ۱۸۳۰ ومسح شواطئ شیلی " «Chile‏ و یرو" sPeru‏ 
وبعض الجزر الموجودة بالمحیط الهادی » وإجراء سلسلة من القیاسات المیقاتیة(") 
حول العالم. ووصلنا فى السادس من يناير إلى تینیریف" c Teneriffe‏ لکننا منعنا من 
الإبرار" تخوفا من احتمال جلب ola‏ الکولیرا معنا. وفی صباح الیوم التالی شاهدنا 
الشمس ترتفم خلف خط الکفافی( الجعد الخاص بجزيرة الکناریا الکبری Grand‏ 
Canary ۵‏ وتضئ LS‏ تینیریف بشکل مفاجئ " Lay‏ ظلت الاجزاء 
السفلى منها محجوبة بالسحب البیضاء( "۲ وکان ذلك واحدا من الأيام المبهجة 
الکثیرة. التی لا يمكن نسیانها على الإطلاق. وقمنا فى السادس عشر من يناير 
۲ بالقاء المرساة!) فى برايا (Porto Praya)‏ میناء پرایا » فى 'سانت چاجو" 
«St. Jago‏ وهی الجزيرة الرئيسية فى أرخبيل!") "الرأس الاخضر" Cape de Verd‏ 


-Archipelago 
Gale جمعء مفردها نوة‎ (1) 
Brig سفينة شراعية ثنائية الصواری‎ (1) 
R.N. (Royal Navy) ۰ البحرية الملكية‎ )۳( 
Expedition بعثة‎ )4( 
Survey معاينة ثاملة © مسح‎ (0) 
Chronometric میقاتی > کرونومیتر ی‎ (1) 
Landing الابرار = النزول إلى البر‎ )۷( 
Outline خط الکفافی‎ (A) 
Peak قمة‎ (4) 
Fleecy clouds السحب البیضاء (کالصوف المتدوف)‎ )۱۰( 
Anchor يلقى المرساة - يرسو = المرساة‎ )۱۱( 
Archipelago آرخبیل: مجموعة متقاربة من الجزر‎ )۱۲( 
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البيجل" ناشرة 


أشرعتها 


(من المؤخرة) 
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۱ 18 


CANARY ISLANDS. OM lecranta 
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a 
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Puntaf{de 1 Cruz 
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: Fuerfteve 
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سب‎ Ve ats Palmas vat 
وراک‎ ۱۵۲۳۵۲۱۵۵ _ : 
Ferro(Hierro) Pico de! Pozo de los Nieves 


با سا 
alverde Gran Canaria 1‏ ۲ 


oat Ito del Malpges wo! 


Alto de Garajonai 


unta de Mas Palomas 
18° (7 Longitud+ ۳7 West front 156 Greenwich. ۵ 


خريطة (4): جزر الکناریا (مفصلة) 


ro 


de 


كانت المناطق المجاورة لمیناء براي" عند التطلع إليها من البحر 
تتسربل بمسحة مقفر:!)» فقد جعلت النيران البركانية الخاصة بالعهد الماضی. 
والحرارة المحرقة!) الناتجة عن الشمس الاستوائیة۱ الارض فى معظم 
الأماكن غير صالحة للحياة 6 GIS,‏ القطر یرتفع بتدرجات متعاقبة من 
سهل واسع مرتفع( تتتاثر() فى ربوعه بعض التلال المخروطية() مبتورة 
«Vaal‏ والأفق محدود بواسطة سلسلة غير منتظمة من الجبال الأكثر ارتفاعا(؟) 
ويصبح المنظر عند استيعابه من خلال الجو الغائم() الخاص بهذا المناخ(" ذا 
أهمية بالغة. إذا كان من الممكن بالفعل GY‏ شخص حديث القدوم من البحرء أن 
يبدا فى السير على التو لأول مرة فى OTST‏ من أشجار جوز الهند("» وأن 
يكون قادرا على الحكم على أى شىء سوى السعادة التى يشعر بها. ومن شأن 
الجزيرة بوجه عام أن تعتبر غير مشوقة إلى حد کبیر» لكن بالنسبة لأى شخص 
معتاد فقط على المناظر الطبیعیة!* الإنجليزية» فان جانب الحداثة(”') الخاص بأرض 


)1( مقفر = مهجور Desolate‏ 
(۲) محرق Scorching‏ 
(۳) استوائی Tropical‏ 
(4) الحياة النباتية Vegetation‏ 
)9( مهل واسع مرتفع ‏ نجد Table - land‏ 
)1( يتنائر فيه = یتخلله Interpersed‏ 
(۷) مخروطی Conical‏ 
(A)‏ مبتورة القمة Truncated‏ 
)4( مرتفع = شاهق mony‏ 
(۱۰) للجو الغائم Hazy atmosphere‏ 
)11( المناخ Climate‏ 
(۱۲) )45 = حديقة Grove‏ 
)11( شجرة جوز الهند Cocoa-nut tree‏ 
(۱4) المناظر الطبيعية Landscape‏ 
)10( حدائة = حدیث Novel‏ 
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خريطة (5): من جزر "الكناريا" إلى جزر "الرأس الأخضر" 
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(Yaw‏ تماما كفيل بجعلها حائزة على عظمةء كان من الممكن للمزيد من 
المزروعات أن تقوم بإفسادها. ومن النادر أن يمكن اكتشاف ورقة شجرية خضراء 
واحدة فوق الأصقاع الواسعة من مسطحات الحمم البركائية"ء ورغم ذلك فان 
قطعانا من الماعز بالإضافة إلى قليل من الأبقار قد استطاعت استنباط7) وسيلة 
لليقاء على قيد الحياء(). وتمطر السماء بشکل نادر clan‏ ولکن فى غضون جز ء 
قصير من العام تسقط السیول(" الثقيلةء وبعدها مباشرة تنبثق النباتات الخفيفة من 
كل Mas‏ و سرعان ما تذبل» وتعيش الحيوانات على مثل هذا القش المتشكل بهذا 
الشكل الطبيعى. ولم تكن السماء قد أمطرت فى ذلك الوقت لمدة عام بأكمله. عندما 
اكتشفت الجزيرة كان الجوار المباشر لميناء بورتو مغطى بالاشجار ]1[ وقد أدت 
الإبادة الطائشة لها- LS‏ حدث فى سانت هيلينا St. Helena‏ والبعض من جزر 
Canary Islands ae‏ إلى الإجداب التام. أما الوديان العريضة مسطحة القيعان» 
التى يفيد الكثير منها أثناء القليل من الايام فقط فى الموسم کمجار للمیاه» فانها 
كانت مغطاة : باجمات“ من الشجيرات غير المورقة. والعدد القليل من الكائنات 
الحية تقطن هذه الأودية» واکثر الطیور eee‏ هو طائر الصائد الملك الذى 
یجلس بشکل وديم على آغصان بنبات زیت الخروع! ‏ ويندفع من هناك 
کالسهم (tel)‏ حشرات الجندب!" والسحالی(*. وهو متالق اللون» لکنه لیس 
على تلك الدرجة من الجمال الممائلة للانواع الاوروبیة» LS‏ یوجد هناك أيضا 
اختلاف عریض فى طريقة طيرانه وسلوکیاته وسکناه. 


)۱ مجنب Sterile‏ 
(۲) الحمم البركانية Lava‏ 
)1( یستتبط وسيلة Contrive‏ 
)¢( البقاء على af‏ الحياة > الوجود Exist‏ 
)°( سيل Torrent‏ 
(؟) شق Crevice‏ 
(۷) أجمة = دغل Thicket‏ 
(۸) شجيرة Bush‏ 
)4( طائر الصاند الملك (المتو ج) * 55 ۱۵۵۵۱۵ = KingFisher‏ 
(۱۰) ودیع = ألیف Tame‏ 
(۱۱) تبات زیت الخرو ع Castor oil plant‏ 
)1( يندفع (ینقض) کالسهم Dart‏ 
)11( الجندب = نطاط العشب القبوط = جراد ضنیل Grasshopper‏ 
(۱6) سحلية = حظاة ۳ Lizard‏ 
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CAPE VERDE ۰ 
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خريطة (1): جزر رأس الأخضر (مفصلة) 


ذهبت فى أحد الأيام ومعی اثنان من الضباط على صهوات الجیاد إلى 
'ريبيرا جراندی"(ریبیرا الکبری)» وهی واد يبعد بضعة أميال إلى الشرق من 
بورتو برايا. وحتى وصولنا إلى وادى سانت مارتن St.Martin‏ كانت الأرض تبدو 
فى مظهرها البنى المعتم المعتادء لكن كان هناك غدیر() صغير جدا من الماع» مما 
أوجدها مشا منعشا إلى أقصى حد من النباتات وافرة النماء'). وفى غضون ساعة 
واحدة وصلنا إلى "ریبیرا الکبری"» وأصبنا بالدهشة لرؤية حصن ضخم 
Mass pals y‏ متهدمین» فقد كانت تلك البلدة!") قبل أن يُطمر ميناؤهاء هی المكان 
الأساسى الموجود فى الجزيرة» وهی ذات منظر يبعث GY)‏ على الشعور 
بالانقباض"ء لكنه يمثل صورة رائعة(. وعندما تعرفنا على قسيس7) أسود دلیلاء 
ورجلا إسبانيا كان قد شارك فى حرب بشبه القارة على أساس أنه مترجم» قمنا 
بزيارة مجموعة من المبانی» كانت كنيسة عتيقة تمثل الجزء الأساسى فيها. ويتم 
فى هذا المكان دفن الحکام(") والقواد السکریین( للجزيرة. وبعض شواهد 
الأضرحة!"') تسجل تواريخ ترجع إلى القرن السادس عشر [2]. 


)1( غدير = جدول Rill‏ 
(۲) واقر النماء = مترف = خصب Luxuriant‏ 
(۳) كاتدرائية * كنيسة رئيسية ضخمة Cathedral‏ 
)£( بلدة (اصغر من مدينة = Town (City‏ 
)0( ميناء = مرفا Harbour = Harbor‏ 
)1( شعور بالاتقباض Melancholy‏ 
Sig )۷(‏ منظر 1 ر انعا Picturesque‏ 
(۸) قسيس (ملتحق بالجيش أو البحرية) Padre‏ 
)٩(‏ حرب خاصة بشبه القارة Peninsular war‏ 
)+1( حاکم Govemer‏ 
(۱۱) قائد عسکر ی Captain - general‏ 
(۱۲) شاهد ضریح Tombstone‏ 
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كانت زخارف(') Mat tess‏ هی الاشیاء الوحيدة الموجودة فى هذا المکان 
المنعزل! و التی تذکرنا بأوروبا. وکانت الكنيسة أو المصلی تشکل جانبا واحدا 
من ساحة رباعية لزوایا!؟) تنمو فى وسطها أجمة ضخمة من أشجار الموز .. 
وکان هناك مستشفی على جانب آخرء یحتوی على حوالی الدستة" من النزلاء(") 
نعیسی المظير . 

عدنا إلى النزل لتناول عشائناء وقام عدد له اعتباره من الرجال والنساء 
و الاطفال جمیعهم سود مثل الکهرمان الاسود» بالتجمم لمراقبتناء وکان رفاقنا فى 
Ste‏ الابتهاج( وکل شىء قلناه أو فعله كان متبوعا بضحكاتهم القلبية. وقبل أن 
نغادر البلدة زرنا الكاتدرائية التي لم تبد على نفس الدرجة من الثراء مثل الكنيسة 
* الصغیر ة؛ ولکنها كانت تتفاخر بأرغن" صغیرء كان يُصدر صرخات غير متناسقة 
الالحان بشکل فرید. وآهدینا Gall‏ الاسود بضعة شلنات» وعندها قال الاسبانی 
بصراحة شديدة وهو يرتب على رأسه»ء انه يظن أن لونه لم يمثل الکثیر من 
الاختلاف» وقمنا بعد ذلك إلى "بورتوبرایا" بأسرع ما فى استطاعة الجياد. 

وذهبنا فى يوم آخر على متون الخيل إلى قرية سانت دومینجو" ,5 
10 الولقعة قرب مركز الجزيرة» وكان موجودا على سهل صغير عبرناه» وكان 
القليل من أشجار الی نم )٩(‏ المقزمة(“) موجودا على سهل صغير عبرناه» وكانت 


Ormaments زخارف‎ )۱( 
Heraldic شمارا‎ Seay )۲( 
Retired منعزل‎ )۳( 
Quadrangle ساحة رباعية الزوایا‎ (£) 
.Immalte نزيل‎ 0 
Mery مبتهج‎ )1( 
Organ موسيقية‎ Ui أرغن:‎ )۷( 
Stunted معزم‎ (A) 
Stunted مقزم‎ (4) 


قممیا منحنية بطريقة فريدة بسبب الریح التجاریة! المستمرة» إلى درجة أن" 
بعضها كانت على زاوية قائمة مع جذوعهاء وکان اتجاه فروعها بفروعها شماليا 
شرقیا مع شمالی أو جنوبیا غربیا مع غربی. ولابد أن تلك الدلالات الطبيعية كانت 
تشیر إلى الاتجاه الساند!) لقوة الریح التجارية. وقد ترك الترحال أثرا بسیطا على 
التربة الجرداءء إلى درجة أننا فقدنا هنا آثار مسيرتتا"ء واتبعنا الاتجاه إلى 
آقیونتیس" Fuentes‏ ولم نکتشف هذا إلى أن وصلنا إلى هناك» وسعدنا فیما بعد بهذا 
الخطأء فان فیونتیس" قرية جميلة وبها مجری مائی!*) صغيرء وبدا أن کل شىء 
فیها یزدهر بشکل جید. مع مع استثناء ماکان متوقعا بالفعل إلى أقصى حد أن 
يكون علیها سكانهاء ما كان من المتوقم إلى أقصى حد أن یکون عليه سكانهاء فقد 
كان الأطفال السود العراة تماماء والنين يبدو عليهم البژس(" الشديدء يحملون حزما 
كبيرة من حطب الوقودء يبلغ حجمها نصف حجم أجسادهم. 

شاهدنا بالقرب من فیونتیس" سرب(" ضخما من الدجاج الغينى”)؛ قد يصل 
إلى خمسين أو ستين. وكانت حذرة إلى أقصى حد» ولم يكن الاقتراب منها ممكناء 
وعمدت إلى تفاديناء مثل طيور الحجل!» فى يوم ممطر من شهر سبتمبرء وكانت 
تجرى ورءوسها مرفوعة( O‏ وإذا حدثت مطاردتها تلجأ إلى الطيران على الفور. 


)1( الریج التجاریة: ريح تيب باستمرار نحو خط الاستواء Trade-wind‏ 
(۲) سائد Prevailing‏ 
(۳) آثار المسيرة Track‏ 
(4) مجری )4( Stream‏ 
Wretched wil (2)‏ 
)1( حطب الوقود Firewood‏ 
(۷) سرب (طیور) Flock‏ 
(A)‏ الدجاج الغینی * = الاجاج الحبشی ١‏ الغرغر Guinea-fowl‏ 
)4( طائر الحجل Partridge‏ 
(۱۰) يرفع (مثل الزناد) Cock-up‏ 


كانت مناظر "سانت دومینجو" على درجة من الجمال الذی لا یمکن توقعه 
على الاطلاق» وکانت مختلفة بشکل تام عن الطابع الکئیب الخاص بباقی الجزیرة 
فالقرية تقع فى قاع أحد الودیان» ومحاطة بحوائط شاهقة غير مستوية من الحمم 
الب ركانية الطباقية('). وکانت الصخور السوداء تظهر باينا" Gay‏ للنظر إلى أقصی 
حد مع النباتات الزاهية الخضرة. التى تتتابع على ضفاف مجری صغير من المیاه 
الصافية. وتصادف أن كان هذا یوم عيد عظیم» وکانت القرية مزدحمة بالناس» 
وتخطینا فى طریق عودتنا مجموعة تبلغ حوالی العشرین من الفتیات السوداوات 
الیافعات. المکتسیات بملابس ذات ذوق ممتاز» وکانت جلودهن السوداء مع تيل 
تلجی البیاض» تبرز بشکل متغایر عن طریق العمائم!) والمحارم الكبيرة 
الملونة. وبمجرد أن اقتربنا منهن استدرن» وغطین الممشی بمحارمهن» صادحات 
بغناء أنشودة حماسية بنشاط شديدء وهن یمارسن دق الایقاع الموسيقى7) بایدیهن 
على أرجلهن. وعندما ألقينا إليهن ببعض القينتيمات7", تلقینها بصرخات ضاحکة 
وترکناهن وهن يرددن صوت آنشودتهن. 

كان المنظر فى صباح أحد الأيام واضحا بشکل فريدء فالجبال البعيدة كانت 
تبرز بأكثر الخطوط الكفافية حدة على aa ys‏ ثقيلة من السحب ذات اللون الأزرق 
الداكن. وتبعا لهذا المنظرء وللحالات الممائلة فى "انجلترا"» اعتقدت أن الهواء كان 


(۱) طباقی = مکون من طبقات Stratified‏ 
(۲) تباین = تغاير Contrast‏ 
(۳) جمع ۰ مفردها عمامة Turban‏ 
saan )4(‏ مقردها محرمة = شال Shawl‏ 
)0( دق الإيقاح الموسیتی - الایقاع Beating time‏ 
)1( فينتيم: عملة محلية Vintem‏ 
(۷) کومة Bank‏ 
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مشبعا بالرطوبة! لكن تبين أن الامر على العکس من ذلك بشکل تام» فإن مقیاس 
Mab I‏ اعطی اختلافا مقداره ۲۹,١‏ درجة Lad‏ بين درجة حرارة الهواء 
والنقطة التی يتم عندها ترسیب A sai)‏ وهذا الاختلاف كان يبلغ الضعف تقريبا 
لما شاهدته فى الصباح السابق. وکانت هذه الدرجة غير العادية من الجفاف الجوی 
متصاحبة مع ومضات مستمرة من البرق!". cling‏ على ذلك فانها ليست 
حالة غير معتادة أن نجد درجة ملحوظة من الشفافی() الهوائيةء مع مثل تلك الحالة 
من الجو. ۰ 


كان الجو فى العادة غائماء وهذا بسبب تساقط غبار دقيق لا يمكن تحسسه 
والذى تبين أنه قد أضر بشكل بسيط بالأجهزة الفلکیة!". وكنت قد قمت فى صباح 
اليوم السابق لإلقاء المرساة فى "ميناء براي" بجمع عينة صغيرة من هذا الغبار 
الدقيق بنى اللون» الذى يبدو أنه رشح من الريح» بواسطة النسيج الشاشی) 
لدليل اتجاه الريح('')؛ الموجود على قمة السارى الرئیسی(. وكان السيد لايل 
Mr. Lyell‏ قد اعطانی أيضا أربع لفافات مليئة بالغبار الذى سقط على سفينة» كانت 


)1( رطوبة Moisture‏ 
(۲) مقیاس الرطوبة = المرطاب Hygrometer‏ 
(۳) ندی Dew‏ 
)٤(‏ ومضة Flash‏ 
)°( برق Lightning‏ 
)1( شفافية Transparency‏ 
(۷) فلکی Astronomical‏ 
)4( یرشح Filter‏ 
)4( النسیج الشاشی = الشاش Gauze‏ 
)+1( دلیل اتجاه الريح Vane‏ 


(۱۱) قمة الساری الرنیسی 
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Masthead 


تبعد بضع منات من الامیال إلى الشمال من تلك الجزر. وقد وجد الأستاذ 
إيهرينبرج Prof. Ehrenberg‏ [3] أن هذا الغبار یتکون جزء کبیر منه من نقاعیات لها 
MY»‏ سیلیکونیة!» ومن Maral‏ سيليكونية نباتية. وبفخص اللفافات الخمس التى 
قمت بارسالها إليهء تأکد من وجود ما لا يقل عن سبعة وستین شکلا متعضیا!*) مختلفا! 
وکانت النقاعیات. باستثناء Cue gi‏ بحریین» من المستوطنات للمیاه العنبة. ولقد 
عثرت على ما لا يقل عن خمسة عشر تقریرا مختلفا عن غبار ساقط على 
مراکب!" كانت بعيدة فى غياهب المحیط الأطلسى. ونتيجة لاتجاه الریح فى وقت 
سقوطه. ولانه یسقط Lila‏ فی. غضون تلك الشهور المعلوم فیها هبوب رياح 
السموم( المعروف عنها أنها تقوم برفع ا الغبار عالیا فى الجوء فمن 

الممکن لنا أن نشعر بشکل موكد أنه جمیعه یأتی من افریقیا. ومع ذلكء فمن الفرید 
أنه على الرغم من أن "الاستاذ ایهرینبرج" يعرف i‏ من أنواع النقاعیات 
الخاصة بافریقیا فقطء فإنه لم يجد GI‏ منها فى الغبار الذی آرسلته للیه. وعلی 
الجانب الاخر فإنه عثر فيه إلى الآن على نوعین من الانواع التى يعلم آنها تعيش 
فقط فى أمريكا الجنوبية. وهذا الغبار يسقط بكميات تكفى لتلويث كل شىء موجود 
على سطح السفينة» ويتسبب في الأذى لعيون الناس» وقد وصل الأمر إلى أن سفنا 
جنحت!" على الشواطئ نتيجة لإعتام الجو(). وكثيرا ما سقط على سفن كانت 


)1( جمع؛ مفردها درينة ‏ غلاف واق Shield‏ 
(۲) سیلیکوتی من السیلیکا Siliceous‏ 
)1( جمع؛ مثردها نسیج Tissue‏ 
Organic gone 3‏ 
)2( مركب Vessel‏ 
(:) رياح السموم 2 ريح جافة محملة بالغبار. تهب موسمیا على ساحل خربی افریقیا السموم Harmattan‏ 

Run on تجنح (السفینة)‎ )۲( 
Atmosphere الجو‎ (4) 

)4( جمع مفردها سفينة Ship‏ 
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على an}‏ مئات عديدة من الامیال» وقد تصل إلى بعد اکثر من ألف ميل عن ساحل 
إفريقياء وعند مواقع تبعد ألفا وستمائة میل» فى أى اتجاه شمالی أو جنوبی. وقد 
آصبت بدهشة شديدة» للعثور فى بعض الغبار - الذى تم جمعه من على مركب یبعد 
LE‏ مرق عن =e‏ على جسنیمات(۱) ذقيقة من الجر شدي راا عن 
الألف من البوصة dey yell‏ مختلطة مع مادة اکثر نعومة(). sary‏ معرفة هذه 
الحقيقة فلا داعی GY‏ شخص أن يشعر بالمباغتة من انتشار البویغات*) الاخف فى 
الوزن والأصغر فى الحجم» الخاصة بالنباتات اللا زهرية(“. 


تود الطبقات الارضية الخاصة بتلك الجزيرة أكثر الاجزاء إثارة للاهتمام فى 
تاریخها الطبيعى» فعند الدخول إلى المرفاً من الممکن روية شریط من أرض 
بیضاء أفقية بشکل مثالی فى مواجهة الجرف7) البحری تجری لبضعة أميال على 
طول الساحل؛ وعلی ارتفاع يبلغ خمسة وأربعين قدما فوق مستوی سطح البحر. 
وعند فحص هذه الطبقة(" البیضاء وجد آنها تتکون من مادة کلسیة(» تحتوی على 
عدید من القواقع المطمورة» معظمها أو كلها موجود على قيد الحياة الآن» على 
الساحل المجاور. وهذه الأرض مستقرة فوق صخور بركانية عتيقة» وقد غطيت 
بسيل من البازلتء الذى لابد أنه قد تدفق إلى البحر Laie‏ كان القاع الأبيض 


(۱) جمع» مفردها جسيم Particle‏ 
(۲) حجر Stone‏ 
(۳) ناعم Fine‏ 
)£( بويغة: مصغر Spore 42 gill‏ = البذرة الجرتومية Sporule‏ 


)°( النباتات DU‏ هریة: شعبة من النباتات ليس لها زهور أو بذور حقيقية» Cryplogamic (Plants)‏ 


)1( جرف: منحدر صخری شاهق (علی شاطی البحر) Cliff‏ 
(۷) طبقة Stratum (PI. Strata)‏ 
(A)‏ کلسی - جيرى Calcareous‏ 
)4( البازلت: حجر قاس داكن برکانی الاصل Basalt‏ 


17 
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راقة أرضية بیضاء - جزر الرأس الأخضر 


نتجت عن طريق حرارة الحمم البرک انية» المتراکمة فوق الكتلة سهلة 


٤ : 3‏ 5 تتیم التغیر ات الت 


التفتت( والتی تم تحولت فى بعض الاجزاء إلى حجر کلسی( متبلور(» وفی 
gyal el jal‏ إلى حجر مرقط مدمج(*. وقد تحولت المواضع التی اكتنفت الکلس: 
فیها الشظايا الجفائية" فى سطح القاع أسفل المجری» إلى مجموعات من 
الألياف7 المتشعبة(» الممائلة للأراجونيت. وترتفع القیعان الخاصة بالحمم 
البركانية فى شکل مسطحات متعاقبة» نتحدر برقة تجاه الداخل» Cus‏ قامت 
الفیضانات(۱۰) من الأحجار المنصهرة. وأعتقد أنه لم يثبت فى غضون الأزمان 
التاريخية حدوث أية علامات خاصة بنشاط برکانی فى أى جزء من سانت چاجو". 
ومن غير المستطاع الا نادرا اکتشاف الشکل الخاص Gh‏ من الفوهات البركانية 
الرمادیة() الموجودة على قمم التلال الحمراء العديدة المكونة من الرماد(" إلا 
أنه من الممکن تمييز المجاری الاکثر حداثةء الموجودة على الساحل» والتی تشکل 
خطوطا من الجروف نوات الارتفاع الاقل» لکنها تمتد إلى الخار ج» منقدمة عن تلك 
التابعة للسلسلة الاکثر قدما. وبهذا الشکل» فاٍن ارتفاع الجروف يقدم مقیاسا بدائیا 


لعمر المجاری. 

)1( سهل التفتیت = هش Friable‏ 
(۲) حجر کلسی = حجر جیری Limestone‏ 
)۲( متبلور Crystalline‏ 
)٤(‏ مدمج Compact‏ 
)٥(‏ شظایا Fragments‏ 
)1( جفانی: الخبث المتخلف عن انصهار المواد Scoriaceous‏ 
)۳( ألياف Fibres‏ 
(A)‏ متشعب - متشمع > شماعی Radiated‏ 
)4( الاراجونیت # Arragonite‏ 
(۱۰) الفیضان = الطوفان Deluge‏ 
)19( المزلف من الرماد = الرمادی Cindery‏ 
(۱۲) المولف من الرماد - الرمادی Cindery‏ 
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بصورة هوّاية فى غضون مكوثنا راقبست مسلوکیات ب بعض الحيوانات 
البحرية؛ ویوجد هناك تطور شکلی( كبير بشكل شائع جدا. فهذه لبزاقة البحری ۱2 
تبلغ حوالى خمس بوصات فى الطول» وهی ذات لون مصفر داكن معرق 
بالارجوانی. وعلى كل جانب من السطج السفلى أو القدم يوجد غشاء!" عريض» 
يبدو فى بعض الأحيان أنه يعمل بصورة هوایا*ا: بتسببه فى سريان تيار من الماء 
فوق الخياشيم7 أو الرئات الظهرية!'). وهی تغتذى على الأعشاب البحرية الرقيقة 
التى تنمو فيما بين الأحجارء والموجودة فى المياه الموحلة أو الضحلة؛ وقد وجد 
فى معدتها عديد من الحصى الصغير مثل ا يي 
وعندما تزعج هذه البزاقة فإنها تطلق(") سائلاً شديد الصفاء. لونه أحمر يميل إلى 
الأرجوانى؛ يصبغ الماء لمسافة قنم حولها. وبجانب تلك الوسيلة من الفا فهناك 
إفراز Op ay‏ ينتشر فوق جسدهاء ويتسبب فى إحساس لاسع! ۲ lin‏ ممائل 
لذلك الذى يفرزه عن الفيزاليال”') أو رجل الحرب OY tas yt‏ 


(۱) تطور شکلی * Aplasia‏ 
(۲) بزاقة بحرية Sea-slug‏ 
(۳) خشاء ۱ Membrane‏ 
(4) هواية- مروحه تهوية Ventilator‏ 
(5) خیاشیم Branchise‏ 
Dorsal 3 oe (3)‏ 
(۷) قانمة: جزء من الجیازالهضمی نلطانر ولبعض الاسماك Gizzard‏ 
(A)‏ یطلق = یبعث Emit‏ 
)4( لفراز Secretion‏ 
(۱۰) لاذع Acnd‏ 
)1%( لاسع Suinging‏ 
)17( الفیز الیا # Physalia‏ 
(۱۳) رجل الحرب البرتغالی*: من الابابیات Portuguese man-of-war‏ 
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كنت مهتما بشکل کبیر فى مناسبات عديدة بمراقبة سلوکیات sal‏ 
االأخطبوطات7( أو Mot gual‏ ورغم شیوعها فى برك الماء التی يتركها 
الجزّر المنسحب. لم يكن من السهل الامساك they‏ فانها تستطیم بأزرعها 
الطويلة ومماصاتها(). سحب اجسادها داخل شقوق Ale‏ فى الضیق» و عندما 
تتثبت بهذا الشكلء فان الأمر يحتاج إلى قوة عظيمة لنزعها. وتنطلق فى أحيان 
أخرى فى اتجاه مؤخرتها بسرعة السهم» من أحد جوانب البركة إلى جانب 
آخرء وتغير فى اللحظة نفسها لون الماءء بحبر لونه بنی كستنائى داکن» وثفلت 
تلك الحیوانات Lead‏ من الاکتشاف بقدرة تفوق المعتاد من ممائلة ety yall‏ فى 
تغيير لونهاء فییدو أنها تغير مسحاتها اللونیة(" وفقا للارض التى تمر علييا؛ فعند 
تواجذها فى مياه عميقة تكون درجتها اللونية!") العامة آرجوانيه تميل لبتي" 
ولكن عند وضعها على البر أو فى مياه ضحلة فان هذه المسحة الداكنة» تتغير 
إلى مسحة من الأخضر المصفر“. و يكون اللون عند فحصه بشكل أكثر دقة 
رماديا فرنسيا» مع عديد من النقاط الدقيقة ذات النون الأصفر الزاهی(۰ 
والأول من تلك الألوان يكون متغايرا فى شدتهء أما الآخر فيختفى تماما ويعود 
للظهور مرة أخرى JS)‏ متعاقب. وئلك التغيرات تحدث بطريقة تجعل 


(۱) جمع؛ مفردها الأخطبوط - ثمانى الأقدام * Octopus‏ 
(۲) حبار - صبیدج Cutile-fish‏ 
(۲) مماص Sucker‏ 
)٤(‏ حرباء در ری 
)9( مسحة لونية Tint‏ 
)1( درجة لونية Shade‏ 
(۷) آرجوانی یمیل للبنی Brownish purple‏ 
(A)‏ لون أخضر مصفر Yellowish green‏ 
)٩(‏ لون رمادی فرنسی زعت French‏ 
(۱۰) زاهی Bright‏ 
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سحابات تختلف فى المسحات اللونية فیما بين الاحمر الیاقوتی!) والینی 
الکستنائی!"[4] تمر بشکل مستمر على الجسم. sly‏ جزء یتعرض لصدمة بسيطة 
من التیار الجلفانى یصبح آسود اللون تقریبا. ویمکن !حداث تأثير ممائل» لكن 
بدرجة أقل» عن طریق خدش(" الجلد بواسطة إبرة. ویقال إن تلك السحابات آوکما 
یمن تسمیتها Satay sill‏ تنتج» عن طریق الانبساط والانقباض المتناوب 
لاوعية دموية دقيقة» تحتوى على سوائل متنوعة التلوين [5]. 

يستعرض هذا الحبار قدرته المماثلة للحریای سواء فى أثناء السباحة» أو فى 
أثناء البقاء عند القاع بدون حركة. لقد طرقت بشدة من المهارات7) المتتوعة للإفلات 
من الاکتشاف. التى يلجأ إليها أحد الأفراد منها و يبدو أنه كان على إدراك تام بأننى 
أراقبهء فإنه كان يظل لبعض الوقت دون حركةء ثم يتقدم بعد ذلك بالتقدم خلسة() 
لمسافة بوصة أو بوصتين؛ مثل القطة التى تتعقب ON je‏ فى بعض الأحيان يغير 
لونه» ويستمر بهذا الشكل إلى أن يبلغ جزءا أكبر فى العمق»ء وعندئذ يندفع مبتعدا 
كالسهم؛ مخلفا وراءه ذيلا معتما) من الحبرء لإخفاء الجحر الذى يغوص بداخله. 
حدث أثناء تطلعی إلى الحيوانات البحرية» ورأسى على ارتفاع حوالى القدمين فوق 
مستوى الشاطی( ۲ الصخرىء أن رحب بى لأكثر من مرةء عن طريق نفثة" من 


)1( اللون الاحمر الياقوتى: یتراوح ما بين البنفسجی الخفیف والارجوانی المعتدل Hyacinth red‏ 
(۲) لون بنی كستنائى Chesinut-brown‏ 
(۳) يخدش ` Scratch‏ 
)£( تورد sl)‏ احمرار السطح) Blush‏ 
)°( مهارة Art‏ 
)1( خلسة = تسلل Stealthily‏ 
(۷) جرذ Ul)‏ فار = Mouse (Rat‏ 
(A)‏ نيل Train‏ 
)4( معتم Dusky‏ 
(۱۰) شاطی Ll)‏ الساحل = Shore (Coast‏ 
(۱۱) نفثة (من الماء أو الهواء) Jet‏ 
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الماء مصحوبة بصوت صریری!" بسیط. ولم يكن فى استطاعتی فى أول الأمر أن 
أفكر فى کنهه لکننی اکتشفت فیما بعد أن هذا الحبار» على الرغم من اختفائه فى أحد 
الجحور» فانه كان یقودنی بهذا الشكل فى کثیر من الأحيان إلى اکتشاف مکانه. ولا شك 
أن لديه القدرة على نفث الماء» وقد بدا لى أنه يستطيع بشکل مؤكد التصویب جیدا بتوجیه 
الأنبوبة!") أو المئعب! الموجود على الجانب السفلی من جسمه. ونتيجة للصعوبة التى 
تلاقیها تلك الحیوانات؛ فى حمل رعوسهاء فانها لا تستطیم a 3D‏ بسهولة عندما 
توضع على الارض. ولقد لاحظت أن واحدا منهاء احتفظت به فى قمرتی» كان له 
ومیض فسفوری بسیط فى الظلام. 


‘St. Paul’s Rocks صخور سانت بول"‎ 


قمنا فى أثناء عبورنا المحیط الاطلسی بالطو اف(" فى صباح السادس عشر 
من قبرایر بالقرب من جزيرة سانت پول. وهذه المجموعة من الصخور نقع عند 
درجة "صفر" و28 ثانية من خطوط العرض الشمالية» و۲۹ درجة و5١‏ ثانية من 
خطوط الطول Ay all‏ وهی تبعد ۵4۰ ميلا عن الساحل الأمریکی» و ۳۵۰ ميلا 
عن جزيرة فیرناندو نورونها" tel, ۰۳6۳۱۵۸۵0 Noronha‏ نقطة فیها ترتفع خمسة 
عشر قدما فقط فوق مستوی سطح البحر» ویبلغ محیطها باکمله أقل من ثلاثة أرباع 
الميلء وهذه البقعة الضئيلة ترتفم بشکل مفاجی من اعماق المحیط(. 


)1( صوت صریری Grating (noise)‏ 
0( أنبوبة Tube‏ 
(۳) ملعب سلسیفون 1 Siphon‏ 
)٤(‏ یز حف Crawl‏ 
)2( ومیض فسفوری * Phosphorescenice‏ 
)1( یطوف Hove-to‏ 
(Y)‏ مجموعة = عنقود Cluster‏ 
(A)‏ محیط = أوقیانوس Ocean‏ 
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وتركيبها المعدنی!) لیس بسیطاء فان الصخر فى بعض الاجزاء مکون من أحجا 
ME an‏ وفی أجزاء أخرى یکون ذا طبيعة MA, J ald‏ ویتضمن عروقا نحيفة 
من حجر Saat‏ وانها لحقيقة جديرة بالانتباه أن جمیع الجزر الصغيرة الکثيرة 
التی تقع بعیدا عن أى قارةء الموجودة فى المحیط الهادی أو الهندى أو الاطلسی. 
باستثناء "جزر السیکیلیس" Seychelles‏ وهذه البقعة الصخرية الصغيرة» AMG‏ 
حسب اعنقادی ما من المرجانیات أو مواد الانفجارات البرکانیة!. ومن الواضح 
أن الطبيعة البركانية لتلك الجزر الاوقيانوسية هی امتداد لما تحتهاء ونتيجة لتلك 
الاسیاب نفسها سواء كانت كيميائية أو آليةء فان الاكثرية العظمی من البراکین 
النشطة فى الوقت الحالی» نقع ما بالقرب من السواحل البحرية» أو الجزر فى 
وط jaa‏ 

تبدو "صخور سانت بول" من بعید ذات لون أبيض بشکل متألق» وهذا فى 
جزء منهء نتيجة الروث7') حشد هائل من الطیور Os pal‏ وفی جزء آخر نتيجة 
تغطیتها بمادة صلبة صقیلة( لها لمعان لؤلؤى"'ء متحدة بشكل أكيد بالسطح 
الخاص بالصخور . و عند فحصها بعدسة وجد أنها نتکون من طبقات عديدة 
متناهية فى النحافة» وأن سمکها الکلی يبلغ حوالی عشر البوصة. وهی تحتوی 
على كثير من المواد الحيوانيية» ولا سك أنتهان شأت 


(۱) معدنی Mineralogical‏ 
(۲) صخر صوانی غير نقی Chen‏ 
(۳) فلسبارى: سیلیکات الالومنیوم Felspathic‏ 
)£( صخر أخضر اللون عادة» مرقط أحيانا کجلد الافعی Serpentine‏ 
(د) انفجار (برکانی) Eruption‏ 
(1) روث Dung‏ 
(۷) طیور بحرية Seafowl‏ 
(A)‏ صقیل Glossy‏ 
)4( لزلزی Pearly‏ 
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a” 
| ”يا‎ Sty Paul Rocks 


€ ۴ م‎ ando} Noronha 


‘PEBNANBUCO 


خريطة (۷): إلى "صخور سانت بول" ثم gah!‏ نورونها" 
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نتبجة لمفعول المطر أو الرذاذا' على روث الطیور. ولقد عثرت تحت بعض الكتل 
الصغيرة من سماد ذرق الطیور البحریة! عند جزيرة "آسینشون" Ascension‏ 
وعند جزر "أبرولهوس" cAbrolhos‏ على بعض معین من أجسام الهوابط الکلسیة(") 
المتفرعة. والتی يبدو أنها تکونت بالطريقة نفسها الممائلة للتغطية البیضاء النحيفة 
لموجودة على هذه الصخور. وکانت تلك الاجسام المتفرعة. ممائلة بصورة مؤكدة 
جدا فى المظهر العام للبعض المعين من عدیمات المسامء (وهی فصيلة من 
النباتات البحرية الكلسية الصلبة)» إلى درجة أننى عندما كنت أنظر بشکل متسر ع 
إلى مجموعتی لا أتبين الاختلاف بینها. وتتمتع النهایات الكروية للفروع 
بملمس لزلزی» Blas‏ لمیناء(" الاسنان» لکنها غاية فى الصلابة. إلى درجة 
تصل إلى خدش اللوح الزجاجی. ویعن لى فى هذا الموضع آن. آذکر أنه یوجد على 
جزء من شاطئ خاص بجزيرة "آسینشون"» مغطی بتجمع هائل من الرمال 
المحاریة. غلاف7) مترسب عن میاه البحر على الصخور التی تظهر عند موجات 
الجزر)؛ يماثل ما عرض فى الرواسم الخشبیة( " للبعض المعين من التباتات 
اللا زهرية (نبات حشيشة الکبد الشائع)! " والتی کثیرا ما تشاهد على 


الحو ائط الرطبة"'. 

(۱) رذاذ Spray‏ 
(۲) سماد ذرق الطیور البحرية Guano‏ 
)1( هوابط كلسية Stalactitic‏ 
)£( عدیمات المسام * (نباتات بحریة) Mulliporae‏ 
)°( كروي Globular‏ 
)1( ملمس Texture‏ 
(۷) مادة المیناء Enamel‏ 
(A)‏ لاف = تلبیس Incrustation‏ 
)4( له علاقة بموجات المد والجزر Tidal‏ 
(۱۰) روسم خشبی Woodcut‏ 
)11( نبات حشيشة الکبد الشائع Marchantiae = Common liverwort‏ 
)1°( رطب Damp‏ 
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لوحة (A)‏ 
قشرة من الرمل الصدفی فى "صخور سانت بول" 
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ویکون سطده السعف أو الأوراق النباتیة!) مصقولا بشکل جمیل» وتلك الأجزاء 
التى تتشکل فى الأماكن المعرضة للضوء بشکل SAS‏ تکون SIS‏ لون آسود 
فاحمء ولکن تلك المظللة تحت الحواف7) تکون رمادية اللون فقط. وقد قمت 
بعرض نماذج من تلك التکسیات على العدید من العلماء فى طبقات الارض؛ وظنو | 
كلهم أنها كانت ذات أصل برکانی*) أو نارى7)؛ فانها فى صلابتها وشفافیته(؟) 
وفى صقلهاء تتساوى مع تلك التى تعتمد أدق قوقعة زيتونية(). ویظهر فى الرائحة 
الرديئة المنبعثة منها وفقدانها للون تحت تأثير أنبوبة توجيه الحرارة(" تماثل أكيد 
مع القواقع البحرية الحية. والأكثر من ذلك فإنه من المعروف فى القواقع 
البحريةء أن الأجزاء المغطاة والمظللة بشكل اعتيادى بالدثار( الحیوانی» تكون 
ذات لون أكثر شحوبا('') عن تلك المعرضة للضوءء بنفس الشكل الموجود بالضبط 
فى تلك التكسيات. وعندما نتذكر أن الكلس اما فى صورة فوسفات!") أو 
كربونات7”)؛ Jan‏ فى تركيب الأجزاء الصلبةء مثل العظام والأصداف لجميع 
الحيوانات الحيةء فإنها لحقيقة وظائفیة!") مشوقة [6] أن نعثر على مواد أكثر 
صلابة من مادة ميناء الأسنان» وأسطح ملونة مصقولة بشكل جيد 


)1( سعفة النخل = ورقة السرخس Frond‏ 
(۲) فاحم (السواد) Set (black)‏ 
(۳) جمع. مفرده حافة Ledge‏ 

)£( برکانی Volcanic‏ 
)2( نار ی Igneous‏ 
)5( شففیه Translucency‏ 
(۷۲) قوقعة زيتونية * Oliva -shell‏ 
(A)‏ أنبوبة توجیه انحرارة د البوری Blowpipe‏ 
)4( قواقع بحرية Sea-shells‏ 
(۱۰) دثار د Mantle Sele‏ 
)11( لون شاحب = باهت د فاتح Palê (colour)‏ 
)17( فوسفات Phosphate‏ 
(۱۳) كربونات Carbonate ١‏ 
(1S)‏ وظائفى Physiological‏ 
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مكل :تلك “الخاضنة ام فا خد كد کی من خلال وشائل. i>‏ 
عة من مواد عضوية میت clas,‏ أیضا فی الشکل بعض المنتجات 
الزر اعية المتدنية المستوی. 


لوحة )4( طحالب أوقيانوسية 


عثرنا فوق "صخور سائت بول" على صنفین!" فقط من الطیور؛ وهما 
المغفل(" والابله(. والأول هو نوع من OO LY‏ والآخر من طیور 
الخرشنة7). وکلاهما ذو 53 Mae‏ آلیفة! " وغبیة! "» وغیر معتادین بالمرة على 
ال زاثرین. إلى درجة أنه كان بامکانی قتل أى عدد منها بمطرقتی الجيولوجية. 
وتضع طیور المغفل بیضها على الصخر العاری لكن طائر الخرشنة یصنم عشا 
غاية فى البساطة باستخدام الأعشاب البحرية. وكانت توضع بجانب الکثیر من 


(۱) يعيد تشکیل Reform‏ 
(۲) غير عضوی = غير متعضٌ Inorganic‏ 
(۳) یحاکی = يقلد Mocking‏ 
(4) صنف Kind‏ 
)°( طاثر المغفل (طائر بحری مشهور بالبلاهة) Booby‏ 
)1( طائر الابله (طائر بحری یظهر من اللامبالاة بالانسان ما یجعله يبدو أحمق أو أبله) Noddy‏ 

(۷) طائر الاطیش: طائر بحری Gannet‏ 
(A)‏ طائر الخرشنة: طائر مائی شبیه بالنورس Tern‏ 
)4( نزعة = ميل Disposition‏ 
)+1( لیف Tame‏ 
(۱۱) غبی Stupid‏ 
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تلك الاعشاش سمكة طائرة!') صغيرة واعتقد أن الطائر الذكر كان یجلبها من أجل 
شريكته. وكان من المسلى مراقبة مدى السرعة التى يسرق بها سلطعون7) ضخم 
ونشيط (الطماع)()» يقطن فى الشقوق الصخريةء السمكة الموجودة بجانب العسش» 
بمجرد أن أزعاجنا الطيور الأبوية. وقد آخبرنی 'السير و. سيموندس" .۷ Sir‏ 
Symonds‏ وهو أحد الأفراد القلائل الذين وضعوا أقدامهم clin‏ بأنه شاهد السلطعونات 
وهی تجر الطيور اليافعة» وتخرجها من أعشاشهاء وتلتهمها. ولا ينمو أى نبات على 
الاطلاق» حتى الاشنات(؟ على هذه الجزيرة الصغیر:" إلا أنها مسكونة بالعديد من 
الحشرات والعناكب('). وأعتقد أن القائمة AM‏ تتضمن ب شكل كامل جميع أنواع 
التجمع الحيوانى(" الارضی(" الموج ودة هناك: لحدی ال Meta‏ 
(لنبابة الشمامة)1 التى تعيش على طائر المغفلء وقراد(۱ 
التى لابد أنها قد جاءت هنا طفیلیة!" على الطيورء وعش ۳۱ ضئيلة بنية 
اللون تابعة للطبقة* ‏ التى تتغذى على السريش*"؛ وخنفساء(۲۳ 


)1( سمكة طاترة Flying — fish‏ 
(۲) سلطعون = سرطان Crab‏ 
(۳) الطماع " (سلطعون ضخم) Graspus‏ 
(؛) الاشنة = حشيشة البحر Lichen‏ 
)9( جزيرة صغيرة Islet‏ 
)1( عنكبوت 7 Spider‏ 
(۷) التجمع الحیو انی Fauna‏ 
(A)‏ أرضى - بری Terrestrial‏ 
)4( ذبابة Fly‏ 
(۱۰) الذباية للشمامة * Olfersia‏ 
(۱۱) قرادة Tick‏ 
(VY)‏ طفیلی Parasite‏ 
(۱۳) عثة Moth‏ 
)£ 1( طبقة (من ضمن التصنیف الاحیانی) Genus‏ 
(۱۵) الريش Feathers‏ 
)11( خنفساء Beetle‏ 
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لوحة (۱۰) 
صيد سمكة القرش بالقرب من صخور سانت بول 
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(الخنفساء المغئیة)۱ ۰ وقملة الخشب7') من أسفل الروث, وأخيرا العدید من العناکب 
التی أعتقد آنها تعيش على افتر اس( تلك الملازمات والقمامات الضئيلة التی تعيش 
کثیر من الاحیان. لاشجار النخیل الجميلة» و النباتات الاستوائية المهيبة الاخری؛ ثم 
الطيورء وأخيرا الانسان» هی التی تتملك ناصية الجزر المرجانية بمجرد تکوینها؛ 
ليس صحيحاء وأنا آخشی أن ذلك یعنی القضاء على شاعرية هذه القصة فان 
المغتذين على الريش وعلى الغائط: والحشرات المتطفلة والعناکب» من شأنها أن 
تكون أول القاطنین» لأى جزيرة أوقيانوسية حديثة التشكيل. 

تقوم أصغر صخرة موجودة فى البحار الاستوائية» عن طريق تقديم أساس(“ 
من أجل نمو أصناف لا حصر لها من الأعشاب البحریة!") وحيوانات MAGS yall‏ بإعالة 
عدد كبير من الأسماك بالمثل. وقد بقى كل من أسماك .القرشء ورجال البحر 
الموجودين فى القوارب فى حالة كفاح حول من يكون من شأنه الحصول على 
النصيب الأكبر من الفرائسء التى يكون الإمساك بها من خلال خيوط الصيد. ولقد 
سمعت أن هناك صخرة بالقرب من "جزر البرمود!" ai «Bermudas‏ على بعد أميال 
كثيرة فى عرض الپحر » وموجودة على عمق له اعتباره. حدث اکتشافها لاول 
مرت لتصائف ملاحظة وجود أسماك فى الجوار القريب منها. 


)1( خنفساه مغثية * Quedius‏ 
(۲) حشرة قملة الخشب * < حشرة حمار قبان: دويبة صغيرة كثيرة القوائم Woodlouse = Pill bug‏ 
إذا لمسها آحد اجتمعت مثل حبة أو شىء مطوى 


(۳) یفترس Prey‏ 
)٤(‏ يعيش على مخلفات Scavenger‏ 
(*) أساس Foundation‏ 
)1( اعشاب بحرية Sea weeds‏ 
(۲) حیو انات مركبة * Compound animals‏ 
(A)‏ سمك الفرش Shark‏ 
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فیرناندو نورونها Fernando Noronha‏ العشرین من فبرایر 

لاحظت قدر استطاعتی» فى غضون الساعات القليلة التی قضیناها فى هذا 
المكان» أن ترکیب الجزيرة برکانی [الجیولوجی]» ولکن من المحتمل لا يكون ذا 
تاريخ حدیث. وأكثر سمة جديرة بالملاحظة. تتمثل فى تل مخروطى7")؛ يبلغ 
حوالى ألف قدم فى الارتفاع والجزء العلوى منه بالغ الانحدار ويبرز عن قاعدته. 
على أحد الجوانب. وهو مكون من إلصخر الرنان!» ومقسم إلى آعمدة! غير 
منتظمة. وعند النظر إلى واحد من تلك ESN‏ المنفصلة. فإن الشخص يميل af‏ 
إلى الاعتقاد أنه قد اندفع إلى أعلى dled‏ وهو فى صورة شبه سائلة!. ومع ذلك 
فإننى تأكدت فى 'سانت هيلينا" «St. Helena‏ من أن بعضا من القمم المستدقة("» ذات 
الشكل والتركيب المماثل تقريباء قد تشكلت عن طريق حقن الصخر المنصهر” 
بداخل الطبقات المذعانة!» التى قامت بهذا الشكل بتشكيل القوالب) لتلك 
المسلات7'') العملاقة(''). والجزيرة كلها مغطاة بالأشجارء لكن نتيجة للجفاف الخاص 
بالمناخ( لا بوجد هناك ای مظهر للخصب او النماء “a9‏ 


(۱) مخروطی 1 Conical‏ 
(۲) صخر مرنان * = صخر برکانی یصدر رنينا عند طرقه Phonolite = Clinkstone‏ 
(۳) عمود Column‏ 
)4( شبه سائل Semi-fluid‏ 
)0( قمة مستدقة Pinnacle‏ 
)7( حقن Injection‏ 
(۷) ينصهر ` Melt‏ 
(A)‏ مذعان = لين = متراخ Yielding‏ 
)4( قالب Mould‏ 
(۱۰) مسلة : نصب عمودی ریاعی الاضلاع هرمی الرأس Obelisk‏ 
(۱۱) عملاق = هائل Gigantic‏ 
(۱۲) مناخ Climate‏ 
(۱۳) الخصب = النماء الوافر Luxuriance‏ 
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وعند منتصف الارتفاع الخاص بالجبل. ظهرت كتل ضخمة من الصخر المشکل 
على ai‏ أعمدة ومظللة بأشجار مماثلة لشجر الغار ۱ ومزينة باشجار خر ی 
لها زهور دقيقة قرنفلية اللون» ولكن دون ورقة شجر واحدة» بإعطاء تأثير باعث 
على البهجة إلى الأجزاء الأكثر قربا من المنظر. 


'باهيا" «Bahia‏ أو سان سالثادور San Salvador‏ البرازيل Brazil‏ التاسع 
والعشرين من فبراير: 

مر اليوم بشكل ممتع» ومع ذلك فان المتعة نفسها تعتبر مصطلحا ضعيفاء 
للتعبير عن المشاعر الخاصة بأى متخصص فى التاريخ الطبيعى» أتيحت له فرصة 
التجول بمفرده لأول مرةء فى أى غابة برازيلية» فإن أناقة الاعشاب aad hay‏ 
النباتات المتطفلة! والجمال الخاص بالزهورء والاخضرار اللامع لأوراق 
Osta‏ وفوق كل شىء: البذخ العام الخاص بالحياة النباتيةء أدت إلى 
حشدى بالإعجاب. ويشيع خليط على أقصى درجة من التتاقض السوهمی( 
من الأصوات والصمت خلال الأجزاء الظليلة من الغابة. وكانت الضوضاء الناتجة 
عن الحشرات مدوية جداء إلى درجة أنه كان من الممكن سماعهاء 
حتى على متن سفينة راسية على بعد مئات عديدة من الياردات من 
الشاطئ؛ ومع ذلك فإنه يبدو فى الفجوات الداخلية الموجودة فى الغابة:» أن 
الصمت العام هو الشائع. ويجلب مثل هذا اليوم- بالنسبة لشخص مغرم 
بالتاريخ الطبیعی- شعور! بالسعادة آکشر مما يمكن له على الإطلاق 


)۱( شجر الغار Laure)‏ 
(۲) الطرافة Novelty‏ 
(؟) متطقل ‏ طفيلى Parasitical‏ 
)4( آوراق نباتية Foliage‏ 
(۵) بذخ = وفرة - ترف Luxuriance‏ 
)4( الحياة النباتیه Vegetation‏ 
(۲) تداقض و همی Paradox‏ 
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خريطة :)٩(‏ باهيا - البرازیل (مكبرة) 


أن يرجو ملاقاته مرة آخری. وبعد تجوال فى المکان لبضع ساعات عدت إلى 
مكان النزول إلى اليابسةء لكن قبل الوصول إليه فوجئت بعاصفة(') استوائية. ولقد 
حاولت العثور على ملجأ تحت إحدى الأشجارء وکانت غاية فى الكثافة» إلى درجة 
أنه كان من المستحيل .على الاطلاق أن يخترفها وابل المطر من المطر الإنجليزى 
الشائع» ولكن حدث هنا خلال دقيقتين» أن بدأ سيل" صغير فى التدفق. هابطا على 
جذع الشجرة(". ay‏ لنا أن نعزو النضارة الموجودة على قاع أكثر الغابات 
كثافة» إلى هذا العنفوان المطرى. ولو كانت الرخات المطرية) ممائلة لتلك 
الخاصة بالمناخ الأكثر برودة» لكان من شأن الجزء الأكبرء أن يُمتص أو أن 
ay‏ قبل وصوله إلى الأرض. ولن أحاول فى الوقت الحالى» أن أصف المنظر 
لمبهرج! لهذا الخليج الفخیم» وذلك WY‏ فى رحلة عودتنا للوطن» مررنا هنا 
للمرة الثانية» وسوف تتاح لى الفرصة عندنذ للتعليق عليه. 


)1( عاصفة Storm‏ 
(۲) سيل Torrent‏ 
(۳) جذع (للشجرة) Trunk‏ 
)٤(‏ النضارة Verdure‏ 
)0( رخة مطرية * Shower‏ 
() یتبخر Evaporate‏ 
(۷) مبهرج Gaudy‏ 
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حیثما tay‏ أى صخر صلب على طول ساحل خاص البرازیل باکمله 
ولمسافة لا تقل عن ألفى ميلء ولمساحة لها اعتبارها بالتاکید بداخلية البلادء فانه 
تابع لتکوین جرانیتی. أما بالنسبة للظروف التی أدت إلى تكوين هذه المساحة 
الشاسعةء فإن معظم المتخصصین فى علم طبقات الأرض يعتقدون آنها قد تکونت 
من مواد تبارت() عندما كانت ساخنة تحت ضغط مرتفع» وهو ما يؤدى إلى الکثیر 
من التأملات الغريبة. فهل حدث هذا التأثیر تحت أعماق محیط هاتل؟ أو هل قامت 
طبقات كاسية بالامتداد فوقها Lad‏ مضىء وأزیلت بعد ذلك؟ وهل من الممکن لنا أن 
نؤمن بان أى bd‏ تقوم بالعمل لزمن يقل عن اللا نهائی» قد استطاعت تعريةا") 
الصخور الجرانيتية الموجودة فوق هذا العدد الكبير من آلاف Vea sil)‏ المربعة؟ 

لاحظت فى بقعة ليست بعيدة عن المدينةء يدخل فيها غدير بالدخول فى 
البحر» إحدى الحقائق المرتبطة بأحد الموضوعات التى قام "هامبولدت" Humboldt‏ 
[7] بتناولها. فعند الشلالات الواسعة!؟ لأنهار "آورینوکو" <Orinoco‏ و"النيل" Nile‏ 
و"الكونغو" «Congo‏ تكون الصخور الأسوانية!) مغلفة بمادة cola gun‏ تبدو كمالو 
كانت قد ألمعت بالجرافیت!". وهذه الطبقة ذات سمك متناه فى النحافة» وعندما 
حللها بیرزیلیوس" عدناءء8» وجد أنها تتكون من أكاسيد المنجنيز والحدبد. وهى 
موجودة فى نهر "أورينوكو'؛ على الصخور التى تجرف بشكل دورى بفعل 
الفیضانات؛ وفى الأجزاء التى يكون فيها التيار سريعا فقطه أو 


)۱( یتبار Crystallize‏ 
(۲) تعرية الصخور Denude‏ 
(۳) فرسخ: قياس طولى یتراوح من ۲,4 - ٠,٦‏ من الميل League‏ 
)٤(‏ غدیر = جدول = نهير Rivulet‏ 
(©) شلال واسع Cataract‏ 
)1( صخر اسوانی: صخر ناری منسوب إلى أسوان المصرية القديمة Syenitic (rock)‏ 

(۷) الجر افیت: فحم الرصاص ° Plumbago‏ 
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LS‏ يقول الهنود: "إن الصخور تکون سوداء عندما تکون المیاه بیضاء. وهنا تکون 
الطبقة المغلفة ذات لون بنی صاف. بدلا من اللون الاسود؛ ویبدو آنها مركبة من 
مادة الاصدية الحديدية(') فقط. وتفشل العینات المصنوعة یدویا فى elite)‏ فکرة 
عادلة .عن تلك الصخور البنية المصقولة'ء التی تلمع فى أشعة الشمس» وصی 
توجد bid‏ فى الحدود الخاصة بالموجات المدية"ء وحيث أن الغدير یترقرق 
هابطا بشکل بطیء فلابد أن الأمواج المتکسرة" تقديم القوة الصاقلة لا شلالات 
الموجودة فى الأنهار العظيمة. من المحتمل وبالطريقة نفسهاء أن يكون الارتفاع 
والانخفاض للمد والجزرء مسئولین عن موجات الغمر(" الدوريةء وتنتج بهذا 
الشكل التأثيرات نفسها تحت تأثير ظروف تبدو مختلفة ولكنها فى الحقيقة ممائلة»ء 
ومع ذلكء فإن النشأة الخاصة بهذه التغليفات المكونة من الأكاسيد المعدنيةء والتسى 
تبدو كما لو كانت ملصقة بحکام(") على سطح الصخور ليست مفهومة وأعتقد أنه 
من غير المستطاع تحديد أى سبب لاحتفاظها بالدرجة نفسها من السمك. 


)1( أصدية حديدية * Ferruginous‏ 
(؟) مصتول Bumished‏ 
(۳) موجات مدية Tidal waves‏ 
)£( یترقرق هابطا Trickle down‏ 

)0( آمواج متکسرة Surf‏ - 

)7( موجات الغمر Inundations‏ 

(۷) ملصق باحکام مندمج Cement‏ 
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ثنائية التشکیل المرقطة 


) a 


نتفخه ومت 


( 


تملکنی العجب فى أحد الأيام من خلال مراقبة سلوکیات السمکة ثنائية 
التشكيل الزبانیة!) التی أمساك بها وهی تسبح بالقرب من الشاطی ومن المعروف 
جیدا عن هذه السمكةء بجلدها المرتخی(» أن لدیها القدرة الفريدة على نفخ" نفسها 
إلى شکل کروی(؟) تقریبا. وبعد أن تنتشل من الماء لفترة قصيرة» ثم يُعاد غمرها" 
بعد ذلك مرة آخری» تمتص لكمية كبيرة من الماء والهواء عن طریق الفم» وربما 
عن طریق الفتحات الخيشومية كذلك. وتنفذ هذه العملية طریفتین: ابتلاع cel sell‏ نم 
دفعه بقوة إلى تجویف الجسم» ومنم عودته عن طریق انقباض عضلی» یکون 
مرئيا إلى أقصى حدء لكن الماء يدخل بتیار رقیق من خلال الفم» الذی يُحتفظ به 
مفتوحا على انساعه» ودون أى AS y=‏ ولابد بناء على ذلك أن يكون هذا الأداء 
الأخير معتمدا على الشفط(". وحيث إن الجلد الموجود حول البطن يكون أكثر 
تحررا من ذلك الموجود على الظهرء ففى أثناء الانتفاخ یصیح السطح السفلى 
منتفخا بشكل أكبر بكثير من العلوی» وبالتالى فإن السمكة تطفو وظهرها متجه إلى 
أسفل. ويشك کوفیر" Lad Cuvier‏ إذا كانت السمكة ثنائية التشكيل» قادرة على 
السباحة فى هذا الوضعء لكنها فى الواقع لا تقتصر على القيام بالحركة إلى الامام 
فى خط مستقيم فقط بل إنها تستطيع أيضا أن تستدير إلى أى من الجانبين. وهذه الحركة 
الأخيرة تؤدى بشكل بطیء عن طريق مساعدة الزعانف7) الصدرية!) وحدهاء مع طى 
al‏ وعدم استخدامه. ونتيجة لطفو الجسم إلى أعلى بمثل هذا القدر الكبير 


)1( سمكة ثنائية التشکیل الزبانية * د منتفخة الزبانية ° Diodon antennatus‏ 
(۲) مرتخ = لين Floppy‏ 
(۲) ینفخ ” ينتفخ Distend‏ 
(4) کروی Spherical‏ 
)°( شفط Suction‏ 
)1( جمع» مقرده ز عنفة Fin‏ 
)¥( صدری Pectoral‏ 
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من cel sell‏ فإن الفتحات الخيشومية تصبح خارج celal‏ ولکن تیازا من الماء 
یسحب عن طريق الفم» بستمر فى الجریان خلالها بشکل مستمر . 
تطرد السمكة فى العادة الهواء والماء بقوة لها cla slic!‏ بعد بقائها فى هذه 
الحالة المنتفخة لوقت قصيرء عن طریق الفتحات الخيشومية والفم» وهی تستطیع 
Mea‏ بشکل إرادى لمقدار معين من الماءء وبذلك فانه يبدو من المحتمل أن هذا السائل 
یدخل جزئياء من أجل تنظيم ثقلها Oe si‏ وتمتلك السمكة ثائية التشکیل العدید من 
وسائل الدفاع فان بامکانها أن تعض بقسوة ویمکنها أن نتفث!۲ الماء من فمها لمسافة 
بعيدة» وأن تصدر فى الوقت نفسه صوتا غریبا عن طاريق حركة esis‏ وعن 
طریق انتفاخ جسدها تصبح الحلیمات!" التی تغطى جلدها منتصبة!) ومدببة!". لكن 
الواقعة الاکثر غرابةء هی أنها تقوم BLP) Jal‏ ليفية')ذات لون احمر قرمزی(۰ 
جمیل إلى أقصى حدء من جلد بطنها! <P‏ عند إمساكها باليدء وتصبغ العاج والورق 
بشکل دائم» إلى درجة أن هذه المسحة اللونية قد احتفظت بکل زهائها إلى يومنا 
الحالی» وأنا أجهل تماما الطبيعة والفائدة لهذا الافراز. لقد سمعت من "الدکتور 
آلان" Dr. Allan‏ من فوریس" Forres‏ أنه کثیرا ماعثر على Gast‏ الاسماك ثنائية 


Emit نفث‎ (1) 
Spccil ic gravity ثقل نوعی‎ )۲( 
Eject ینفث « یقنف‎ )۳( 
Jaw فك‎ (£) 
Papilla (P1. Papillae) جمع» مفرده حليمة : حلمة صغيرة‎ (°) 
Pointed مدیب‎ )۷( 
Secrete یفرز‎ (A) 
Fibrous لیفی‎ (4) 
Carmine - red قرمزی‎ pal لون‎ )۱۰( 
Belly بطن‎ (11) 
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التشکیل طافية وهی حية ومنتفخة» بداخل dane‏ سمك القرشء» وأنه قد علم فى 
مناسبات عديدة» آنها التهمت اغلفة المعدة فى أثناء ,محاولاتها الخروج» لیس هذا 
فقطء لکنها قامت اخترقت أيضا Glial‏ هذا الوحش. الذی هلك نتيجة لذلك. ومن ذا 
الذی بستطیع أن یتخیل على الاطلاقء أن سمكة لينة ضئيلة فى استطاعتها إهلاك 
سمكة القرش الضخمة المتوحشة؟ 


التامن عشر من مارس: 

آبحرنا من LAL!‏ وبعد مرور بضعة أيام قليلة» وعندما كنا على بعد ليس 
بالکبیر من جزیرات "آبرولهوس" Abrothos Islets‏ جذب انتباهناء إلى ظهور البحر 
بلون بنی يميل إلى الاحمرارء وقد بدا سطح الماء باکمله عند الفحص بعدسة 
ضعيفة LS‏ لو كان مغطی بقطم صغيرة مفریة!) من التش(» وأطرافها 
مشرشرة(). وتلك كانت عبارة عن طحالب) اسطوانیة!") دقيقة فى حزم أو 
Maus‏ تضم كل واحدة ما بين العشرين إلى الستين منها. وقد أخبرنى 
"السید بیرکیلی" «Mr. Berkeley‏ آنها من النوع الحی(*) نفسه (الخيطيات 
السلسلية الحمراء) الممائل لذلك الذی يُعثر عليه فى مساحات كبيرة من 
"البحر الاحمر" Sea‏ 6 والتی استمد البحر الاحمر اسمه منها [8]. ولابد أن 


)1( مفری : مقطع إلى ol jal‏ صغيرة Chopped‏ 
(۲) القش = التبن Hay‏ 
(T)‏ مشرشر Jagged‏ 
)£( طحالب Confervae‏ 
)0( اسطوانی Cylindrical‏ 
)7( جمع» مقرده حزمة = ربطة Bundle‏ 
(۷) جمع؛ مفرده رمث = طوف Raft‏ 
(A)‏ نوع حی : Species‏ 
)4( الخیطیات السلسلية الحمراء * Trichodesmium eryihraeum‏ 
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آعدادها كانت لا نهائيةء وقد عبر السفينة خلال العدید من هذه الحزم؛ وکانت تبلغ 
حوالی عشر یاردات في العرض» وبناء على لون المیاه الممائل للطین. فانها كانت 
تبلغ ما لا يقل عن ميلين ونصف المیل طولا. ویقدم فى كل رحلة بحرية طويلة 
تقريباء تقریر يتعلق بتلك الطحالب. ويبدو آنها شائعة بشکل خاص فى البحر 
بالقرب من أسترالياء ولقد عثرت بالقرب من "رأس لیوین" Cape Leeuwin‏ على 
نوع أصغر فى الحجم» ويبدو أنه مختلف. وقد علق کابتن كوك" Captain Cook‏ 
فى رحلته البحرية الثالثة بأن MJ lad‏ أطلقوا على هذا المنظر اسم 'نشارة 
الخشی(۲) البحرية" -Sea-Sawdust‏ 

لاحظت بالقرب من "جزيرة کیلینج المرجانية الحلقية" Keeling Atoll‏ 
الواقعة فى المحیط الهندی Indian Ocean‏ وجود الكثير من الکتل صغيرة الحجم 
من الطحالب. والتی تبلغ القلیل من البوصات المربعة» المکونة من خیوط 
أسطوانية طويلة ذات نحافة متناهية» إلى درجة آنها تکون مرئية بالکاد للعين 
المجردة“)ء والمختلطة!؟) مع اجسام أخرى أكبر فى الحجم بعض الشیء؛ 
مخروطية بشکل دقیق من كلا الطرفین. ویظهر اثنان منها فى الروسم 
الخشبی!" متحدین بعضهما ببعض. ویتراوح طول الخیوط من ۰,۰4 إلى ۰,1 
وحتی ۰,۸ من البوصة ویبلغ قطرها من ۰,۰۰۲ إلى ۰,۰۰۸ من البوصة. 
وبالقرب من أحد آطراف الجزء الاسطوانی من الممکن فى العادة أن يُشاهد جدار 


(۱) بحار = نوتی = ملاح Sailor‏ 


(۲) نشارة (الخشب) Sawdust‏ 
)1( جزيرة مرجانية حلقية Atoll‏ 
(4) العين المجردة ۱ Naked eye‏ 
)9( یختلط © یمتز ج Mingle‏ 
)1( مخروطی Conical‏ 
(۷) روسم خشبی = شکل محفور على الخشب Woodcut‏ 
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فاصل(') أخضر اللون» مشکل من مادة محبیة! وأكثر سمکا عند المنتصف.و 
أعتقد أن هذا قاع كيس9') عديم اللون» على أقصى درجة من الرقة» مؤلف من Bale‏ 
Mags‏ یبطین! الكيس الخارجىء لكنه لا يمتد إلى أقصى النقاط المخروطية. 
وظهرت فى بعض العینات كرات صغيرة لكنها تامة التكور» من مادة حبيبية يميل 
لونها إلى البنی» احتلت أماكن الجدران الفاصلةء وقد لاحظت العملية الغريبة التى 
تنتج عن طريقها تلك الحبيبات؛ فقد جمّعت المادة اللبية المكونة للتغليف الداخلی» 
نفسها فجأة إلى خطوط البعض منها اتخذ NSE‏ متشععاً عن مركز مشترك؛ ثم 
استمرت بعد ذلك بحركة سريعة وغير منتظمة فى تقليص نفسهاء بحيث أصبحت 
جميعها متحدة فى غضون ثانية واحدة فى كرة صغيرة مكتملة التكورء واحتلت 
موقع الجدار الفاصل عند واحد من الأطراف لما أصبح الآن كيسا مجوفا تماما. 
وكان الإسراع بتشكيل الكرة الحبيبية نتيجة أى إضرار عرضى. ومن الممكن لى 
أن أضيف أنه فى أحيان متكررة كان زوج من تلك الأجسام يرتبط بعضه ببعضه 
الآخرء كما هو موضح في الرسم» مخروطا بجانب مخروط عند تلك النهاية التى 
يقع عندها الجدار الفاصل. 


سوف أضيف هنا القليل من الملاحظات الأخرى المرتبطة بتغبير لون 
البحرء نتيجة لأسباب' عضوية(), فعلی ساحل تشیلی sChile‏ على بعد بضعة 
فراسخ إلى الشمال من نقطة البداية Conception‏ مرت السفينة "البيجل" فى أحد 


)1( جدار أو غشاء فاصل Septum‏ 
)1( محیب د حبیبی Granular‏ 
(۳) كيس Sac‏ 
(4) لبی - لحیمی = لين Pulpy‏ 
)°( يبطن Line‏ 
)1( عضوی Organic‏ 
(۷) البدایه: نقطه البداية Conception‏ 


107 


الأيام خلال نطاقات1) ضخمة من المیاه (Mata gall‏ المماثلة بالضبط لتلك الخاصة 
بنهر متدفق. ومرة أخرىء على بعد درجة إلى للجنوب من قالپاریزو ‘Valparaiso‏ 
عندما كنا على بعد خمسین ميلا من اليابسة» بدا لنا المنظر نفسه على نطاق آوسع 
بکثیر» وکان لبعض المياه الموضوعة فى وعاء زجاجی مسحة لونية تميل للاحمر 
الشاحب» وعند فحصها تحت المجهر تبين أنها تحتشد! بحييوينات دقيقة نتدفع 
کالسهام فى كل اتجاه» وكثيرا ما تقوم بالانفجار!؟. وقد كانت بيضاوية الشكل("), 
ومتقلصة فى المنتصف بحلقة من الاهداب( المنقوسغ(" المتنبذبة!). ومع ذلك فقد 
كان من الصعب جدا فحصها بعناية» وذلك لأنه بمجرد توقفها اللحظی عن 
الحركة حتی أثناء مرورها فى مجال الروية كانت اجسامها تنقجر("'). وفی. 
بعض الاحیان ینفجر کل من الطرفین بالانفجار فى اللحظة نفسها» وفی 
أحيان آخری ینفجر طرف واحد فقط. ویتم لفظ كمية من مادة حبيبية 
غلیظة() تمیل إلى اللون البنی. وقبل أن ینفجر الحیوان بلحظة ینتفخ إلى 
ما يزيد على اضافة نصف حجمه الطبیعی» وکان الانفجار یحدث بعد 
مرور حوالی خمس عشرة ثانية من التوقف لحركة التقدم السریع» وفی 


)1( نطاق Band‏ 
(۲) موحل = محمل بالطین Muddy‏ 
(۳) يحتشد Swarm‏ 
(4) جمع؛ مفرده حییوین: حيوان مجهری ` Animal cule (PI. Animal cula)‏ 
(۰) ينفجر Explode‏ 
)1( بیضاوی Ovale JEAN‏ 
(۷) اهداب Cilia‏ 
(A)‏ متقوس = منحن Curved‏ 
)4( متذيئب ` Vibrating‏ 
(۱۰) پنفجر Burst‏ 
)11( غلیظ Coarse‏ 
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القلیل من الحالات كان ذلك مسبوقا لفترة زمنية فاصلة قصيرة بحركة دورانیة!) 
حول المحور(" الاکثر طولاء وبعد مرور حوالی دقیقتین من عزل أى عدد موجود 
فى قطرة من المیاه» كانت كلها تهلك بهذا الشکل. هذه الحیوانات وقمتها! المستدقة 
متجهة إلى الامام بمساعدة الخاصة آهدابها المتذبذبة» وعادة ما یکون ذلك 
باندفاعات سريعة. وهی حیوانات فى غاية الدقة وغیر مرئية على الاطلاق للعین 
المجردة ولا تغطی الا مساحة تساوی التربیم لجزء على ألف من البوصة. وقد 
كانت آعدادها لا نهائيةء وذلك GY‏ أصغر قطرة من الماء كان فى مقدوری نقلها 
كانت تحتوی على عدد کبیر جدا. وقد مررنا فى یوم واحد خلال مساحتین من 
المیاه المصبوغة بهذا الشکل. لابد أن واحدة منهما فقط كانت تمتد إلى ما یفوق 
عدیدا من الامیال المربعة. ويترك للتخیل مدی الاعداد التى لا تحصی من تلك 
الحیو انات المجهریة!» وکان لون المیاه- كما یمکن مشاهدته من مسافة بعیدة- مماثلاً 
لذلك الخاص بأحد الأنهار» وهو الذی یتدفق خلال منطقة من الطین Sia‏ )( 
الأحمرء ولكن تحت ظلال Gila‏ السفينة كان اللون داكنا تماما مثل الشوكولاتة: 
وكان الخط الفاصل بين المياه الحمراء والزرقاء محددا بشكل واضحء وكان المناخ 
لعدة أيام سابقة هادئاء وكان المحيط زاخرا بدرجة غير عادية بالكائنات الحية. 
شاهدت فى البحر المحيط بأرض النار"» وعلى مسافة ليست كبيرة من 
اليابسة» خطوطا ضيقة من المياه ذات اللون الأحمر الزاهی» نتيجة للعدد الكبير 


(۱) دورانی : يدور حول محور Rotatory‏ 
(۲) محور Axis‏ 
(؟) قمة Apex‏ 
(4) طین طفلی = طفلة Clay‏ 
)°( زاخر Abounded‏ 
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من الحیوانات القشریة التی تمائل فى الشکل بعض السشیء براغیث البحصر) 
الضخمة. ویطلق عليها صائدو الفقمات7) اسم "طعام الحوت" Whale-food‏ وأنا 
لا أعرف ما إذا كانت الحیتان تقوم بالاختذاء علیهاء ولکنٌ طیسور الخرشنه(*) 
وطیور الغاق() وقطعانا هائلة من الفقمات7) الضخمة الثقیلة!") نستمد- على طول 
بعض الأجزاء من الساحل- مونتها الرئيسية من تلك السلطعونات السابحة. ویعزو 
رجال البحر() بشکل دائم هذا التغيير فى لون المياه إلى البیض الذى یوضع لکننی 
وجدت أن هذا هو الحال فى مناسبة واحدة فقط. فعلی مسافة عديد من الفراسخ من 
أرخبيل!'') جالا باجوس Galapagos‏ أبحرت السفينة خلال ثلاث شقات7'') من 
المیاه ذات اللون الاصفر القاتم أو الممائل للطين» وکانت هذه الشقات تبلغ بضعة 
آمیال فى الطولء لکنها لا تتعدی الیاردات القليلة فى العرضء وکانت مفصولة عن 
المياه المحيطة بحافة متمعجة( ) لکنها واضحه. وکان اللون مسببا عن کرات(۳" 
هلامیة(") ضئيلةء تبلغ حوالی خمس البوصة فى القطر("» كان مطمور(" 


)1( حیوانات قشرية = قشریات Crustacea‏ 
(۲) جمع؛ مفرده بر غوث البحر = القریس - الارییان Prawn‏ 

)1( صاند الفقمات Sealer‏ 
)4( حوت Whale‏ 
)0( طائر الخرشنة: شبیه بالنورس Tem‏ 
)7( طائر الغاق: طائر مائی ضخم نهم تحت منقاره جراب Cormorant‏ 
(۷) فقمات: لواحم بحرية ثدبية Seals‏ 
(A)‏ ثقیل الوزن Unwieldy‏ 
day (4)‏ البحر Seaman‏ 
(۱۰) آرخبیل: مجموعة من الجزر المتقاربة Archipelago‏ 
)11( جمع؛ مفرده شقة : مساحة أو قطعة طويلة ضيقة Strip‏ 

)11( متمعج = متعرج کالافعوان Sinuous‏ 

Ball 3S )۱۳( 
Gelatinous هلامى‎ )۱ 9 
Diameter قطر‎ (1) 
Embed یطمر‎ (13) 
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بداخلها عدد كبير من البییضات! الكروية الدقيقة» والتی كانت مكونة من اثنتين 
من be gill‏ المتباینت فواحدة كانت ذات لون یمیل إلى الاحمرار وذات شکل 
مختلف عن الاخری. وأنا لا أستطيع أن اقدم أى تخمین() بتبعیتهما لای السصنفین 
من الحیوانات. ویعلق الکابتن کولنیت" GL Captain Colnett‏ هذا المنظر شىء 
شائع جدا فيما بين جزر جالا پاجوس وأن اتجاهات النطاقات تحدد اتجاهات 
التيارات7)؛ ومع ذلك ففى الحالة التی وصفت. فان الخط كان مسیبا عن الریح. 
المنظر الوحید الآخر الذی AY‏ لى من ذكره هو ظهور طبقة زیتیة*) رفيعة على 
المياه كانت تبدى ألوانا متقزحة7”). وقد شاهدت بة بت( لها اعتبارها من المح يط 
مغطاة بهذا الشكل على ساحل "لبرازیل" ويعزو رجال البحر نلك إلى ta‏ 
متعفنة!") لأحد الحيتان» والتى من المحتمل أن تكون طافية على مسافة ليست بعيدة. 
Ul,‏ لا أقوم هنا بذكر الجسيمات الهلامية الدقيقة التى سوف يتم الإشارة إليها فيما 
بعد م تكون منتثرة بشكل مألوف فى جميع أرجاء المياه» وذلك لأنها لا تكون 
وافرةل'') بشكل كاف لكى تحدث ای تغيير فى اللون. 

هناك اثنان من الظروف الموجودة فى التقارير السابقةء يبدو أنهما جديران 
بالملاحظة. الأول: كيف تبقی الاجسام المتنوعة التى تشكل النطاقات المتمتعة 
بحواف erences‏ تا ف السلطعونات الممائلة لبراغيث البحرء فان 


(۱) جمعء مقرده بييضة > بويضة “= بيضة صغيرة Ovule‏ 
(۲) تخمين = حدس Conjecture‏ 
(۳) تیار Current‏ 
(4) طبقة زيتية Oily coat‏ 
)2( لون متقزح Iridescent colour‏ 
)1( بقعة Tract‏ 
(۷) جثة Carcase = Carcass‏ 
(A)‏ متعفن Putrefying‏ 
)4( جسیمات Particles‏ 
sily )۱۰(‏ = غزير Abundant‏ 
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حرکاته كانت متلازمة! کالموجودة فى أى Ve gh‏ من الجنود» ولکن هذا لا يمكن . 
أن یحدث نتيجة GY‏ شىء ممائل للتصرف الارادی مع البییضات أو الطحالب(" 
وليس شینا محتملا مع النقاعیات(؟). والثانی: ما الذی يتسبب فى الطول والضیق 
للنطاقات؟ فإن المنظر ily‏ بشکل كبيرء ذلك الذى من الممکن أن یشاهد فى كل 
سيل جارف» حيث يتفرق المجری إلى تعرقات7) طويلة؛ ويتجمع الزبد!" فى التیار 
المعاکس(» ولابد لى أن اعزو ذلك التأثیر إلى المفعول الممائل» سواء لتيارات 
الهواء أو البحر. وتحت تحت ظل هذا coal gay!‏ فلابد. لنا أن نؤمن بان الاجسام 
aaa‏ لمت عة تنتج فى Gas‏ من من اما افو اة ذو ترك تعد 
ذلك مع الانطلاق إما للرياح أو للمياه. ومع ذلك» فإننى أعترف Gl‏ هناك صعوبة 
كبيرة جدا فى التخيل لأى بقعة واحدة» تكون مكان مولد الملايين من الملايين من 
الحييوينات والطحالب» بالنسبة إلى من أين أتت البزيراتآ'" إلى مثل تلك البقاع؟ 
حيث إن الأجسام الأبوية تتناشر عن طريق الرياح والأمواج فوق المحيط الشاسع 
الاتساع» لكننى لا أستطيع - بناء على أى افتراضیة! ۲ أخرى- أن أستوعب تجمعهما 
الخیطی(» ويمكن لى أن أضيف أن "سکوریسبی" Scoresby‏ يعلق بان المياه 
الخضراء الزاخرة بالحيوانات الأوقيانوسيةا”') موجودة بشكل دائم فى جزء معين 
من بحر "القطب الشمالی" -Arctic Sea‏ 


)1( متلازم: يحدث فى التوقیت نقسه Coinstantanecous‏ 
(۲) فوج Regiment‏ 
(r)‏ الطحالب Confervae‏ 
)£( النقاعیات Infusoria‏ 
)°( یتفرق = ينفك Uncoil‏ 
)1( جمع» مفرده تعرق Streak‏ 
(۷) الزید Froth‏ 
(A)‏ تیار معاكس ‏ دوامة Eddies‏ 
)4( مو ات = Favourable abl‏ 
(۱۰)جمع» مفرده بزيرة ‏ جرثومة Germ‏ 
(۱۱) افتراضية Hypothesis‏ 
(۱۲) خیطی = خطی Linear‏ 
(۱۳) آوقیانوس Pelagic‏ 
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الهوامس 


(۱) أقوم بالتصريح Als‏ بناء على الاستشهاد ب الدكتور !. ديفينباخ .8 Dr.‏ 
60 فی ترجمته باللغة الالمانی للاصدار الأول لهذه اليوميات. 

(۲) اکتشف "جزر الرأس الاخضر " Cape de Verd Islands‏ فى عام ۶4٩۰‏ ۰۱ ویوجد 
هناك شاهد قبر خاص بأحد الاساقفة = «Bishop‏ يحمل تاريخ ۱6۷۱ وشعارا 
Crest =‏ یحمل يدا وخنجراء یعود إلى ۰۱۶۹۷ 

)1( لابد أن استغل هذه الفرصة للاعتراف بالکرم الزائد لما بذله هذا العالم 
المشهور فى التاريخ الطبیعی» فى فحص العينات الخاصة بى. ولقد أرسلت 
(فى يونيو (VALS‏ تقريرا كاملا عن تساقط خاص هذا الغبارء إلى "جمعية 
ale‏ طبقات الارض" Geological Society‏ _ 

(4) لطلفت: ode‏ السمنة يناه كىم عة النضطلحات رالمات ات 
Nomenclature‏ لدی پاتريك سيمس" -Patrick Symes‏ 

= تحت بند ار أسیات الاقدام"‎ cEncyclop. Of Anat. And Physiol. . انظر‎ (°) 
-Cephalopoda 

.)1( وصف JS‏ من السید هورنر «Mr. Horner‏ و السیر دافید بریوستر Sir David‏ 

Bale’ ۰)1۵ صفحة‎ «VAY عام‎ ‘Philosophical Transactions (فی‎ 6۴ 

اصطناعية = اه:ع۰۸۳::01 تمائل الصدف = "Shell‏ فريدة من نوعها. وهی 

تترسب فى صورة رقائق = cLaminae‏ دقيقة شفافة مصقولة بشکل کبیر » 


لونها بنی. ولدیها خواص بصرية غريبةء على داخلية أى وعاء» يدور 
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فيه بسرعة قماش مجهز YJ‏ بالغراء »ات ثم بعد ذلك بالجیر -Lime‏ وهی 
أكثر ليونة» وأكثر شفافية» وتحتوی على قدر أكبر من المادة الحيوانية» عن 
التکسیات الموجودة فى آسینشون cAscension‏ ولکننا نعود هناء إلى رؤية 
النزعة القوية التی تبدیها کربونات الکالسیوم و المادة الحيوانية للقيام بتشکیل 
مادة صلبة متقاربة مع الصدف. 

(۷) انظر chee, Nar,‏ الجزء الخامس: لوحة ١ء‏ صفحة NA‏ 


ale «Juillet فى‎ «Comptes Rendus, etc. فى‎ M. Montagne انظر م. مونتاجن"‎ (A) 
۰۱۸۶ دیسمبر‎ ۸۵2۱. Des Scienc. Nat. وفی‎ ۶ 


al )٩(‏ م. لیسون" Lesson‏ .× (فى کتاب Coquille‏ دا «Voyage de‏ الجزء الأولء 
صفحة «(YOO‏ بذکر مياه حمراء بالجوار من sLima “Lat‏ ومن الواضح أنها 
نتجت عن طریق السبب نفسه. ویقدم پیرسون Person‏ العالم المحترم فى 
التاریخ الطبیعی فى کتابین «Voyage aux Terres Australes‏ ما لا يقل عن اثنى 
عشر Lea ye‏ للرحالة البحريين» الذين آشاروا إلى مياه البحر المتغيرة التلوین 
(الجزء الثانى» صفحة ۲۳۹). ومن الممکن أن يضاف للمراجم التی قدمها 
پیرسون: GUS‏ هامبولدت Humboldt‏ بعنوان Nar.‏ .۳6۶۶ الجزء السادس» 
صفحة ۰۸۰۶ cFlinder’s Voyage GUS,‏ الجزء الاول» صفحة ۰٩۲‏ وکتاب 
<Labillardiere‏ الجزء الأول» صفحة ۰۲۸۷ وکتاب . Voyage‏ :"۰7102 وکتاب 
«Voyage of the Astrolabe and of the Coquille‏ وکتاب Captain King's Survey of‏ 


sAustralia‏ وخلافها. 
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الفصل الثانى 


ريو دی چانبرو 


Rio de Janeiro 


ريو دی چانیرو - جولة() شمال رأس فریو Cape Frio‏ - 


 )( 2‏ 
نبحر صحم 


الاستر قاق(۲) - خلیج بوتوفوجو Bay‏ 80101080 - دیدان مسطحه(؟) | | Maus‏ = 


سجب وق الکو رکو فادو Corcovado‏ - أمطار غزيرة ۳۳ hea‏ مو 
- حشرات مومضة) - خنفساء مطقطقةء وقدراتها على الوئوب(" 
آزرق - ON gape‏ تحدثه احدی الفر اشات . )"‘( 


سيقية(") 
1۳9 0 


- الحشريات 00 57 


زنبور يقتل أحد العناكب - عنكبوت متطفل - وسائل Ye tas‏ 


الخاصة بأحد العناكب القارية"') - عنكبوت اجتماعى 


ONS glue غير‎ 


)۱ جولة 

(۲) تبخر 

(۲) استرقاق = استعباد - عبودية < رق 
)£( الدیدان المسطحة 

)0( ارضی = خاصة باليابسة = بری 
)1( ضفادع 

(۷) موسیقی 

(A)‏ مومض (کالفوسفور) 

)4( خنفساء مطقطقة 

(۱۰) یثب 

(۱۱) غيام 

(۱۲) ضجیج = صوت 

(۱۳) فراشة 

)١4(‏ حشریات 

)1°( زنبور = دبور 

)1%( وسائل الخداع 

(۱۷) العناکب القارية * 

(۱۸) اجتماعی» قطیعی: يعيش فى قطمان أو اسراب 
)14( شبكة 

(۲۰) غير متساوق د مختلف الجو انب 
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- عنکبوت بشبکة(*") 


Excursion 
Evaporation 
Slavery 
Planariae 
Terrestrial 
Frogs 
Musical 
Phosphorescent 
Elater 
Spring 
Haze 
Noise 
Butterfly 
Entomology 
Wasp 
Antifices 
Epeira 
Gregarious 
Web 
Unsymmetrical 


الرابع من آبریل إلى الخامس من يولية ۱۸۳۲:- 

تعرفت بعد بضعة ایام من وصولنا على رجل انجلیزی» كان فى طريقه 
لزيارة اقطاعیته(" التی تقع على بعد حوالی مائة ميل عن العاصمة(" فى اتجاه 
الشمال من كاب فريو (رأس فريو) «Cape Frio‏ وقد قبلت بسرور عرضه الكريم 
بالسماح لى بمصاحبته. 


- 


الثامن من أيريل:- 

وصل are‏ أفراد مجموعتنا إلى سبعة» وكانت المرحلة الأولى غاية فى 
التشویق» وكان اليوم حارا بشكل شديدء وفى أثناء مرورنا خلال الغابات» كان كل 
شىء ساكناء باستثناء الفراشات الضخمة والمتألقة» التى كانت ترفرف7) بشكل 
كسول. وكان المنظر المرئى عند عبور التلال خلف برايا جراندی (برايا الكبرى) 
Praia Grande‏ غاية فى الجمال» وكانت الألوان شديدة الوضوح. والمسحة اللونية 
السائدة هی الأزرق الداکن» وكانت السماء ومياه الخليج الهادئة یتباری*؟ بعضها 
مع بعضها الآخر فى الروعة. وبعد المرور من خلال بعض الأراضى 
الريفية المزروعة» دخلنا أجمة لا يمكن أن يعلو عليها أى شىء» فى 
عظمة جميع مكوناتها. ووصلنا عند منتصف النهار إلى إثاكايا ۰۲:۵6:2 وهذه 
القرية الصغيرة تقع على سهل(" والمنزل المركزى فيها محاط باکواخ() 


)1( اقطاعية - ارض مملوكة د عزبة Estate‏ 
(۲) عاصمة Capital‏ 
(T)‏ یرفرف = یخفق Flutter‏ 
)٤(‏ باری = ناظر Vie‏ 
)9( سيل د أرض مستوية Plain‏ 
)1( کوخ Hut‏ 
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خريطة (۱۱): 


مدينة 


ريودى جانيرو 


u 


(مفصلة) 


۱ ۱ K 0 يه‎ 
eee 
f Ba 01 *] ۵ : ees 
+1 omy 4 2 cae 
1 ۱ = 


5 و سره 
اک مس AEA‏ 
yey‏ 2« الا a4‏ 


ی و 
“Id 0‏ 


ao f er 
dof nu 


a ۳‏ و 
oy 8 SS‏ تپ دیدش anf‏ 


: 0 
a مي‎ 
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الزنوج7'). وقد ذکرتنی نتيجة لشکلها ومواقعها المنتظمة» برسومات مساکن!" ال 
هو تینتوت :11006000 آلموجودین فى جنوب إفريقيا. وحیث أن القمر قد بدأ الارتفاع 
مبکرا فقد عقدنا العزم على الانطلاق فى المساء نفسه إلى مکان بیاتتا فى "لاجوا 
ماریکا" (بركة ماریکا الملحیة) Marica‏ 02ع1. وعند بداية حلول الظلام» مررنا 
تحت واحد من التلال الجردام: شديدة الانحدار الهائلة المكونة من" 
(Pot pall‏ الشائعة بشكل كبير فى هذا القطر. وهذه البقعة لها سمعة() 
بأنها كانت المستقر لمدة طويلة» لبعض من المسترقين الفارين الذين 
استنبطو!(" وسيلة للاحتیال() على المعيشة. عن طريق زراعة أرض 
ضئيلة بالقرب من القمة وعندما اکتشفو أخيرا أرسلت إليهم فصيلة من 
الجنود» وقبض عليهم جميعاء باستثناء امرأة عجوزء أسرعت بدلا من العودة 
إلى العبودية» بإلقاء نفسها منتحرة من فوق قمة الجبل. ومن شأن ذلك أن 
يطلق عليه الحب النبيل للحرية» فى حالة سيدة رومانية محترمة("» ولكن فى 
حالة امرأة زنجية فقيرة» فانه مجرد Matic‏ وحشى7). واستمررنا فى الرحلة 
لبضع ساعات» وكان الطريق فى الأميال القليلة الأخيرة معقداء وكان يمر خلال 
بيداء بور من المستنقعات7'') والاهوار!" وكان المنظر فى ضوء القمر المعتم 


(۱) زنجی Negro‏ 
(۲) مسکن Habitation‏ 
)1( جرانیت = الصوان Granite‏ 
)£( له سمعة Notorious‏ 
)6( یستتبط = یختر ع Contrive‏ 
)1( وسيلة احتیال Eke‏ 
(۷) امرأة محترمة Matron‏ 
(A)‏ عناد Obstinacy‏ 
)4( وحشی Brutal‏ 
(۱۰) مسنتقم - آرض سبخة ۱ March‏ 
)11( هور : يحيرة ضحلة Lagoon‏ 
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موحشا إلى أقصى حد. وقام عدد قلیل من اليراع! بالتطایر() بجوارناء وأصدر 
طائر الشنقب( المنفرد7)» عند استيقاظه» صرخته المتفجعة!". وقام الزئیر ° 
البعيد الحزین!" للبحر بکسر سکون اللیل بصعوبة, 


)1( جمع‌مفرده يراعة = حباحب © ذيابة النار * Firefly‏ 


(۲) یتطایر Flit‏ 
(۳) طائر الشنقب = الجهلول = البکاسین: طاتر طویل للمنقار Snipe‏ 
)٤(‏ منفرد = متوحد Solitary‏ 
)2( متفجم Plaintive‏ 
(") زنير Rore‏ 
(Y)‏ حزین Sullen‏ 


0 dude a 


3 9 سس ۵ 
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¬ 


ور cS‏ يننا م2 0 

رت ® ۱ 
حو وی رو وق ice‏ ازع Foe sty E. SANBERO‏ پک 66 لسر الم 
DISTRICT ۱‏ هه عم Busing‏ ۰۱۱۰ ع شوت 


خريطة (۱۲): منطقة guj!‏ دی جانیرو" (مکبرة) 


التاسع من أبريل: 
بارحنا مکان نومنا البائس قبل. شروق الشمس» وکان الطریق يمر خلال 
سهل رملی ضيقء یقع ما بين البحر والأهوار الملحية الموجودة بالداخل. واعطی 
عدد من الطبور الجميلة الصائدة للسمك ۰ مثل طیور البلشون الابیش( 
والکرکی(" والنباتات النضرة( المتخذة لاشکال فى غاية الروعة أعطى المنظر 
تشويقاء كان لا یمکن أن یحظی به بای طريقة اخری. وکانت الشجرات المقزمة(*) 
القليلة الموجودة» محملة بالنباتات المتطفلة» Lady‏ بینها الجمال والشذا(؟) اللذيذء 
لبعض النباتات السحلبیة() التی كان لا بد من الشعور بالاعجاب بها إلى أقصى 
حد. وعند شروق الشمس أصبح اليوم حارا إلى أقصى حدء وکان انعکاس الضوء 
ولحرارة من الرمال clad‏ غاية فى الازعاج. .وتناولنا لطعام فى ماندیتییا 
«Mandetiba‏ وسجل مقیاس الحرارة ۸۶ درجة (فهرنهایت) فى الظل. وأنعشنا تماما 
المنظر للتلال المشجرة البعيدة المنعکسة على المیاه الهادئة بشکل کامل لأحد الاهوار 
لشاسعة. وحیث أن الخان [1] الموجود هنا كان غاية فى الجودة» ومازالت لدی نکری 
سارة ولو آنها قلیلة» عن تناولى لوجبة ممتازة فاننی سوف آعبر عن اغتباطی» و آصفه 
الان. على أساس أنه النمط للمستوی الخاص به. فتلك لمنازل کثیرا ما تکون ضخمة 
وتبنی من Yun‏ سميكة قائمة» مع أغصان May gd‏ متشابکة» تُغطى بالملاط!) بعد 
ذلك ونادرا ما یکون لها آرضیات» ولا یوجد بها شبابيك زجاجية على الإظلاق: 
لکنها Sale‏ ما تکون مسقوفة بشکل جيد جدا. وبشکل alc‏ فان الجز ء الامامی يكون 


)1( طائر البلشون الابیض - ابن الماء Egret‏ 
)1( طائر الکرکی - الغرنوق Crane‏ 
(۳) نضر = غض - ریان Succulent‏ 
)٤(‏ مقزم Stunted‏ 
)0( الشذا = العبیر Fragrance‏ 
)1( نباتات سحلبية = أوركيدات Orchidene‏ 
(۷) جمع» مفرده سارية = عمود = قائم(جمعها سوار) Post‏ 
(A)‏ غصن شجرة سميك أقوى Bough‏ 
)4( یغطی بالملاط Plaster‏ 
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مفتوحا مشکلا لنوع ما من الشرفات(» التی توضم فيها المناضد والارائك. 
وتلتحق به غرف النوم على كلا الجانبین» ومن الممکن هنا للمسافر أن ينام بشکل 
مريح بقدر الامکان على منصات() خشبية, مغطاة بحصيرة" نحیف من القشء 
وینتصب الخان فى الساحة» التی تطعم فیها الجیاد. وکان المعتاد بمجرد وصولنا؛ 
أن نرفع السروج من على ظهور الجیاد. Gly‏ نعطیهم الذرة الهندية الخاصة 
agi‏ وبعد ذلك نطلب بانحناء:!") خفيفة من سيدا المكانء أن یتفضل lide‏ 
باعطائنا شیئا نأکله. وقد كان رده المعتاد هو: "أى شیء تختاره» يا سیدی". 
وفی المرات القليلة الاولی» شکرت te‏ العناية الإلهية0)؛ لأنها قادتنا إلى 
رجل صالح بهذا الشکل. ولکن المحادثة التالية لذلك كانت تصبح بشکل عام 
مؤسفة: "هل من الممکن التفضل علینا بای من الاسماك؟" - " أوهء لا يا 
سیدی" - "ی حساء؟" - "ل يا سیدی" - "ی خبز؟" - og‏ لا يا سیدی" - "أى لحم 
مجفف؟"- "وه لا يا سيدى”. وإذا كنا محلوظين؛ وبالانتظار لمدة ساعتین» US‏ نحصل 
على دجاج وأرز ورقائق مخبوزة!"» ولم يكن من الأحداث النادرة أن اضطررنا لقتل 
cal pil‏ بالأحجارء من أجل الإعداد لعشائنا. وعند وصولنا إلى مرحلة الإجهاد التام من 
التعب والجوع كنا نلمح بجین( » إلى أننا سوف نكون سعداء يطعامناء وكانت 


)1( جمع» مفرده شرفة Veranda‏ 
(۲)جمع؛ مفرده منصة Platform‏ 
0( حصير Mat‏ 
)£( انحناء Bow‏ 
)0( السید (البرتغالی أو الاسبانی) Senhor‏ 
)1( عبثا Vainly‏ 
(۷) العناية الالهية Providence‏ 
(A)‏ موسف Deplorable‏ 
)4( رقانق مخبوزة Farinha‏ 
(۱۰) جبان Timorous‏ 
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الاجابة المتباهیة!)» رغم أنها فى الحقيقة غير مرضية على الاطلاق هی: 
all”‏ سوف یکون جاهزاء عندما یکون جاهزل". أما إذا جرژنا على 
الاحتجاج!) اکثر من ذلكء فقد كان شانه أن يقول لنا بان علينا أن نستمر فى 
رحلتناء على أساس Lf‏ غاية فى الوقاحة7). كان المضیفون على أقصی حد 
من الفظاظة) وعدم الاستساغة فى أخلاقهم» وکثیرا ما كانت منازلهم 
وأشخاصهم» فى حالة فاحشة(") من القذارة ومن الشائع الافتقاد للشوك 
والسکاکین والملاعق» وأنا واثق من أنه لا يمكن العثور على أى كوخا" أو 
زريبة!) فى إنجلتراء على مثل تلك الحالة من الحرمان التام من كل وسائل الراحة. 
ورغم ذلك» فقد Nick!‏ بشكل مترف(» فى كامبوس نوفوس" (المعسكر 
الجديد) «Campos Novos‏ فقد نتاولنا أرزا ودجاجا وكعكا (Mla‏ ونبيذا 
ومشروبات روحية فى وجبة العشاء؛ وقهوة فى المساء» وسمکا مع القهوة للافطار . 
وكانت تكلفة كل ذلك علاوة على أكلة جيدة للجياد» شلنين وستة پنسات لكل فرد. 
ورغم ذلكء فعندما سثل المضيف في هذا الخان Lac‏ إذا كان يعلم أى شیء» عن 
سوط فقده واحد من المجموعة» فإنه أجاب بعجرفة( : "كيف يتأتى لى أن أعلم؟ 
لماذا لم تحافظوا عليه؟ أعتقدء أن الكلاب قامت قد التهمته". 


)۱( متباه Pompous‏ 
(۲) يحتج Remonstrate‏ 
(۲) وقح impertinent‏ 
)£( فظ Ungracious‏ 
)٥(‏ فاحش Filthy‏ 
)1( کوخ = منزل صفیر Cottage‏ 
(۷) زريية Hovel‏ 
USL (A)‏ = ينال طعاما Fare‏ 
)4( مترف = سخی Sumptuous‏ 
)+( كنك جات Biscuit‏ 
)15( متعجرف ‏ فظ Gruff‏ 
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ترکنا مانديتيباء خلال برية!') معقدة من البحیرات» كان فى بعضها قواقع 
مياه عذبة» وفی الأخرى قواقع میاه مالحة» وقد وجدت من النسوع الأولء قواقع 
لیمنوس() بأعداد کبيرة فى إحدى البحیر ات۰ التی ast‏ لى السسکان أن 
البحر یدخلها مرة فى العام» وفی بعض الأحيان یتکرر دخوله اکشر من 
مرة» ویجعل الماء مالحا تماما. ولا یساورنی الشك فى أن الکثیر من 
الحقائق المشوقة المتعلقة بحیوانات المیاه البحرية والعذبة من الممکن 
مراقبتها فى هذه السلسلة من الأهوارء التی تحف(*) بساحل البر ازیل. وقد 
صرح م. Oe isle‏ ۰ [۰]2 أنه عثر بجوار ”ريو“ على قواقع من 
طبقات!") بحرية. مثل القواقع الانبوبی ۸ وأم الخل ول" وقواقع 
«ase Lid‏ تعيش مع بعضها البعض» فى میاه مويلحة). وقد لاحظت 
بشکل متكررء فى الهور القریب من الحديقة النباتية('') حیث یکون الماء 
أقل ملوحة عن الموجود فى البحر بدرجة ALM‏ نوعا Lia‏ من الخنافس 
المو 4s}‏ بالماء('') ۰ مماثلا جدا لأحد الخنافس OVE slat‏ الشائعة فى 
البرك المائیة ۲ الموجودة فى إنجلتراء وکان القوقع الوحید الموجود فى البحيرة 
نفسها من طبقة توجد فى العادة فى مصبات الانهار OS)‏ 


(۱) برية = مکان قفر ۲ Wildemess‏ 
all sf (1)‏ لیمنوس = قواقع میاه عذبة أو مستتقعات * Limnaea‏ 
(T)‏ بحيرة Lake‏ 
(4) يحف Skin‏ 
)0( طبقة (من التصنيف الاحیانی) Genus (PI. Genera)‏ 
)1( کواقع انبويية * Solen‏ 
(۷) ام الخلول Mytilus‏ 
afl sf (A)‏ فقاعية ۶ Ampullariae‏ 
)4( مویلح = شبه مالح Brackish‏ 
)+1( حديقة نباتية Botanic Garden‏ 
)11( خنافس مولمة بالماء * Hydrophilus‏ 
)1( خناقس مانية Water - beetles‏ 
)11( بركة میاه Ditch‏ 
(۱4) مصب النهر Estuary‏ 
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عندما ترکنا الساحل لبرهة من الزمنء دخلنا مرة آخری إلى أجمةء وکانت 
الاشجار عالية(') جدا وجديرة بالملاحظة. عند مقارنتها بتلك الموجودة فى 
"آوروبا"» نتيجة لبیاض لون جذوعها. ولقد دونت فى دفتر مذکراتی ما یلی: "تباتات 
متطفلة مزهرة؛ مدهشة وجمیلة". ودائما ما كانت تستوقفنی وتجذب انتباهی لأنها 
أكثر شىء غير مالوف بالنسبة إلى فى تلك المناظر العظيمة. ومع التقدم فى 
الترحال» مررنا خلال أصقاع من الأرض المغطاة بالكل والتى أضيرت بشكل 
كبيرء بسبب أعشاش النمل مخروطية fst‏ ذات الحجم الهائل الذى كان يبلغ 
تقريباء الاثنى عشر قدما فى الارتفاع. وقد أعطت السهل منظرا مماثلا بال ضبط 
للبراكين الطينية الموجودة فى چوروللو Jorullo‏ كما رسمها "هامبولدت". وبلغنا 
إنجنهودو Ingenhodo‏ بعد أن حل الظلام بعد قضائنا عشر ساعات على 
صهوات الجياد. ولم ينقطع شعورى بالدهشة على الاطلاق طوال الرحلة 
بأكملهاء من مبلغ الجهد الذى كانت الجياد قادرة على احتماله. وكان من 
الواضح أيضا أنها تتعافى من أية إصابة» فى وقت أسرع بكثير مما يحدث 
مع ua‏ الإنجليزية. وكثيرا ما يكون الخفاش الماص للدماءء سببا 
فى الكثير من المشاكل بسبب عقده الجياد على ذبولها(). ولا يكون الضرر 
كبيرا فى العادة نتيجة لفقدان الدماء» بالمقارنة مع الالتهاب الذى ينتج عن ضغط 
السرج بعد ذلك. وقد تواتر الشك مؤخرا فى حدوث هذا الظرف بأكمله فى إنجلتراء 
ولهذا فإننى كنت محظوظا لوجودی» عندما تم قبض عليا واحد منها 
(خفاش عصابى أوربيجنى وات)"ء على ظهر أحد الجياد. فقد كنا بمععسكر فى 


(۱) عال = مرتفع = شاهق Lofty‏ 
(۲) مخروطی الشکل Conical‏ 
(۳) سلالة Breed‏ 
)£( خفاش = وطواط Bat‏ 
)0( ماص للدماء Vampire‏ 
)1( نبل = ضميرء وتالم Wither‏ 

(۷) خفاش عصابی لاوربیجنی وات * Desmodus d’orbignyi. Wat.‏ 
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الخلام(۱) > فى وقت متأخر من احدی الامسیات بالقرب من کوکیمبو «Coquimbo‏ 
فى تشیلی» عندما ذهب خادمی» عند ملاحظته أن asf‏ الجیاد كان یتململ( بشدة 
لاستطلاع الأمرء وعندما فشل فى التعرف على شىء فانه وضع يده بشکل فجائی 
على مؤخرة الحیوان» واستطاع الامساك بالخفاش. فى الصباح أمكن تمییز البقصة 
التی حدثت فیها العضة بسهولةء لأنها كانت متورمة ودامية بشكل بسيط. وفى 
الیوم الثالث امتطینا cal gall‏ دون ظهور أى تأثیرات ضارة. 


لوحة (۱۶) 
خفاش مصاص الدماء قبض عليه على ظهر جواد داروین" فى کوکیمبو" 


)1( معسکر فى الخلاء Bivouak = Bivouac‏ 
(۲) یتململ = یحرن = یجمح Restive‏ 
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الثالث عشر من آبریل: 

وصلنا بعد ثلاثة أيام من الترحال إلى سوسیجو Socego‏ وهی ا«قطاعية 
الخاصة بالسينيور مانويل sSehor Manuel Figuiredalss: pad‏ وهو أحد أقرباء 
واحد من مجموعتنا. وكان المنزل بسيطاء ورغم أنه يشبه الشونة!') فى الشكلء 
فإنه كان مناسبا جدا للمناخ» وكان فى غرفة الجلوس» كراس وأرائك مطلية 
بانذهب! ۰ متباينة بشكل غريب مع حوائط لونها أبيض» وسقف مغطى OO say‏ 
ونوافذ بدون زجاج. وكان المنزل علاوة على احتوائه مخازن الحنطةا*) 
والزرائب!" والورش المخصصة للسودء الذين تعلموا حرفا متنوعة؛ يتشكل فى 
صورة نوع من الشكل رباعى الاضلاع البدائى» وتجفف كومة كبيرة من حبوب 
البن فى منتصفه. وكانت تلك المبانى تقع على تل صغير الحجم» يطل على 
الأرض المزروعة: ومحاطة من كل جانب بجدار من أجمة وافرة النموء ذات لون 
أخضر داكن. والمنتج الرئيسى لهذا الجزء من القطر هو البنء ومن المفروض لكل 
شجرة أن تغل فى المتوسط رطلين في السنةء ولكن بعضها كان ينتج ما يصل إلى 
ثمانية أرطال. وتزرع أيضا أشجار المانديوكا أو السكاسادا (شجر المنهوت)") 
بكميات كبيرة» وكل جزء فى هذا النبات مفید» فالأوراق والسیقان!" تأكلها الجيادء 
والجذور تطحن إلى PLL‏ وعندما تكبس جافة وتخبزء تتشكل منها الرقائق 
المخبوزة (الفارینها وهو الغذاء الرئيسى للبرازيليين. وإنها لحقيقة غريبةء ولو أنها 
معروفة بشكل أكيد أن Os Lise‏ هذا النبات المغذى إلى أقصى درجة سامة جدا. 


(۱) شونة = مخزن الغلال Barn‏ 
(۲) مطلی أو عموه بالذهب Gilded‏ 
)1( مغطى بالقش Thatched‏ 
(4) مخزن الحتطة Granary‏ 
)¢( جمع مفرده زريية © اسطبل Stable‏ 
(۱)جمع» مفرده ورشة Workshop‏ 
(Y)‏ البن = القهوة Coffe‏ 
(A)‏ شجر المنیوت Mandioca = Cassada‏ 
)4( ساق = رجيلة نباتية Stalk‏ 
(۱۰) )44 > لباب Pulp‏ 
(۱۱) عصارة Juice‏ 


وقد ماتت |حدی الأبقار فى هذه العزبة() (فازیندا) نتيجة شربها Lines‏ منه. وقد 
آخبرنی layed sat‏ أنه زرع فى العام الماضی» كيسا واحدا من 
الفيجو() | و البقول» وثلاثة أكياس من الارز» وقد انتج الأول ثمانين ضعفاء 
والأخير ثلاثمئة وعشرين ضعفا. ويقوم NSH‏ بإعالة قطيع جيد من الماشیة(" 
والغابات مليئة بشكل كبير بالطرائد( إلى درجة أنه كان يقئل 9 ان( فى 
كل يوم من ALY!‏ الثلاثة السابقة. وقد أظهرت تلك الوفرة!" فى الغذاء نفسها فى 
وجبة العشاء» فلو لم تئن المناضدء فمن المؤكد أن الضيوف قد فعلو ذلك؛ لأنه كان 

من المتوقع من كل شخصء أن يأكل من كل صحفة(". وفى أحد الأيام؛ بناء على 
ما فكرت فيه من أننى لا يجوز أن أدع أى شيء يذهب دون 4855 فتناولت مع 
شعورى بالرعب المتناهى لديكا روميا وخنزيرا مشويين فى الفرن(" بشكلهما 
الواقعى. وكانت مهمة أحد الرجال خلال الوجات أن يبعد إلى خارج الغرفة عددا 
OL us‏ من الكلاب الضخمة() المتقدمة فى العمر ودستات من الدجاجات 
السوداء الضئيلة» التى كانت تقتحم المكان دون انقطاع عند كل فرصة. وكانت 
فكرة الاسترقاق قابلة للإلغاء دائماء فقد كان هناك شىء ساحر إلى حد يفوق 
الوصف. فى هذا الاسلوب البسيط والابوی(۳) للمعيشة فإنه كان شكلا مثالیا 
للاعتزال9 ') والاستقلال”'أعن باقى العالم. 


)1( عزبة = (قطاعية (بالإسبانية) * Fazenda‏ 
(۲) فی‌چوا: نوع من البقول Feijao‏ 
(۲) الكلاً = العشب Pasturage‏ 
)٤(‏ قطیع Stock‏ 
(5) الماشية Cattle‏ 
)0 الطر ائد Game‏ 
Deer Ji )۷(‏ 
(A)‏ وفرة > غزارة Profusion‏ 
)4( صحفة Dish (plats)‏ 
(۱۰) مشوی فى الفرن Roast‏ 
ape (11)‏ = عدد کبیر Sundry‏ 
(۱۲) کلب ضخم Hound‏ 
)11( نظام آبوی: سلطة مطلقة للأب على العشيرة Patriarchal style‏ 
(۱4) اعترال Retirement‏ 
(V0)‏ استقلال Independence‏ 


بمجرد الروية لای غريب يصلء يبدأ قرع ناقوس۱) ضخم وعادة ما 
تطلق (Vaile‏ صغيرة الحجم. بهذا الشکل یکون إعلان الحدث للصخور والغابات؛ 
ولكن ليس إلى أى شىء آخر. وقد سرت فى sal‏ الأيام: فى الخلاء لمدة ساعة قبل 
بزوغ ضوء النهارء للاستمتاع بالسکون!*) الجليل7) للمنظرء وأخيرا كسر الصمت؛ 
بترتیلة") الصباح التى ارتفعت عالياء صادرة عن كل المجموعة من السودء فان 
عملهم اليومى يبدأ فى العادة بهذه الطريقة. ولا يوجد لدى أى شكء فى أن العبيد 
الموجودين فى العزب الممائلة يمضون حياة سعيدة وقانعة... فإنهم يقومون فى 
يومى السبت والاحد» بالعمل لحسابهم الخاص» وفى مناخ خصيب مثل هذاء فان 
العمل لمدة يومين يكون كافيا لإعالة أى رجل وعائلته للأسبوع بأكمله. 


الرابع عشر من أبريل: 

انطلقنا بعد مغادرتنا سوسيجوء إلى إقطاعية أخرى تقع على نهر ماكا Rio‏ 
6 وکانت آخر رقعة مزروعة من الارض فى ذلك الاتجاه» وکانت 
الإقطاعية تبلغ ميلين ونصف من المیل طولاء وقد غاب عن ذهن المالك مدى 
عرضها. وكانت قطعة صغيرة جدا منها قد مُهدّتء ومع ذلك فإن كل فدان كان 


)1( صوت قرع (ناقوس) Toll‏ 
(۲) ناتوس > جرس Bell‏ 
(؟) مدفع Cannon‏ 
)£( سکون Stillness‏ 
)2( جلیل Solemn‏ 
)1( ترتيلة > ترنيمة Hymn‏ 
(۷) نهر (بالإسبانية) Rio‏ 
(A)‏ رقعة Patch‏ 


قادرا على انتاج جميع المنتجات الغنية المنتوعة لای أرض استوائية. ولذا وضعنا 
مساحة البرازیل فى الاعتبار » فمن الصعب اعتبار نسبة الارض المزروعة شيئاء 
بالمقارنة لتلك المتروکة فى حالتها الطبيعية» فما مقدار العدد الهائل من السکان 
الذى سوف یکون من الممکن لهذا المکان» أن يعوله فى المستقبل! وجدنا فى الیوم 
الثانی من الرحلة. الطریق آمامنا مغلقا بشکل كبيرء إلى درجة أنه كان من 
الضروری أن يتقدم رجل ومعه سیف. لکی يقطع النباتات الزاحفة!) لافساح 
الطریق. وکانت الاجمة محتشدة بالاشیاء الجمیلة. ومن بينها سرخسیات 
of) toa‏ ورغم عدم ضخامتهاء فانها نتيجة لأوراقها الشجرية زاهية 
الخضارء والانحناء الانیق لاوراقها السرخسیة! كانت تستحق الاعجاب إلى 
أقصى حد. وهطل المطر بغزارة فى المساء. وعلی الرغم من أن مقیاس 
الحرارة توقف عند درجة 1۰ فاننی شعرت بالبرد الشدید. وبمجرد توقف 
المطرء كان من اللافت للنظر ملاحظة التبخر الزاند عن المعتاد» الذی بدأ فى 
الانتشار فوق الاتساع الکامل للأجمة. وکانت التلال مدفونة حتى ارتفاع مائة 
قدم» فى بخار أبيض کثیف. ارتفع مثل آعمدة من الدخان من اکثر الاجزاء 
الشجرية کثافة» وبشکل أكثر خصوصية من الاودية. ولقد لاحظت هذه الظاهرة فى 
العدید من المناسبات. وأعتقد آنها ناتجة عن السطح الهائل من الاوراق الشجرية, 
التى سخنت من قبل» بسبب أشعة الشيمس. 


)1( نباتات زاحفة * Creeper‏ 
(۲) سرخسیات الشجر Tree ferns‏ 
(۳) آوراق سرخسية Fronds‏ 

(4) مقياس الحر ارة ور رود ۱۱ 


أثناء بقاتنا فى تلك الإقطاعية» اقتربت جدا من أن أكون شاهد عیان على واحدة من 
تلك التصرفات الشنیعة(» التی من الممکن أن تحدث فقط فى بلاد العبید؛ فنتيجة 
لنزاع ودعوی قضائیة! ۰ كان المالك على وشك القیام بأخذ جميع النساء والاطفال 
المسترقین من العبید وبیعهم بشکل منفصل فى مزاد(") عام فى مدينة ریو". وقد 
آدت المصلحة وليس أى شعور بالشفقة!* إلى منع القیام بهذا التصرف. وأنا لا 
اعنقد بالفعل» أن عدم انسانية التفریق لثلاثين عائلة» عاشت مع بعضها البعض 
لسنوات كثيرة؛ قد خطرعلی المالك» الا أننى سوف اغزی نفسی, بانه كان من 
الناحية الإنسانية والشعور الطيب» أعلى بکثیر من الطراز الشائع من الرجال. ومن 
الممكن أن يقال إنه لا بوجد هناك أى حد لفقدان الإحساس7) عندما یختص الامر 
بالمصالح و السلوك الأنانى". ومن الممکن أن أذكر إحدى النوادر! التافهة» التى 
صدمتنى فى ذلك الوقت بشکل أكثر قوة من ای قصة الوحشية فقد كنت اعبر نهرا 
فوق عبّارة مع آحد الزنوج. وکان Lut‏ بشکل غير عادی. غند محاولتی التفاهم 
معه» كنت أتحدث بصوت مرتفع» و استخدم |شارات. وأثناء قیامی بذلك مرت یدی 
بالقرب من وجهه ately‏ أنه Gb‏ آننی كنت فى ثورة عاطفية» وأننى سوف أقوم 
بضربه؛ وذلك لائه ترك يديه تتدلى على الفور مع نظرة خائفة» وعیون نصف 
مغلقة. ولن أستطيع على الاطلاق نسیان ما شعرت به من مباغتة واشمنزاز 
وخزی لرژیتی رجلا قويا ضخما خائفاء حتی من تفادی(") أى ضربة موجهة حسب 
ظنه إلى وجهه. all‏ سحب هذا الرجل إلى مرحلة من الاضمحلال أقل فى 
المستوی» حتى عن الاسترقاق لمعظم الحيوانات التى لا حول لها. ‏ 


(۱) شتیم = بشع Atrocious‏ 
(۲) دعوی قضائية Lawsuit‏ 
(۳) مزاد Auction‏ 
)£( شفقة = حنان Compassion‏ 
)6( فقدان الإحساس Blindness‏ 
Selfish ۱ itl (1)‏ 
(۷) تادرة = حكاية 1 Anecdote‏ 
(A)‏ تفاد = رد Ward‏ 
(٩)‏ اشمحلال Degeneration‏ 
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الثامن عشر من أبريل: 

قضینا فى أثناء عودتنا يومين فى سوسیجوء قمت باستغلالها فى جمع الحشرات 
الموجودة فى الغابة. وکان العدد الاکبر من الأشجارء رغم آنها غاية فى الارتفاع 
لا تزيد عن ثلائة أقدام أو آربعة فى المحیط. ولکن بالطبم كانت هناك مقاسات 
أكبر من ذلك بكثيرء وكان السيد مانويل يقوم فى ذلك الوقت» بصنع زورق 
Naas‏ ون رل ن کنا فن جد الجذوع الصلبة» وکان طوله يبلغ فى 
الأصل ۱۱۰ آقدام» وكان ذا سمك عظيم وكان التباين الموجود بين أشجار النخيل 
التی تنمو فيما بين الأصناف المتفرعة الشائعة» لايزال يعطى المنظر طابعا 
استوائيا. والغابات هنا مزينة بأشجار السابال النخيلى'ء وهو واحد من أكثر أفراد 
فصيلته جمالاء بجذع غاية فى الضيق إلى درجة أنه من الممكن إمساكه بكلتا 
اليدين» ورأسه الأنيقة المتارجحة الموجودة على ارتفاع Saad‏ کا أو“ شین 
فوق الأرض. وكانت الزاحفات الشجرية() المغطاة فى حد ذاتها بزاحفات cg gal‏ 
ذات سمك عظیم» وبعض اللاتى قمت بقياسها بلغت قدمين فى المحيط. وبدا الكثير 
من الأشجار الأكثر قدما فى مظهر غاية فى الغرابة نتيجة للغدائر من النبتات 
المتسلقة المتدلية من أغصانها الرئيسيةء والمماثلة لحزم القش. وإذا تحولت 
العين من العالم الخاص بالأوراق الشجرية العلوية إلى الأرض الموجودة تحتهاء 
فإنها تجذب عن طريق الأناقة المتناهية لأوراق السرخسيات وأشجار السنط(". 
وكانت الأخيرة فى بعض الأجزاء تغطى السطح باجمة( لا تزيد على بضع 
بوصات فقط فى الارتفاع. وأثناء السير عبر تلك الحواشى الكثيفة من أشجار 
السنط كان يتم الوسم لمسار عريض يحذث عن طريق التغيير فى الظل الناتج عن 


(۱) زورق بمجادیف (طویل وخفيف) Canoe‏ 
(۲) سابال نخیلی Cabbage palm‏ 
lial 5 )۲(‏ شجرية Woody creepers‏ 
saan (£)‏ مفرده غديرة © ضفيرة = ذؤابة Tress‏ 
)2( نبتة متسلقة أو معرشة Linia‏ 
)1( خصن رئیسی Bough‏ 
(VY)‏ سرخسیات = خنشاریات Fems‏ 
(A)‏ شجرة السنط = المیموزا Mimosa (PI. Mimosae)‏ 
)4( اجمة = دغل Brushwood‏ 


138 


تهدل سویقاتها) الحساسة. ومن gull‏ تحدید الاغراض المنفردة الجديرة 
بالإعجاب الموجودة فى تلك المناظر الرائعة» ولکن ليس من السمکن نقدیم فكرة 
Ay‏ بامراد عن د الرفيعة للتعجب والدهشة والتفائى! ")» والتى تقوم تشبع 


تتعش الذهن. 
لوحة (۱۷) 
الصابال النخيلى 
)1( سويقة Petiole‏ 
(۲) التفانی Devotion‏ 
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التاسع عشر من ابریل: 

خلال اليومين الاولین التاليين لمغادرتنا سوسیجو" Lise‏ على أعقابنا وأعدنا تتبع 
خطواتناء وقد كان ذلك عملا غاية فى الإرهاق» حيث إن الطريق كان يجرى بشكل عام 
عبر سهل ley‏ ذى حرارة متوهجة وليس بعيدا عن الساحل» ولقد لاحظت فى كل 
مرة يضع فيها الجواد قدمه على الرمال السیلیکونیة!) الناعمة» صدور صوت 
سقسقة() رقيق. واتخذنا فى اليوم الثالث خططأ مختلفاء ومررنا خلال القرية 
الصغيرة المرحة "مادرى دی ديوس" al)‏ الاله) Deos‏ عل «Madre‏ ومع أن هذا 
يمثل واحذا من الخطوط الأساسية للطرق الموجودة فى البرازيل» فإنه كان فى حالة 
سيئةء إلى درجة أنه لا توجد عربة بعجلات - باستثناء العربات غير المتقنة الصنع 
التى يجرها الثیران( - تستطيع المرور ade‏ ولم نقم في أثناء رحلتنا بأكملها 
بعبور أى جسر مبنى من الأحجارء وتلك التى كانت مصنوعة من جذوع الأشجار» 
كانت بعيدة كل البعد عن الاصلاح إلى درجة أنه كان من الضروری الاتجاه إلى 
أحد الجوانب لتفادى غير الصالح منهاء وكانت جميع المسافات معروفة بشكل غير 
دقيق. كانت على الطريق فى كثير من الأحيان علامات على شكل صلبان؛ بدلا من 
علامات الأميال الحجرية. للإشارة إلى مواضع إراقة الدم البشرى. ووصلنا فى 
مساء الثالث والعشرين إلى مدينة ريو" بعد أن انتهينا من جولتنا الصغيرة السارة. 

Cul‏ فى غضون المدة الباقية التى قضيتها فى مدينة ريو“ فى كوخ عند 
خليج بوتوفوجو Botofogo‏ وكان من المستحيل أن أرغب فى شىء أكثر بعثا 
للبهجة من قضاء بضعة أسابيع فى قطر على هذه الدرجة من الروعة. وأى شخص 
لديه ولع بالتاريخ الطبيعى موجود فى إنجلتراء يتمتع بميزة كبرى أثناء مسیراته؛ 
عن طريق العثور دائما على شىء يجذب انتباهه» ولكن فى تلك الأجواء الخصبة 
التى تعج!*) بالحياةء فان الأشياء الافتة للأنظارء تكون غاية فى التعدد» إلى درجة 
تجعل من الصعب عليه أن يسير على الإطلاق. 


)1( سیلیکونی: مکون من السیلیکا Siliceous‏ 
)1( صوت سقسقة Chirping noise‏ 
(۳) ٹور (مخصی) Bullock‏ 
)٤(‏ يعج * يزخر Teeming‏ 
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خريطة (۱۳) موقع خلیج آبوتوفوجو" وتفاصیل 'ريودى جانیرو" 
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Botofogo Bay, Rio Janeiro 


لوحة (VA)‏ 
منظر خلیج بوتوفوجو فى ريو دی جانیرو 


142 


كانت الملاحظات القليلة التى كان فى استطاعتی القیام بها مقصورة بشکل 
تام تقریبا على الحیوانات اللا فقارية!'). فقد أثار اهتمامی بشکل کبیر وجود aud‏ 
من طبقة الدیدان المسطحه! التی تستوطن الارض الجافة وتلك الحیوانات كانت 
على درجة من البساطة فى الترکیب الجسمانی! تصل إلى درجة أن كوثيير 
Cuvier‏ قد رتبتها مع الدیدان المعویة!*ا, على الرغم من عدم العثور علیها على 
الاطلاق. داخل أجساد حیوانات آخری. ویستوطن ane‏ من الأنواع US‏ من المياه 
المالحة والعذبةء لكن العثور على تلك التی أشير إليها بحدث حتی فى أكثر الأماكن 
جفافا من الغابة» تحت جذوع الأشجار المتعفنة التى أعتقد أنها تتغذى عليها. 
وهی تماثل فى الشكل العام البزاقات Mash, pall‏ الضئيلةء لكنها أضيق بكثير فى 
التتاسب. والعديد من الأنواع ملونة بشكل جميل بخطوط طولية وتركيبها 
الجسمانى غاية فى البساطة. فيوجد بالقرب من منتصف السطح السفلى أو سطح 
الزحف. اثنتان من الفتحات المشقوقة!" المستعرضة والتی يمكن أن يبرز من 
الشق الأمامي منها فم على شكل قمع( وعلى درجة عالية من القابلية لاستثار:. 
ويستمر هذا الجزء فى الاحتفاظ بحيويته لبعض من الوقتء بعد الوفاة الكاملة لباقى هذا الحيوان 
نتيجة تأثيرات المياه المالحة أو أى سبب آخر. 

عثرت على ما لا يقل عن اثنى عشر نوعا مختلفا من الديدان المسطحة الأرضية فى 
الأجزاء المختلفة» من نصف للكرة الأرضية الجنوبى[3]. واحتفظت ببعض من العينات التى 


)1( حیوانات لاهقارية Invertebrate animals‏ 
(۲) دیدان مسطحة Planaria‏ 
(۳) ترکیب جسمانی Structure‏ 
(4) دیدان معوية Intestinal worms‏ 
)2( متعفن Rotten‏ 
)5( بزاقة عريانة Slug‏ 
(۷) فتحة مشقوقة Slit‏ 
(A)‏ قمع Funnel‏ 
)4( قابل للإثارة Irritable‏ 
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حصلت علیها فى gf Ga!‏ دیمان" Van Dieman's Land‏ حيةء لمدة تقرب من 
الشهرین مع تغذيتها بالخشب المتعفن. وعند قطع واحدة منها بشکل مستعرضء إلى 
جزأين متساویین تقريباء اتخذ کل منهما خلال أسبوعين شکل حیوان متکامل. 
ورغم تقسیم الجسد» بحيث یکون أحد النصفین محتویا على كلا الفتحتین السفلیتین؛ 
وبالتالی یکون الثانی غير حائز على أى منهماء ففی غضون خمسة وعشرین 
Logs‏ من العملية الجراحية» كان النصف الاکثر اکتمالا لا يمكن تمییزه عن أية 
عينة آخری. وزاد النصف الآخر بشکل کبیر فى الحجم» وتشکل فراغ شفاف 
تجاه نهایته الخلفية فى AES‏ النسيج الحشوی(» وکان من الممکن تمییز فم 
بدائى(') بداخله على JSS‏ کوب ولکن لم يكن قد انفتح لشق متطابق على السطح 
السفلی. ولو لم تتسبب الحرارة الزائدة للجوء عند اقترابنا من خط الاستواء(" فى 
إهلاك جمیم الافراد. ما كان هناك مجال للشك فى أن من شأن هذه الخطوة 
الأخيرة أن تکمل تکوینه الجسمانی. ورغم أنها كانت تجرية معروفة جیداء فانه 
كان من المشوق مراقبة الانتاج التدریجی لكل عضو جسمانی جوهری من للطرف 
البسيط الخاص بحیوان آخر. وکان من الصعب إلى اقصی حد الحفاظ على تلك الدیدان 
لمسطحة فبمجرد أن یسمح توقف الحياةء لقوانين التغییر المعتادة إن تقوم بعملهاء فإن 
آجسادها باکملها تصبح لينة وسائلة بسرعة ام آشاهد على الاطلاق شینا مساويًا لها. 
قمت لاول مرة بزيارة الغابة التی عثرنا فیها على تلك الدیدان المسطحة 
برفقة قس برتغالی عجوز اصطحبنی فى رحلة للصید. وکانت الرياضة تتکون 
من (خفاء عدد قليل من الکلاب. ثم الانتظار بصبر لإطلاق النار على أى 
حیوان يظهرء وکان بصحیتنا ابن أحد المزارعین المجاورین - وهو عينة جيدة 


)1( النسیج الحشوی Parenchymatous‏ 
(۲) بدانی Rudimentary‏ 
)1( خط الاستواء Equater‏ 
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لای شاب برازیلی جامح - وکان برتدی قمیصا وسروالا رثين قدیمین» وکان 
مکشوف الرأس» ویحمل بندقية من طراز قدیم وسکینا ضخمه. والاعتیاد على حمل 
السکین یمثل شیئا عاماء وضروریا نقریبا لاختراق أى غابة كثيفة» نتيجة لوجود 
النباتات الزاحفة. ومن الممکن أن يُعزى حدوث جرائم القتل( المتکرر بشکل 
جزئی إلى هذا الاعتيادء والبرازیلیون غاية فى البراعة() فى استخدام السكين» إلى 
درجة استطاعتهم قذفها إلى مسافة بعيدة بدقة تامة!"» وبقوة كافية لاحداث جرح 
ممیت. ولقد شاهدت عددا من الصبية الصغار وهم يتدربون على هذه المهارة على 
أساس آنها لعبة للتسلية؛ ولاختبار مهارتهم فى إصابة عصا موضوعة فى وضع 
قائم» مما يبشر بمحاولات أكثر جدية. وکان مرافقی قد أطلق النار فى الیوم السابق 
على اثنين من القرود الملتحية الضخمة. ونتمتم تلك الحیوانات بذیول تمسك بالشی 
عن طریق GI‏ يستطيع طرفها أن یتحمل وزن الجسم بأکمله حتی بعد 
الموت وبهذا الشكلء فان آحدهما ظل مثبتا بأحد الاغصان وکان من الضروری 
اسقاط شجرة ضخمة للحصول علیه. وسریعا ما تم تنفيذ ذلكء وسقطت الشجرة 
والقرد بجلبة هائلة. وقد انحصر یومنا الریاضی بجانب اصطیاد القردء فى عدد(*) 
من الببغاوات الخضراء الصغيرة» والقلیل من طیور الطوقان(). ومع ذلك فإننى 
استفدت من تعرفی MOVE‏ البرتغالىء وذلك AY‏ اعطانی فى مناسبة أخرى عينة 


ممتازة لقط یاجو اروندی Yagouaroundi Cat‏ - 


)1( جريمة قتل Murder‏ 
(۲) بارع = حانق Dexterous‏ 
(۳) دقة تامة Precision‏ 
(4) ممسك عن طریق الالتفاف Prehensile‏ 
)2( عدد (غير معین) Sundry‏ 
)4( طائر الطوقان: طائر أمریکی ضخم المنقار Toucan‏ 
)۳( آب (قس) Padre‏ 
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سمع كل شخص عن جمال المناظر القريبة من بوتوفوجو» وکان المنزل 
الذی أقمت فيه يقع قریبا من أسفل الجبل المعروف جیدا باسم کورکوفادو" 
0 ولقد كانت اناشارة بمصداقية كبيرة إلى أن التلال المخروطية بشکل 
شدید التحدر تمئل شینا ممیزا للتكوين الچیولوچی, الذی قام "هامبولدت" 
Humboldt‏ بتصنیفه() على آساس أنه جرانیت النایس(؛ ولا یمکن أن يكون هناك 
شىء مثير للانتباه بشکل أكبر من تأثیر تلك الكتل المستدیرة الهائلة الحجم من 
الصخر العاری» والتی تبز غ من بين النباتات وافرة النماء إلى أقصى حد. 

كنت مهتما فى کثیر من الاحیان بمراقبة السحب( التی كانت فى أثناء 
تدفقها من اتجاه البحر تشکل حافة نقع تحت اعلی بقعة من جیل کورکوفادو. ویبدو 
هذا الجبل مثل معظم الجبال الاخری» عندما یکون محجوبا بشکل جزئی بهذا 
الشکل. ails‏ یرتفع إلى علو أكبر من ارتفاعه الحقیقی الذی يبلغ ۲۳۰۰ قدم. وقد 
علق السید دانیال Daniell‏ ,2۲ فى مقالاته الأرصادية أن السحاب يبدو فى 
بعض الاحیان وکانه مثبت على قمة الجیل» بینما تستمر الریح فى الهبوب فوقه. 
وقدمت الظاهرة!) نقسها هنا منظرا مختلفا بشکل بسیط؛ فقد كانت السحب فى هذه 
الحالة تری بوضوح وهی تلتف حول نفسها وتمر بسرعة بالقمة» ومع ذلكء فانها 
كانت لا تنقص ولا تزيد فى الحجم. كانت الشمس فى طريقها إلى الغروب وکان 
هناك نسيم جنوبى رقيق يصطدم بالجانب الجنوبی من الصخرة؛ ويخلط تياره مع 
الهواء الأكثر برودة الذى co ghey‏ وكان تكثيف البخار يتم بهذا الشكلء ولكنه كان 
يعود للتلاشى على الفور عندما تمر أكاليل" الضوء فوق الحافة. ويصبح فى 
حدود تأثير الجو الأكثر دفئا» بالجانب المنحدر الشمالی. 


(۱) یصنف Designate‏ 
(۲) جرانیت النایس - Gneiss‏ 
)7( سحابة Cloud‏ 
(؛) أرصادى Meteorological‏ 
)9( ظاهرة Phenomenon‏ 
(") نسیم Breeze‏ 
(۷) اکلیل Wreath‏ 
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شابان برازیلیان یجلبان عینات لد 


اروین 


لوحة 


(v4) 


كان المناخ cll‏ شهری gle‏ ويونية» أو فى بداية الشتاء» ممتعا. وکان 
متوسط درجة الحرارة من المراقبات المأخوذة فى الساعة التاسعة. فى کل من 
الصباح والمساء لا یتجاوز ۷۲ درجة (فهرنهیت). وکثیرا ما كانت هناك أمطار 
غزيرةء لكن الریاح الجنوبية المجففة سریعا ما كانت تجعل المسیرات لطيفة. وقد 
هطل فى صباح أحد الایام» ۱,۲ بوصة من الأمطار» فى غضون ست ساعات. 
وأثناء مرور تلك العاصفة فوق الغابات التی تحیط بکورکوفادو» كان الصوت 
الناتج عن القطرات رتیبا بسرعة CV Say‏ على الجمع الذی لا حصر له من 
الأوراق الشجرية» ملحوظا جداء إلى درجة أنه كان من الممکن سماعه على مسافة 
ربع cde‏ وکان Miles‏ لاندفاع کم ضخم من المیاه. بعد انقضاء الأيام الحارة» كان 
من اللذيذ الجلوس بهدوء فى الحديقة ومراقبة المساء يتحول إلى ليل» وتختار 
الطبيعة فى تلك الاجواء مطربيها" من بين أكثر العازفین تواضعا عن الموجود 
فى آوروبا. مثل ضفدعة ضتيلة من طبقة ug‏ تجلس على إحدى أوراق 
العشب التى ترتفع حوالی البوصة فوق مستوی سطح celal‏ وتقوم بارسال صوت 
سقسقه!") سارء وعندما يكون هناك العدید معاء فانها تخرد(" فى Modis‏ مختلف 
النغمات» وقد واجهت بعض الصعويتة فى الإمساك بعينة من هذه الضفدعة, 
تنتهی أصابع اقدام طبقة الهایلاء بمماصات صغيرة, وقد اکتشفت أن هذا 
الحیوان یستطیع الزحف إلى أعلى جوانب وعاء من الزجاج» عند وضعه 


)1( صوت رتيب بسرعة وتکرار Patter‏ 
(۲) مطرب Vocalist‏ 
(۳) طبقة الهایلا (من الضفادع) # Hyla (Genus)‏ 
)٤(‏ صوت سقسقة Chirp‏ 
(۵) یغرد Sing‏ 
)7( ایقاع Harmony‏ 
(۷) مماص Sucker‏ 
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بشکل عمودی تمامًا. وتحافظ مختلف حشرات زيز الحصاد(') وصر اصیر الليل7). 
فى الوقت نفسه الصراخ الثاقب7) غير المنقطعء الذى لا یصبح بغيضا عندما يرق 
بسبب المساقة. وتبدأ هذه الحفلة (Vaiss gall‏ العظيمة كل مساء بعد هبوط الظلام؛ 
وکثیرا ما كنت اجلس مصغيا لهاء إلى أن يُجذب انتباهی بعیدا بسیب حشرة 
غريبة عابرة. 

تری فى تلك الاوقات الطیارات النارية) وهی ترفرف متنقلة من سیاج() 
إلى سیاج» ومن الممکن فى أى ليلة مظلمة روية الضوء على بعد مئتى خطو:!". 
ومن الجدیر بالملاحظة أنه فى جميع أصناف الدیدان المتوهجة والخنافس 
المطقطقة المضینة!") والعديد من الحيوانات البحرب ۸(" (مثل القشريات ° 
والميدوزات7"') وحوريات البحر( Pet tle yall‏ من طبقة كليتيا(*") 
والمتأججات7”") التى راقبتهاء كان الضوء ذا لون أخضر بشكل ملحوظ جدا. 


)1( حشرات زیز الحصاد Cicidae‏ 
saan )۲(‏ مفرده صرصار الیل = الجدجد Cricket‏ 
(۳) صراخ ثاقب Shrill cry‏ 
(4) حفلة موسيقية Concert‏ 
)9( الطيارة النارية * = اليراعة - الحباحب Firefly‏ 
)1( سیاج Hedge‏ 
(۷) خطوة Pace‏ 
(A)‏ الدیدان المتوهجة * = سراج اللیل = الحباحب Glowworms‏ 
)4( خنافس مطقطقة مضيئة * Shining elaters‏ 
(۱۰) حیوانات بحرية Marine animals‏ 
)11( قشریات Crustacea‏ 
(۱۳) ميدوزا: من الهلاميات البحرية Medusa (PI. Medusae)‏ 
(۱۳) حوریات البحر * ۱ Nereidae‏ 
(۱4) جمع» مقرده مرجانی (أشنة أو حیوان) Carolline‏ 
)10( طبقه کلیتیا (من المرجانیات) # Clytia (Genus)‏ 
)19( المتاججات * ` Pyrosoma‏ 
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وجمیم الطیارات النارية التی آمسکت بها هنا تابعة لفصيلة الخنافس المضيئة(" 
(وهی لفصيلة التى تضم الديدان المتوهجة الانجلیزیة)» والعدد الاکبر من العینات؛ 
كان من نوع الخنافس المضيئة الغربیة!" [4]. وقد وجدت أن هذه الحشرة تسصدر 
أكثر الومضات() توهجاء عندما تستثار» آما فى الفترات الفاصلة(؟) فان الحلقات 
البطنية تظل مظلمة!". وقد كان الومیض متزامنا تقریبا فى الحلقتین؛ لکن الأمر 
كان یقتصر على ادراکه حسیا او لا فى الحلقة الامامية. وکانت المادة المتوهجة 
سائلة وقابلة للالتصاق!') بشکل کبیر» وتستمر النقاط الصغيرة براقة فى الموضع 
الذی تمزق فيه الجلد. مع. اطلاق ومیض( بسیط بینما تظل الاجزاء التى لم بلحق 
بها ضرر معتمة. وعندما كان رأس(۲ الحشرة یفصلء كانت الحلقات تظل مشرقة 
بدون انقطاع, لکنها لم تكن على الدرجة نفسها من التألق مثلما كانت من قبلء 
وکان التهیج الموضعی بو اسبطة vo yl‏ یقوم Laila‏ بزيادة قوة الضوء. وقد احتفظت 
الحلقات فى إحدى الحالات بخاصیتها المضيئة؛ لما يقرب من اربعة وعشرین ساعة بعد 
موت الحشرة. ونتيجة لتلك الحقائق. فانه يبدو من المحتمل أن الحيوان يتمتع بالقدرة على 
اخفاء الضوء أو Maal‏ لفترات فاصلة قصيرة فقط وأنه يتم فى أوقات أخرىء» 
الاستعراض للضوء بشکل غير ارادی( . ولقد عثرت فوق المماشى المغطاة بالوحل 


(۱) فصيلة الخنافس المضينة Lampyridae‏ 
(۲) الخنافس المضيئة الغربية ° Lampyris occidentalis‏ 
(۳) ومضة Flash‏ 
)£( فاصلة Interval‏ 
)2( مظلم Obscure‏ 
)3( قابل للالتصاق Adhesive‏ 
(۷) اطلاق ومیض Scintillation‏ 
(A)‏ فصل الرأس Decapitate‏ 
)4( یطفی Extinguish‏ 
(۱۰) غير ارادی Involuntary‏ 


والحصی المبلول» على يرقانات7') هذه الخنفساء المضيئة؛ باعداد ضخمة وهی 
تماثل فى الشکل العام إناث الدودة المتوهجة الانجليزية. ولا تحوز تلك الیرقانات 
إلا على قدرات ضوئية ضعيفةء مختلفة بشکل کبیر عن آبائهاء فانها تقوم عند أى 
لمسة بسيطة بالتظاهر! بالموت ونتوقف عن التوهج؛ ولم ینجح إحداث التهيج 
باستثارة أى استعراض جدید. لقد نجحت فى الاحتفاظ بالعدید منیا حية لبعض 
الوقت» وکانت ذیولها اعضاء جسمانية فريدة, وذلك لأنها تصرف عن طریق 
جهاز) معد بشکل جید. بصورة مماصات أو اعضاء للتعلقء وعلاوة على ذلك» 
تعتبر أماکن لتخزین(*) اللعاب!") أو سائل على هذه الشاكلة. وقد قمت بشكل متکرر 
بتغذيتهم على اللحم Oca‏ ولاحظت بشکل ثابت» أنه يحدث کل حين وآخرء 
وضع طرف الذیل على الفم» وإفراز نقطة من سائل ما" على اللحم الذى كان فى 
ذلك الوقت فى طريقه إلى الاستهلاك. ولم يبد أن الذيل على الرغم من مثل تلك 
الممارسات الكثيرة» كان قادرا على العثور على طريقه إلى الفم» فقد كان يتم على 
الأقل لمس الرقبة أولا ويبدو أنها كإنت تستخدم بصفته دليلا 

بدا عند وجودنا فى باهياء أن إحدى الواثبات!۲ أو الخنافس() (حاملة 
الحرارة المضيئة الليجية)!') قد كانت أكثر الحشرات المضيئة شيوعا. وكان 


cane (1)‏ مفرده يرقانة = سر ء Larva (PI. Larvae)‏ 
(۲) یتظاهر Feign‏ 
(۲) جهاز , Contrivance‏ 
)£( مکان تخزین « مخزن ‏ مستودع Reservoir‏ 
)>( لعاب Saliva‏ 
)4( نیی Raw‏ 
(۲) یفرز Exude‏ 
(A)‏ الواثبة * - المطقطقة (خنفساء) Elater‏ 
)4( خنفساء ۱ Beetle‏ 
)+1( خنفساء حاملة الحرارة المضيئة الليجية ° ۰ Pyrophourus luminosus.‏ 


151 


الضوء فى هذه الحالة أيضا یصبح اکثر تألقا عن طریق التهیج!). وقد قمت بتسلية 
نفسی فى أحد الأيام بمراقبة قدرات الوثب() الخاصة بتلك الحشرةه التی لم 
توصف كما يبدو لى بشکل مضبوط [5]. فعندما توضم الخنفساء الواثبة على 
ظهرها وتکون على استعداد للوثوب» كانت تحرك راسها وصدرها(" إلى الخلف: 
وهکذا یمکن سحب الشوكة الصدرية إلى الخارج» واسنقرارها على حافة 
غلافها. ومع الاستمرار فى الحركة نفسها المتجهة للخلف فان الشوكة بسبب 
مفعول العضلات الكاملء تنثنى مثل الزنبرك!» وتصبح الحشرة فى هذه اللحظة 
مستقرة على طرف رأسها وأغلفة أجنحتها(". وعند حدوث ارتخاء مفاجئ فى 
المجهودء تطفر الرأس والصدر طائرة إلى «lel‏ ونتيجة لذلك» تصطدم قاعدة 
الأغلفة الجناحية» بالسطح الذى ترتكز عليه بقوة شديدةء إلى درجة أن رد الفعل 
یرجرج! الحشرة إلى أعلى» إلى ارتفاع بوصة أو بوصتين. وكانت النقاط الناتئة 
من الصدرء والغمد الخاص بالشوكة؛ تفيد فى المحافظة على بقاء توازن الجسم 
بأكمله فى أثناء الوثوب. أما فى الأوصاف التى قرأتهاء فيبدو أنه لم يتم وضع 
أهمية كبيرة على مرونة الشوكة» فان الوثب المفاجئ إلى هذه الدرجةء لا يمكن 
أن يكون نتيجة لانقباض عضلى بسیط دون مساعدة أحد الأجهزة الآلية(''). 


)۱( تهیج Irritation‏ 
(۲) وثب Springing‏ 
(۳) الصدر Thorax‏ 
(؛) شوكة Spine‏ 
)°( الصدر ی Pectoral‏ 
)1( زنبرك Spring‏ 
)۲ غلاف الجتاح Wing-case‏ 
(A)‏ يرجرج - Jerk‏ 
)4( مرونة Elasticity‏ 
)+1( جهاز آلی * Mechanical contrivance‏ 
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شعرت بالاستمتاع فى مناسبات عديدة ببعض من الرحلات فى الريف 
المجاور» والتی كانت قصيرة» ولکنها لطيفة إلى آقصی حد. ذهبت فى أحد الایام 
إلى الحديقة النباتية» حيث یمکن مشاهدة نمو كثير من النباتات المعروفة جیذا لنفعها 
العظیم. وکانت الأوراق الشجرية الخاصة باشجار الکافور(» والفلفل("؛ 
Maa ay‏ والقرنفل(*» عطرية الرائحة بشکل مبهج» وکانت أشجار ثمرة الخیز*) 
Mist,‏ والمانجو( تباری بعضها بعضناء فى روعة آوراقها الشجرية. 
ویستمد المنظر العام Jo SU‏ المجاورة لباهیا طابعه. من هذین النوعین 
الاخیرین من الاشجار. ولم يكن GI‏ أى فكرة قبل مشاهدتهما عن أن أى آشجار؛ 
تستطيع أن تلقی بمثل هذا الظل الاسود على الارض. وکلاهما یقوم بتمثیل الانبات 
دائم الخضر:!) لتلك الاجواء بالطريقة بنفسها التی .تقوم بها أشجار الغار O°)‏ 
وأشجار (VOU ye‏ الموجودة فى إنجلتراء من جهة اللون الاخضر الأكثر 
شحوباء للاشجار النفضیة(. ومن الممکن ملاحظة أن المنازل الموجودة فى 
المناطق الاستوائية محاطة باکثر الاشکال النباتية جمالاء وذلك LAY‏ تکون فى 
الوقت نفسه مفيدة إلى آقصی حد للإنسان. ومن ذا الذی بتطرق إليه الشك فى أن 


)1( شجرة الکافور Camphor (Tree)‏ 
(۲) شجرة الفلفل Pepper (Tree)‏ 
(۳) شجرة القرفة Cinnamon (Tree)‏ 
)٤(‏ شجرة القرنفل Clove (Tree)‏ 
)9( شجرة ثمرة الخبز Bread-Fruit (Tree)‏ 
)1( شجرة الجاكا #: ننتج نمارا مماتلة لشجرة الخبز Jaca = Jack (Tree)‏ 
(۷) شجرة المانجو Mango (Tree)‏ 
(A)‏ المنظر العام للثرض Landscape‏ 
pila (4)‏ خضرة Evergreen‏ 
(۱۰) شجرة الغار Layrel (Tree)‏ 
)11( شجرة عيد المیلاد Holly (Tree)‏ 
(۱۲) الاشجار النفضية Deciduous (Tree)‏ 
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تلك الصفات تتوافر مجتمعة فى أشجار الموز(» وجوز Mid‏ والاصناف الکثيرة من 
أشجار النخیل, والبرتقال()» وثمرة الخبز؟ 

اصطدمت بشكل خاص فى غضون هذا اليوم بتعليق هامبولدت. الذى كان 
كثيرا ما يشير إلئ "البخار الرقيق الذى يجعل دون أى تغيير فى شفافية الهواء 
مسحاته اللونية أكثر Ota‏ ويرقق من تأثيراته. ولم يسبق لى مشاهدة هذا 
المنظر على الإطلاق فى المناطق معتدلة المناخ“ء فقد كان الجو المرئى على 
مسافة قصيرة» تربو على نصف الميل أو ثلاثة آرباعه» واضحا بشكل مكتمل» لكن 
على مسافة أبعد كانت جميع الألوان تمتزج فى غمام» على أقصى درجة من 
الجمال» من لون رمادى فرنسی( باهت ممزوج(!" بالقليل من اللون الأزرق. 
وتعرضت حالة الجوء Lad‏ بين الصباح والظهيرة؛ عندما كان هذا التأثير واضحا 
إلى أقصى حدء لتغير بسیط. باستثناء جفافه. وزاد الاختلاف خلال هذه الفرجة من 
الزمن بين نقطة الندی!" والحرارة من 7,5 إلى ۱۷ درجة. 

انطلقت مبكرا فى مناسبة أخرى» وقمت بالسير إلى Lila‏ ۰0۵۷12 أو جبل 
الشراع الأعلى mountain‏ انددم]. وكان الجو باردا وشذيا بشكل مبهج. وقطرات 
الندى مازالت تلمع على أوراق النباتات الزنبقیه! الضخمة» التى تظلل جداول 
المياه الصافية الصغیرة! '). وكان من الممتع عند الجلوس على AES‏ من الجر انیت؛ 


)1( شجرة الموز Banana (Tree)‏ 
(۲) شجرة جوز الهند Cocoa-nut (Tree)‏ 
(۳) شجرة البرتقال Orange (Tree)‏ 
)5( متسق Harmonious‏ 
)2( المناطق المعتدلة المناخ Temperate zones‏ 
)5( لون رمادی فرتسی French gray‏ 
(۷) ممزوج = مختلط Mingled‏ 

Dew point نقطة الندى: الحرارة التی يبدأ عندها البخار فى التکاثف‎ (A) 
Liliaceous زنبقی = سوسنی‎ (4) 
Sireamlet جدول صغير‎ )۱۰( 


مراقبة الحشرات و الطیور المتتوعة وهی تمر طائرة. ویبدو أن الطائر الطنان() . 
كان مغرما دشک بشکل خاص بمتل لك البقاع الظليلة المنعزلة. وكلما رأيت تلك 
الكائنات الضئيلة» وهی 5 Oy‏ حول إحدى الأزهارء وأجنحتها تتذبذب بشكل سريع 
إلى درجة إمكان رؤيتها بالكادء كان ذلك يذكرنى بعْث "بو MO Sgt‏ فإن 
حركاتهما وسلوكياتهما متماثلة جدا من نواح عديدة بالفعل. 

ک ra ee‏ ی و 
Og‏ فالمنظر العام car‏ الارتفاع یتخذ مسحاته اللونية ae pe‏ 
شکل وکل ظل فيه یتجاوز بشکل کامل فى الروعة؛ كل ما تطلم إليه أى آوروبی فى 
بلاده على الاطلاق. إلى درجة تجعله يعجز عن التعبير عن مشاعره. وكان التأثير العام 
كثيرا ما يعيد استدعاء أبهج المناظر الموجودة فى دار الأوبرا والمسارح العظيمة إلى 
ذهنى. ولم أكن أعود على الإطلاق من تلك الرحلات ويدى فارغة فلقد عثرت فى هذا 
اليوم على عينة تنتمى إلى فطر(" غريب يدعى فطر باه Met yh all‏ ومعظم الناس 
يعرفون فطر OVUM‏ الانجلیزی الذى يقوم فى الخريف بتلويث7) الهواء برائحته 
Mag si‏ رغم أن ذلك كما يدرك الخبراء فى علم الحشرات» Sig‏ لبعض 
الخنافس الخاصة بنا عبيرا مبهجا. وكان هذا هو الحال هناء وذلك لأن إحدى 
الديدان المبرومة( ' التى جذبتها الر الحة» حطت على الفطر عندما كنت أحمله فى 


)1( طاتر طنان Humming bird‏ 
(۲) یزن = صوت زن أو طنين Buzz‏ 
(۳) عث gil”‏ الهول" Sphinx moths‏ 
)٤(‏ مسلك = درب Pathway‏ 
)2( فطر Fungus‏ 
)7( فطر باه اله الزواج * (من هایمان لله الزواج الاخریقی) Hymenophollus‏ 
(۷) فطر الباه = التضیب Phallus (Fungus) * (5 SS)‏ 
(A)‏ یلوث = یفسد Taim‏ 
)4( كريد Odious‏ 
(۱۰) دودة مبرومة * = دودة مدورة أو أسطوانية > استرنجیل Strongylus‏ 
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يدى. ونحن نری هنا علاقة مماثلة» فى قطرین متباعدین» بين نباتات وحشرات» 
ننتمی إلى الفصائل نفسهاء رغم اختلاف النوع لکلیهما. ولکن عندما یکون الإنسان 
هو العامل المزدی إلى الادخال إلى أى قطرء لاحد الأنواع الجديدة فاٍن هذه 
العلاقة کثیرا ما تنكسرء كما حدث فى حالة يعن لى أن أذكرهاء وهى الخاصة 
بالأوراق النباتية للکرنبیای") 00 التى تقدم الطعام فى إنجلترا » إلى العدد 
الكبير من البزاقات العريانة7) واليساريع)ء والتى لا تلمس فى الحدائق القريبة من 
مدينة ريو. 

أعددت فى مجموعة ضخمة من الحشرات أثناء مكوثنا فى البرازيل. ولعل 
القليل من الملاحظات العامة حول الأهمية النسبية للرتب() المختلفة» من الممكن 
أن تکون مفيدة الخبراء الإنجليز فى علم الحشرات» فإن الحشرات حرشفية 
الأجنحة الضخمة والزاهية الألوان» تدل على“ النطاق الذى نقطنه» بشكل أكثر 
وضوحا بكثير عن ul‏ عرق آخر من الحيوانات. وأنا أشير فقط إلى 
الفراشات'"ء وذلك Meat GY‏ بعكس ما يمكن أن يكون متوقعا نتيجة لنمو 


)1( جمع؛ مفرده کرنب * Cabbage (Pl. Cabbages)‏ 
(۲)جمم؛ مفرده الخس * Lettuce (PI. Lettuces)‏ 
(۳) بز اقة عريانة Slug‏ 
(؛) یسرو ع Caterpillar‏ 
)6( أهمية نسبية * Comparative importance‏ 
)1( رتبة (فی التصنیف الاحیائی) Order‏ 
(۷) رتبة الحشرات حرشفية الاجنحة Lepidoptera (order)‏ 
(A)‏ يدل على - ينم عن Bespeak‏ 
)4( عرق Race‏ 
(۱۰) الفراشات Butterflies‏ 
sana (11)‏ مفرده عثة Moth (PJ. Moths)‏ 
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الوفیر ۲۱ النباتات» كان يظهر بالتأکید باعداد أقل بکثیر من الموجود فى مناطتنا 
معتدلة المناخ. وقد أصابتنى سلوكيات7" الفراشة المذنبة الاجنحة الضارية9) 
بالمباغتة الشديدة» فان هذه الفراشة لم تكن غير شائعةء فهی نتردد فى العادة على 
بساتین(*) البرتقال. ورغم أنها مرتفعة الطیران فانها تهبط على جذوع الاشجار 
بشکل متکرر جدا. وفی تلك الاوقات» یکون رأسها دائما متجها إلى أسفل وأجنحتها 
مبسوطة فی مستوی Pl gail‏ بدلا من أن تكون مطویة() فى وضع رأسی("؛ كما 
هو الحال بشکل شانم» وهی الفراشة الوحيدة على الاطلاق التی شاهدتها تستخدم 
آرجلها للعدو. ولعدم انتباهی إلى هذه الحقيقة» لجأت الحشرة فى أكثر من مرة» عند 
اقترابى منها بملقاطىء إلى المراوغة إلى أحد الجوانب» واستطاعت الهرب 
بهذا الشكل حيث كانت الأداة على وشك SEY!‏ ولكن الحقيقة الفريدة إلى حد 
أبعدء كانت القدرة التى فى حوزة هذا النوع على إصدار صوت[6]؛ فقد حدث فى 
مرات sane‏ عند قيام زوج منها» من المحتمل أن یکونا ذكرا وأنثى» بتعقب(۲۰) 
أحدهما الآخر فى مسار غير منتظم. إن استمعت بشكل واضح, فى أثناء 
مرورها على مسافة قليل من الياردات منی» لصوت طقطقة!'') مماثل لذلك 
الذى يصدرء عن عجلة Odie‏ تمر تحت ماسك زنبركى""'. وكان الصوت 


(۱) نمو وفیر Rankness‏ 
(۲) سلوکیات Habits‏ 
)1( الفراشة مذتبة الاجنحة الضارية * Papilio feronia‏ 
)£( بستان = حديقة ‏ أريكة Grove‏ 
)9( مستوی أفقى Horizonal plane‏ 
)1( یطوی Fold‏ 
(۷) وضع رأسى 1 Vertical‏ 
(A)‏ ملقاط Forceps‏ 
)4( یراوغ » یتزحزح Shuffle‏ 
)+1( یتعقب = بطارد Chase‏ 
)14( صوت طقطقة Clicking noise‏ 
)17( عجلة مسننة Toothed wheel‏ 
)17( ماسك زنبرکی * Spring catch‏ 
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يُستأنف على فترات فاصلة قصيرة» ومن المستطاع التقاطه علی بعد حوالی 
عشرين ياردةء Uy‏ متأكد من أنه ليس هناك أى خطأ فى تلك الملاحظة. 


أصبت بخيبة أمل بوجه عام من جهة الحشرات مغمدات الأجنحة'ء فقد 
كان عدد الخنافس الدقيقة مبهمة التكوين كبيرا إلى أقصى حد [7]» وتستطيع خزائن 
Ue al‏ الأوروبية إلى الآن أن تتفاخر فقط بالأنواع الكبرى المجلوبة من 
الأجواء الاستوائية. ويكفى لإزعاج Mansa‏ أى مختص فى علم الحشرات. أن 
يتطلع إلى الابعاد(") المستقبلية لبيان مصور7) مكتمل. وتظهر الخنافس الآكلة 
للحوم() أو الخنافس الارضیة") باعداد قليلة إلى أقصى حد فى المناطق 
الإستوائية» وهذا يبدو ملحوظا بشكل أكثر عند مقارنتها بحالة الحيوانات رباعية 
الأقدام'), الآكلة للحوم والتى توجد بشكل وافر جدا فى الأقطار الحارة. ولقد 
اصطدمت بهذه الملاحظة عند دخولی إلى "البر ازیل"» وعندما شاهدت الكثير 
من الأشكال الأنيقة والنشيطة من الحيوانات قيثارية الشكلء تعود للظهور 
على السهول المعتدلة المناخ» فى لاپلاتا 08ن!2 2آ. Ged‏ تقوم OV still‏ 
والحشرات غشائية الأجنحة!'') المفترسةا'') بشغر مكان الخنافس الآكلة Segall‏ 


)1( الحشر ات مغمدات الاجنحة (کالخنافس) Coleoptera‏ 
(۲) جمع» مفرده خزينة عرض Cabinet‏ 
(۳) رباطة الجاش = الهدوء Composure‏ 
)£( ابعاد Dimensions‏ 
:)°( بیان مصور Catalogue‏ 
)1( الخنافس الأكلة للحوم Carnivorous beetles‏ 
(۲) الخنافس الارضية Carabidae‏ 
(A)‏ الحیو انات رباعية الاقدام الاكلة للحوم Camivorous quadrupeds‏ 
)4( الحیو انات قيثارية الشکل © Harpalidae‏ 
(۱۰) عنکبوت = حنکب Spider‏ 
(۱۱) الحشرات خشائية الاجنحة (کالزتابیر و النحل والنمل) Hymenoptera‏ 
)17( مفترس Rapacious‏ 
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Darwin's Papilio Feronia, 1833. 
Now called Ageronia feronia, ۰ 


لوحة (۲۰) 
الفراشة مذنبة الأجنحة الصنارية الخاصة 
ب Gag ule!‏ ۱۸۳۳ تدعی الآن الفراشة 
الفتية الجبارق ۱۸۸۹ 
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إن المقتاتات على الجیف() وقصیرات الاجنحة الغمدیة!) شائعة clan‏ وعلی 
الجانب الآخرء نجد الخنافس ذات الخرطوم!" والخنافس (Fanaa‏ والتی تعتمد 
جمیعها على العالم النباتی کمورد للمعیشة!" موجودة باعداد تثير الدهشه. وأنا لا 
أشير هنا إلى أعداد الأنواع المختلفةء لکن تلك الخاصة بالحشرات نفسهاء لان ذلك 
هو ما يعتمد عليه الطابع المثير للانتباه إلى أقصى can‏ فيما يتعلق بالحشرات 
الموجودة بالبلدان المختلفة. وقد كانت رتب الحشرات مستقيمة الأجنحة“ 
والحشرات نصفية الأجنحة كثيرة العدد بشكل خاص» وكان الأمر كذلك مع القسم 
اللاسع) من رتبة الحشرات غشائية الاجنحة» وربما كان ذلك مع استثناء النمل. 
وعندما يلج أى شخص غابة استوائية لأول مرةء فإنه يصاب بالدهشة من الجهود 
التى يبذلها النمل» من مسالك ممهدة بشكل جيد متفرعة فى كل اتجاه» والتى من 
الممكن أن يرى عليها جيشا لا يقهر من الجامعين للمؤن7)» البعض منه يقوم 
بالتقدم والآخر بالعودة» محملين بقطع من الأوراق الشجرية الخضراءء التى 
كثيرا ما تكون أكبر فى الحجم من أجسامها. 

یرتجل( O‏ نمل ضئيل الحجم داكن اللون فى بعض الأحيان؛ بأعداد لا 
حصر لهاء وقد لفت انتباهى فى أحد الأيام فى باهيا ما لاحظته من اندفاع 


)1( المقتاتات على الجیف = آکلات الجیف * Carrion — feeders‏ 
)1( الحشرات قصیرات الاجنحة الغمدية * Brachelytra‏ 
(۳) الخنافس ذات للخرطوم * Rhyncophora‏ 
)٤(‏ الخناض الذهيية © خنافس الاوراق Chrysomelidae‏ 
(۰) مورد للمعيشة = إعالة Subsistence‏ 
)1( رتبة الحشرات مستقيمة الاجنحة Orthoptera (order)‏ 
(۷) رتبة الحشرات نصفية الاجنحة Hemiptera (order)‏ 
(A)‏ لاسع Stinging‏ 
)4( جامع المزن Forager‏ 
)+1( پرتحل Migrate‏ 
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کثیر من العناکب والصراصیر(" وحشرات أخرى وبعض السحالی(» عبر قطعة 
جرداء من الأرض بأقصی درجة من (Let‏ وخلفها بمسافة قليلة كانت كل 
سويقة أو ورقة شجرية» متشحة بالسواد الناتج عن نملة ضئيلة. وبعد عبور 
الحشدا*) البقعة الجرداء: قسم نفسه وبدأ الهبوط على جدار قدیم. وبهذه الطريقة 
اصبحت آعداد کبپرة من الحشرات محصورة الى حد ما: وکاتت الجهود التی 
قامت بها تلك الکائنات الضئيلة لتخلیص() نفسها من ميتة بهذا الشکل مثيرة 
للإعجاب. وعندما وصل النمل إلى الطريقء غير مساره وعاد إلى تسلق الحائط 
فى آرتال() ضئيلة. وعندما وضعت حجر صغير لاعتراض سبیل(" واحد من تلك 
الصفوف قام الحشد بأکمله بالهجوم علیه. ثم انسحب بعد ذلك على الفورء 
وبعد ذلك بقلیل» cla‏ حشد آخر للهجوم» وعند فشله مرة آخری فى احداث أى 
تأثيرء تخلی تماما عن هذا الخط من السيرء ولقد كان من الممکن للرتل أن 
یتفادی الحجرء باتخاذ طریق أطول بمقدار بوصة. ولا شك فى أن هذا ما كان 
من شأنه أن یقوم به. لو أن الحجر كان موجودا هناك فى الاصل ولکن بسبب 
تعرضه للهجوم. فان المحاربین ضئیلی الحجم ذوی القلوب الأسديةء 
استنکفو() فكرة التنازل. وكان البعض المعین من الحشرات الشبيهة 
بالزنابيرء التی Oats‏ فى آرکان الشرفات لخلایا!) من الطین من أجل 


(۱) جمم؛ مفرده صرصار Cockroach‏ 
(۲)جمع» مفرده سحلية Julia‏ = عطاءة Lizard‏ 
(۳) هياج Agitation‏ 
)£( حشد Swarm‏ 
)2( یخلص Extricate‏ 
)7( رتل = طابور File‏ 
(۲) یعترض مبيل Intercept‏ 
(A)‏ تکنف Scom‏ 
)4( يتنازل = یستسلم Yield‏ 
(۱۰) يشید Construct‏ 
(۱۱) خلية Cell‏ 
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يرقاناتهاء كثيرة العدد جداء فى جوار مدينة ریو. وتتخمها على قدر وسعها بعناکب 
ویساریم نصف ميتة» والتی يبدو آنها تعلم بشکل مدهش كيف تقوم بلدغها إلى 
الدرجة التی تترکها مشلولة ولکن حيةء إلى أن يفقس بیضهاء لکی نتغذی الیرقانات 
على الجمم المذعور من الضحایا العاجزة نصف المقتولة» وهو منظر وصفه أحد 
المختصین المتحمسین فى التاریخ الطبیعی [8] على أساس أنه غريب وباعث على 
السرور! وقد شعرت بالتشویق بشدة فى أحد الایام أثناء مراقبة مباراة قاتلة» تدور 
بين زنبور پیپسیس() وعنکبوت ضخم من طبقة الذئبیات( فقد اندفع الزنبور 
فجاة تجاه فريسته؛ ثم طار بعد ذلك مبتعداء وکان من الواضح أن العنکبوت قد 
أصيب بجرح. وذلك لانه تدحرج فى أثناء محاولته الهرب على منحدر صغیر؛ 
لكنه كان لا یزال لديه القوة الكافية للزحف فى داخل باقة كثيفة من العشب. 
وسریعا ما عاد الزنبور وبدا أنه بوغت لعدم العثور على ضحیته على الفورء وبدا 
عندئذ فى السعی وراءه» مثلما تقوم الکلاب الضخمة فى سعیها خلف تعلب. قائما 
بچولات شبه دائرية مذبخبا بشکل سریع طوال الوکت لاجنحته وزبانباته. ورا 
ما أكتشف العنکبوت مع أنه كان مختفیا بشکل جيد أنزل الزنبور بعد کثیر من 
المناورات انزل الزنبور لدغتین على الجانب الاخر من صدره؛ رغم أنه كان خائفا 
بشکل واضح من فکی خصمه("» وأخیرا وبعد القيام بالفحص الدقیق بزبانياته 
للعنکیوت فاقد الحركةء بدأ فى سحب الجسم بعيداء لکننی قبضت على کل من 
الطاغية و الفريسة [9]- 

عدد العناکب بالنسبة إلى الحشرات الاخری الموجودة هناء أكبر بکثیر 
بالمقارنة بإنجلتراء ومن المحتمل أن یکون أكثر من الموجود فى أى قسم آخر 


Pepsis (wasp) # زنبور پیپسیس‎ )۱( 
Lycosa (Genus ~ spiders) طبقة الذئبيات * (من العناکب)‎ (1) 
Adversary خصم‎ (T) 
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من الحیوانات المفصلیة وتغاير( الانواع Lad‏ بين العناکب الواثبة! "» يبدو أنه 
لا نهانی» وتتميز هنا الطبقةء أو على الاصح الفصيلة. الخاصة بالعناکب القاریة(؟)؛ 
بکثیر من الاشکال Gail‏ فبعض الاشکال لدیها adel‏ خارجیة(*) متجلدة(؟) 
ومدببة( والأخرى لها سيقان متضخمة وذات أشواك. ویوجد على کل درب 
فى الغابة متاریس( ) من الشباك۱ الصفراء القوية» الخاصة بنوع ما ینتمی إلى 
القسم نفسه الذى ینتمی إليه العنکبوت القارى نبوتى الشکل بفابریسیوس ۰۲ الذی قیل 
عنه من قبل عن طریق سلون Sloane‏ انه فى جزر الهند الغربية West Indies‏ 
یصنع شباکا غاية فى القوة» إلى درجة الامساك بالطیور. وهناك صنف صغير 
الحجم وجمیل من العناکب. له أرجل أمامية غاية فى الطول» يبدو أنه ینتمی إلى 
طبقة لم يتم وصفهاء ويعيش متطفلا على كل واحدة تقریبا من تلك الشباك. وأنا 
أظن أنه غاية فى التفاهةء لأن تتم ملاحظته عن طريق العنكبوت الارضی الضخم: 
وبناء على ذلك فمن المسموح له أن يعيش على افتراس الحشرات الدقيقة 
التى لا يستفاد منها بطريقة أخرى نتيجة لالتصاقها بالخيوط.. وعندما 
یخوف هذا العنكبوت الضئیل» فإنه: يتظاهر بالموت عن طريق بسط 


(۱) حیوانات مفصلية * Articulate‏ 
(۲) تخایر Variety‏ 
(۲) عناکب واثبة * Jumping spiders‏ 
)£( عناکب قارية * Epeira‏ 
(*) غلاف خارجی Shell‏ 
)1( متجلد = جلدانى Coriaceous‏ 
(Y)‏ مدیب Pointed‏ 
saan (A)‏ مفرده ساق Tibia (PI. Tibiae)‏ 
)4( ذو أشواك د شوکی د شانك Sping‏ 
(١٠)جمعء‏ مفرده متراس = حاجز Barricade‏ 
)15( شبكة = نسيج العنگبوت Web‏ 


)17( عنکبوت قاری نبوتی الشكل بفابریسیوس ° Epeira clavipes of Fabricius‏ 
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أرجله الامامية. أو اسقاط نفسه من الشبكة. وهناك عنکبوت قاری ضخم 
ينتمى للقسم نفسهء مع العنکبوث القار ی المتدر CY oy‏ و العنکیوت القار ی 
المخروطی( شائع إلى أقصى حدء خاصة فى المواقع الجافة. وتقوى فى بعض 
الأحيان شباكهء التى تقام عادة بين الأوراق الضخمة لنباتات الصبار الأمريكى7) 
الشائعة» بالقرب مُن المركزء باستخدام اثنين أو حتى أربعة من الشر ائمز(؟) 
المتعرجة7) التى تقوم بربط اثنين من الإشعاعات المتجاورة. ويقوم العنكبوت عند 
القتبضص على حشرة ضخمه Bis‏ أحد الجنادب(') أو الزنابیر عن طريق حركة 
حاذقة!)؛ بجعلها تدور حول محورها!" بشكل سريع جداء ويبعث فى الوقت نفسه 
عصابة من الخيوط من مغازله7 "» التى سريعا ما تغطی() فريسته بغلاف 
خارجى مثل شرنقه(") دودة الحرير"'ء وعندها يفحص العنكبوت الضحية 
العاجزة ويعطيها اللدغة7؟') القاتلة على الجزء الخلفى من صدرهاء ثم 
یتقهقر(") وینتظر بصبرء إلى أن يؤدى Vat‏ آمفعوله. ومن الممكن الحكم 


)1( عنكيوت قاری متدرن * Epcira tuberculata‏ 
(۲) عنکبوت قاری مخروطی © ۵۵ 82۱۲۵ 
(۳) نباتات الصبار الامریکی bans‏ 
(؛) جمع» مفرده شريط Ribbon‏ 
)9( متعرج ۱ Zigzag‏ 
)1( الجتدب = الجراد الصفیر = القبوط = فطاط العشب * Grasshopper‏ 
(۷) حانق = بارع Dexterous‏ 
(A)‏ يدور حول محوره Revolve‏ 
)4( عصاية Band‏ 
(۱۰) مغزل Spinner‏ 
(۱۱) یفطی © یغلف Envelop‏ 
(۱۲) شرنقة Cocoon‏ 
(۱۳) دودة حریر = دودة القز Silkworm‏ 
)16( لدغة = لسعة © عضة Bite‏ 
)9( یتقیتر Retreat‏ 
Poison (05)‏ 


على شراسة السم» نتيجة لحقيقة أننى فتحت خبوط الشبکة۱ لکی آعثر على زنبور 
كبير منعدم الحياة تماماء ویقف هذا العنکبوت القاری Laila‏ ورأسه متجهة إلى أسفل 
بالقرب من مركز الشبكة. وعندما یزعج فانه يتصرف بشکل مختلف» بناء على 
الملابسات» فاذا كانت هناك أجمة تحته فإنه يسقط sled‏ إلى آسفل» وقد شاهدت 
الخيط الخارج من المغازل بوضوح. يتطاول Go‏ للحيوان حين كونه لم يزل 
مستقرا فى موضعه!) وكأنه على استعداد للسقوط. أما إذا كانت الارض خالية 
تحته» فان العنكبوت القارى ON i‏ ما يسقط ولكنه يتحرك بسرعة خلال مسلك 
مركزىء من جانب إلى آخر من الجوانب. وعندما يستمر إزعاجه بشكل أكثرء فإنه 
يمارس مناور:!") غريبة إلى أقصى coe‏ بالوقوف فى المنتصف» ونخم الشبكة 
المتعلقة بغصینات(" مرنة") بعنف إلى أن تتحرك جميعها حركة (Vas J gal‏ 
سريعة» إلى درجة يصبح فيها الحد الكفافى لجسم العنكبوت غير و اضح. 

من المعلوم بشكل جيد أن معظم العناكب البريطانيةء تحاول» عند سقوط 
حشرة ضخمة في شباكياء قطع الخيوط وتحرير فريستهاء وذلك لتجنب إتلاف 
الشباك بشكل كلى. ومع ذلك فإننى شاهدت فى إحدى المرات» فى مستنبت نباتى 
eile‏ موجود فى شروبشير Shropshire‏ أنثى زنبور ضخمة مقبوض عليها بداخل 
شبكة غير منتظمةء تنتمى إلى عنكبوت بالغ الضألةء ولكن هذا العنكبوت بدلا من 


(۱) خیوط الثبكة Mesh‏ 
)1( مستقر فى موضعه = ثابت oe‏ 
(۳) من النادر Seldom‏ 
(؛) مناورة Manoeuvre = Maneuver‏ 
)9( غصين Twig‏ 
)3( مرن Elastic‏ 
(۱) اهنز از ی Vibratory‏ 
)4( مستبت داف > صوبة Hot - house‏ . 


قطع الشبكة استمر باصرار بالغ فى تربیط جسم فریسته وخاصة أجنحتها. وقد 
سددت أنثى الزنبور فى أول الامر. طعنات7 متكررة بحمتها(» إلى خصمها 
الضئيل بلا جدوى. ولإشفاقي7) على الزنبورة؛ بعد السماح لها بالكفاح لمدة تزيد 
على الساعة. قمت بقتلهاء واعدتها إلى داخل الشبكة. وسريعا ما عاد العنكبوت» 
وبعد مرور ساعة راعنى أن وجدت فكيه مدفونين فى الفتحة التى يتم من خلالها 
إبراز حمة الزنبور الحى. ولقد قمت بایعاد العنكبوت مرتين أو ثلاثاء ولكننى 
وجدته على مدى الأربع والعشرين ساعة التالية» يعود مرة أخرى إلى الامتصاص 
من المكان نفسه» وأصبح العنكبوت منتفخا إلى حد كبير بعصارات7') فريسته؛ التى 
كانت أكبر منه فى الحجم عدة مرات. 

يعن لی أن أذكر هنا مجرد ذكر أننى عثرت بالقرب من سانت فى باچادا St.‏ 
«Fe Bajada‏ على الكثير من العناكب الضخمة السوداء بعلامات ياقوتية اللون*) 
على ظهورهاء ولديها سلوكيات قطیعیة!؛ وكانت تقيم شباكها فى وضع رأسى؛ 
كما هو الحال بشكل ثابت مع طبقة العناكب MA, 1a)‏ مفصولة عن بعضها الآخرء 
بمسافة تربو على قدمین» لكنها كانت جميعها متصلة بخيوط مشتركة معينةء 
ذات طول عظيمء تمتد إلى جميع الأجزاء الخاصة بالجماعة. وبهذه الطريقة 
كانت القمم الخاصة ببعض الأجمات الواسعة مطوقة بالشبكات المتحدة. 
وقد وصف "زار" ۸2272 ([۰]10 asf‏ العناكب القطيعية الموجودة فى 


(۱) طعنة Thrust‏ 
(۲) حمة » إيرة Sting‏ 
(۳) شفقة Pity‏ 
(؛) جمع» مفرده عصارة Juice‏ 
)0( ياقوتية اللون = لون آحمر داكن Ruby-coloured‏ 
)1( قطیعی: يعيش فى قطعان أو أسراب Gregarious‏ 
(۷) طبقة العناكب القارية Epeira (Genus)‏ 
(A)‏ یطوق Encompass‏ 
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پار اجوای Paraguay‏ الذی يعتقد و الکانیر Walkannaer‏ أنه لابد أن یکون عنکبوت 
ثیریدبون()» ولکن من المحتمل أنه عنکبوت قاری» ریما یکون حتی من النوع 
نفسه الذی یخصنی. ومع ذلك» فإننى لا أستطيع أن أتذكر رویتی لعش مرکزی 
کبیر فى حجم القبعة» الذی یقول آزازا إنه يوضع فيه البيض فى غضون فصل 
الخریف» عندما تموت العناکب. وحیث إن جميع العناکب التی رأيتها كانت بالحجم 
نفسه» فلابد آنها كانت من العمر نفسه نقریبا. وهذا السلوك القطیعی يمثل حقيقة 
فريدة جداء فى طبقة نموذجیة جدا بين الحشرات؛ مثل العناکب القارية: 
المتعطشة للدماء!» والانفرادیة) جداء إلى درجة تصل إلى مهاجمة الشقين 
الجنسین لاحدهما الاخر . 

عثرت فى الوادی شاهق الارتفاع التابع إلى "الکوردیلیر!" Cordillera‏ 
(السلسلة الجبلية) على عنکبوت آخر له شبكة مشكلة بشکل فريدء فقد كانت هناك 
bys‏ قوية نتشعم() فى مستوی رأسى عن مركز مشترك» حیث یوجد موقع 
الحشرة لکن كان هناك اشعاعان() فقط متصلان بخیوط شبكة متساوقةء 
وبذلك فان الشبكةء بدلا من أن تكون دائریة ۲ كالعادة » فانها آصبحت مکونة من 
مقطع إسفينى الشكل7''). وکانت جمیم الشباك مشيدة بشکل ممائل. 


)1( عنکبوت تیریدیون # Theridion‏ 
(۲) نموذجی Typical‏ 
)1( متعطش للدماء Blood thirsty‏ 
)£( اتفرادی = Solitary‏ 
)0( سلسلة جبال: وتطلق كاسم لسلسلة جبال أمريكا الجنوبية Cordillera‏ 
3( يتشعم Radiate‏ 
(۷) اشعاع Ray‏ 
(A)‏ شبكة Meshwork‏ 
)4( متساوق Symmetrical‏ 
)+1( داثری = مستدیر Circular‏ 
(۱۱) إسفينى الشکل Wedge - Shaped‏ 
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الهوامس 


)۱( "فیند!" «Venda‏ هى الاسم البرتغالى لنزل» أو خان» ۲ فندق Inn = pore)‏ 

-VAYY لعام‎ «Annales des Sciences Naturelles : انظر‎ )۲( 

all )۲(‏ قمت بوصف هذه الأنواع الحية وتسمیتها فى «Annals of Nat. Hist.‏ 
الجز ء الر ابع عشر 6 صفحه VES‏ 

Ll (£)‏ مدين بشکل کبیر إلى السید واترهاوس Mr. Waterhouse‏ ء لتفضله على 
بتسمية هذه الحشرة والكثير من الحشرات الأخرى. ولإعطائى الكثير من 
المساعدات القيمة. 

)°( انظر : «Kirby’s Entomology‏ الجزء الثانی» صفحة “TAY‏ 

)1( وصف مؤخرا السيد دوبلدای «Mr. Doubleday‏ (أمام Entomological‏ 
«Society‏ فى ۲ مارس ۱۸4۵) تركيبًا جسمانيا غريناء موجودا فى أجنحة تلك 
الفراشة والذی يبدو أنه الوسيلة الخاصة بها لإحداث هذا الصوت. وهو يقول: 
"انه جدير بالملاحظة. لتمتعه Ly‏ يشبه الطبلة = «Drum‏ عند قاعدة الأجنحة 
الأماميةء بين عرق جناح الحشرة = Nervure‏ الضلعیع اداعم» وتحت 
الضلعى = -Subcostal‏ والأكثر من ذلك فان هذين العرقين الجناحين لدييما 
غشاء = eles 3 «Diaphragm‏ دموى = Vessel‏ غریب لولبی الشکل = 
Screw-like‏ بداخلها". وقد وجدت فى GUS‏ رحلات لانجسدورف 
al scl) Langsdorff's travels‏ ۳ - ۱۸۰۷ صفحه (Ve‏ ذكرا لفراشة فى 
جزيرة سانت كاثرين Catherine‏ .۰56 الموجودة على ساحل البرازیل» تسمی 
فیبروا هوفمانسیجی «Februa Hoffmanseggi‏ تصدر صوتا عندما تطیر 
مبتعدة: يمائل الخشخشة = -Rattle‏ 
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(۷) يعن لى أن أتكرء حصيلة الجمم المعتادة ليوم واحد (الثالث والعشرین من 
يونية)» عندما لم أكن مهتما بشکل خاص, بالحشرات مغمدة الاجنحة = 
Coleoptera‏ أننى قبضت على ثمانية وستین نوعا من هذه الرتبة. وقد كان 
من بینها اثنان فقط من الخنافس الارضية = Carabidae‏ وأربع من متفرعات 
الأغمدة الجناحية * = «Branchelytra‏ وخمس عشرة من الخنافس ذات 
الخرطوم ° = «Rhyncophora‏ و أربع عشرة من الخنافس الذهبية - 
۵ ومن شأن السبعة والثلاثين leg‏ من العنکبوتیات = 
60 التى قمت بإحضارها معىء أن يكون عددا كافيا لإثبات أننى لم 
أكن أقوم بإعارة انتباه فوق العادةء إلى الرتبة المفضلة بشكل عام» من مغمدات 


(A)‏ يوجد فى مخطوط يدوى = MS‏ + موجود فى المتحف البريطائى: للسيد أبوت 
اد Mr.‏ الذى قام بمراقباته فى جورجيا .Georgia‏ انظر مقالة السيد أ. 
هوايت «Mr. A. White‏ المنشورة فى «Annals of Nat. Hist.‏ الجزء السابعء 
صفحة ۲۲:. وقد وصف الملازم هوتون «Lieut. Hutton‏ أحد 
الزنابیر الاحفورية = Sphex‏ « بان له سلوکیات ممائلة فى الهند» فى 11۳21 
cof the Asiatic Society‏ الجز ء الاول صفحة ۵۵۵. 


)٩(‏ یقول السيد فیلکس أزارا Don Felix Azara‏ (الجزء الاول صفحة (SVS‏ فى 
خلال ذکره لحشرة غشائية الأجنحة = -Hymenopterous‏ من المحتمل أن 
تکون تابعة للطبقة نفسهاء إنه شاهدها وهی تبحر عنکبوتا ميتا خلال عشب 
طويل؛ فى خط مستقیم يؤدى إلى العش الخاص cles‏ الذى كان على بعد مائة 
وثلاث وستين خطوة. وهو يضيف أن الزنبور» من أجل العثور على الطریق» 
كان يقوم بين الحين والحين» بأصناف دورات حول ثلاث من أشجار النخيل". 

)٠١(‏ انظر: "لرحلة البحرية لازار" Voyage‏ ۰۸22۲25 الجزء الأولء 


صفحة ۱۳ ۲. 
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الفصل الثالت 
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خريطة (؛۱): من ریودی جانیرو" إلى "جبل فیدیو" 


le 


مالدونادو 
Maldonado‏ 


جبل 928 Monte Video‏ - رحلة إلى نهر بولانكو Polanco‏ .۸ - اللازو 
(الاتشوطة)( والبولاس (الکرات المترابطة)7) - طیور الحجل(") - عدم وجود 
الاشجار - الأيل - خنزیر الماء!" أو الخنزیر النهری() - طاتر الملطروس( 
والسلوکیات المشابهة لطائر الوقواق) - صائد الذباب الجبار") - الطاتر 
المحاکی() - الصقور آكلة الجیف() - الأنابيب7'') التی تشکلت بفعل البرق(۲۳) 


- منزل ضربه البرق*؟. 


)1( اللازو: أنشوطة من الجلد المجدول Lazo‏ 
(۲) كرات مترابطة تقوم بالالتفاف حول أى قائم Bolas‏ 
sth )۳(‏ الحجل Partridge‏ 
(؛) أيل Deer‏ 
)0( خنزیر الماء» اضخم القوارضء یمیل للماء» جنوب امریکی Capybara‏ 
)1( الختزیر النیری River Hog‏ 
(۷) طائر الملطروین * Molothns‏ 
(A)‏ طائر الوقواق Cuckoo‏ 
)4( صاند الذباب الجبار Tyrant - flycatcher‏ 
(۱۰) الطاتر المحاکی Mocking - bird‏ 
)11( الصقور أكلة الجیف * Carrion Hawks‏ 
)4( أتبوبة Tube‏ 
(۱۳) اليرق = الصاعقة Lightning‏ 
(۱4) ضربة (البرق) Struck‏ 
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الخامس من پولیوء ۲ ۱۸۳: 

استأنفنا الإبحار فى الصباح لنتوقف خارج elie‏ مديضة ريو دی چانیرو 
الرائع. ولم نشاهد فى أثناء مرورنا متجهین إلى نهر بلاتا Plata‏ أى شىء له 
خصوصية باستثناء رؤيتنا أحد الأيام» فوجا!" من خنازير البحر! يبلغ منات 
كثيرة فى العدد» وأصبح سطح البحر بأكمله مجعدا فى بعسض الأماكن بسسیبه 
وغرض مشهد غير عادی إلى أقصى حدء عندما بدأت مئات منها مجتمعة. فى 
التقدم بوثبات كات تكشف فيها عن أجسادها بأكملهاء قائمة بهذا الشكل بشق الماء. 
وعندما كانت السفينة تجرى بسرعة تسع aie‏ فى الساعة؛ كانت تلك الحيوانات 
تستطيع العبور وإعادة العبور بمنتهى السهولة أمام مقدمة السسفینة*) فى أثناء 
مسيرتهاء ثم الاندفاع بعد ذلك إلى الأمام مبتعدين عنها. وبمجرد دخولنا إلى مصب 
نهر پلاتا أصبح الجو غير مستقر بشكل كبير. وفى إحدى الليالى حالكة الظلام» 
أحاط بنا ase‏ كبير من الفقمات7”) وظيور البطريق7)؛ التى كانت تقوم بإصدار: 
أصوات غاية فى الغرابة» إلى درجة أن الضابط القائم بالمراقبة أبلغء بأنه 
يستطيع سماع خوار(" المواشى على الشاطئ. وشاهدنا فى ليلة ثانية 
عرضا رائعا لألعاب نار( طبيعية؛ فقد التمع أعلى ال صاری(؟) 


)1( فوج ” قطيع = سرب (من السملد) Shoal‏ 
)1( خنزیر البحر = الدرفیل Porpoise‏ 
(۳) عقدة: وحدة السرعة تساوی ميلا بحريا فى الساعة VAST)‏ مترا) Knot‏ 
)£( مقدمه السفينة Bow‏ 
)2( الفقمة Seal‏ 
)4( طائر البطریق Penguin‏ 
(۷) خوار Bellowing‏ 
(A)‏ ألعاب نارية Fire works‏ 
)4( اعلی الحساری Mast-head‏ 
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لوحة (۲۱) 
ريو 


دی جاديرو 


وأطراف عوارض الأشرعة!') بوهج القدیس St, Elmo's Light « gall‏ وکان من 
الممکن تقريبا نتبع شکل دلیل اتجاه الریح!» LS‏ لو كان مطلبًا بالفوسفور. وکان 
البحر مضيئا بشدةء إلى درجة أن مسالك طیور البطریق كانت موسومة بجرات(*) 
متوهجةء وکانت الاضاءة لظلمة السماء تحدث بشکل لحظی ناقصی درجات 
البرق قوة. 

كان من المشوق فى أثناء وجودنا فى مصب!" النهر مراقبة مدی البطء فى 
اختلاط میاه البحر والنهر» فالاخبرة كانت موحلة ومتغيرة اللون» ونتيجة لانها أقل 
فى الكثافة «Maye gill‏ فإنها كانت تطفو على سطح المیاه المالحة. وکان ذلك يظهر 
بشکل غريب» فى الجرات التی تخلفها السفینة. حيث كان بری خط من المیاه 
الزرقاء؛ یمتز Me‏ فى دوامات") صغيرة مع السائل المجاور . 


السادس والعشرین من يولية: 

ألقينا المرساء(۰) عند جبل فیدیو [مونتفیدیو] «Monte Video‏ وکان قد نم 
تخصیص السفيتة البیجل» Ved‏ الشواطی المتطرفة الجنوبية والشرقية 
لأمريكاء جنوبی نهر بلاتاء على مدی العامین التالیین. ولتفادی أى تکرار غير 
مجد» فاننی سوف أنتزع تلك الاجزاء التی تشیر إلى المناطق نفسها من يومياتي؛ 
وعدم الالتزام دائما بالترتیب الذی زرناها فیه. 


)1( طرف عارضة الشراع Yard-arm-end‏ 
(۲) وهج القدیس المو: وهج يتراءى للملاحین على الصواری أثناء العواصف St. Elmo's light‏ 
(۳) دلیل اتجاه الريح Vane‏ 
(4) جرة: آثر متروك Wake‏ 
)9( متوهج = ناری Fiery‏ 
)1( مصب = فوهة (النهر) Mouth‏ 
(۷) كثافة نوعية Specific gravity‏ 
(A)‏ یمتز ج Mingle‏ 
)4( دوامة Eddy‏ 
)+1( مرساة (السفینة) Anchore‏ 
(۱۱) مسح Survey‏ 
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خريطة :)٠١(‏ مالدونادو وجبل فيديو مونتفيديو (مكبرة) 


Maldonado ۰ مالدونادو‎ 


تقع مالدونادو على الضفه! الشمالية لنهر بلاتاء ولیست بعيدة جدا عن فوهة 
المصب؛ وهی بلدة صغيرة» غاية فى الهدوء والیزس(» شیدت US‏ هو الحال 
بشکل عام فى تلك الأقطارء بشوارع تجری بزوایا متعامدة على بعضها الآخرء 
ولدیها فى المنتصف ساحة عام( أو Sole‏ فسيحء ونتيجة لحجمه أصبحت 
ندر القاطنین أكثر وضوحا. وکان من الصعب أن توجد فیها أى تجارة: 
فالصادرات كانت قاصرة على القلیل من جلود الحیوانات(") ومن الماشية الحيةء 
ویتألف القاطنون بشکل رئیسی من ملاك الأراضى» علاوة على القليل من أصحاب 
آلحوانیت(" والحرفیین!" الضروریین» مثل الحدادین(" والنجارین! » وکانوا یقومون 
بجمیع الأعمال. تقريباء فى دائرة محیطها خمسون میلا. وکانت البلدة منصولة عن 
النهر بنطاق من الكثبان" الرملية. تبلغ حوالی ميل عرضناء ومحاطة من جمیع 
Gil gall‏ الأخرىء بارض ريفية مفتوحة Mia gate‏ بشکل بسیط مغطاة بطبقة و احدة 
متساوقة من المروجا”' الخضراء الجميلةء التی ترعی علیها قطعان لا حصر لها 


(۱) ضفة (النهر) Bank‏ 
(۲) بانس = مهجور Forlom‏ 
(۳) ساحة عامة Plaza‏ 
)£( میدان Square‏ 
(-) ندرة Scantiness‏ 
)7( جلد الحیوان Hide‏ 
(۲) صاحب حانوت أو متجر Shopkeeper‏ 
(A)‏ حرفی = مینی Tradesman‏ 
)4( حداد Blacksmith‏ 
(۱۰) نجار Carpente‏ 
SES )۱۱(‏ - روایی Hillocks‏ 
(۱۲) متمو ج Undulate‏ ~ 
(۱۳) مرج Turf‏ 
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من الماشیة!) والخرات( والجیاد(. وهناك آرض مزروعة صغيرة جدا بجوار 
البلدة علاوة على القلیل من الحواجزء المكونة من الصبار والاجاف (الصبار 
الامریکی) تحدد المكان» الذى يُزرع فيه بعض القمح أو الذرة الهندية. وکانت 
الملامح الخاصة بالریف متماثقة جداء على طول الضفة الشمالية لنهر بلاتا. 
والاختلاف الوحید هو أن التلال الجرانيتية الموجودة هنا أكثر تحدر! بقلیل؛ وقد 
كان المنظر غير مشوقء ومن النادر وجود أى منزل أو قطعة مسيّجة من الأرض 
أو حتى أى شجرة تقوم بإعطاء أى لمحة من البهجةء ورغم ذلك فبعد قضاء مدة 
طويلة محبوسين فى السفينة» كان هناك سحر فى الشعور بعدم تقييد الحرية» تمثل 
فى السير فوق سهول لا حدود لها من المروج الخضراء. والأكثر من ذلكء أنه إذا 
تحدد النظر إلى مساحة صغيرة» كان هناك الكثير من الأشياء التى تتمتع بجمال خاص»ء 
فبعض الطيور الصغيرة كانت متألقة التلوين» والأرض المعشوشبة الخضراء الزاهية 
المجزوز:!" بشكل قصير بسبب الماشيةء مزينة بالأزهار القزمیة!؛ ومن بينها نبات ' 
يشبه زهرة Mau‏ يستحق أن يطالب بالمكان المخصص لصديق قديم. وما الذى 
يستطيع أى بائع لازهور(" قوله عن أصقاع بأكملها من الأراضى المغطاة بشكل كثيف 
جداء بنبات رعى الحمام الاصفرا" التى تبدو حتى من مسافة بعيدة ذات لون 
سکارلاتینی!") مبهر ج" إلى أقصى حد؟ 


)۱( ماشية Cattle‏ 
(۲) خراف Sheep‏ 
(۳) جمم» مفرده جواد Horse‏ 
)£( أرض معشوشبة Sward‏ 
(د) یجز Brows‏ 
(1) قزم Dwarf‏ 
(۷) زهرة الربیم ‏ اللؤلؤية الصغری Daisy‏ 
(A)‏ بائع ز هور Florist‏ 
)4( تبات رعی الحمام الاصفر ° Verbena melindres‏ 
(۱۰ لون سکار لائینی: لون أحمر يميل إلى البرتقالی Scarlet (colour)‏ 
(۱۱) مبھر ج Gaudy‏ 
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مکثت لمدة عشرة اسابیم فى مالدونادو. استکملت فیها تقریبا. مجموعة من 
الحيوانات» والطیور» والزواحف. وقبل الادلاء UL‏ ملاحظات GAS‏ بهاء فاننی 
سوف أقدم تقريرًا عن رحلة صغيرة» انتقلت فيها إلى نهر بولانکو Polanco‏ الذى 
يبعد حوالى سبعين ميلا فى الاتجاه الشمالى. ويعن لى أن أذكر دليلا على مدى 
رخص ثمن كل شىء فى هذا القطرء يتمثل فى أننى دفعت دولارين فقط أو شمانية 
شلنات» لاستئجار رجلین. علاوة على مجموعة تتألف من حوالى دستة من جياد 
الضالعةء وهو MLL‏ ظننت أنه غير ضرورى إلى حد ماء لكن كانت أول 
قطعة من الأخبار سمعناهاء أنه تم العثور فى اليوم السابق: على أحد المرتحلين من 
جبل فيديو [مونتفيديو] ميتا على الطريق وحلقومه مقطوع. وقد حدث ذلك بالقرب 
من صليب موضوع تسجيلا لجريمة قتل سابقة. 

هجعنا فى الليلة الأولى فى منزل ريفى صغير منعزل» وسريعا ما اكتشفت 
هناك أن بحوزتی غرضين أو ثلاثة أغراض» وعلى الأخص بوصلة توضع فى 
الجيب7)؛ قامت بخلق جو من الدهشة بشكل لا حدود له. وكان يطلب منى فى كل 
منزل» أن أقوم بعرض البوصلةء وعن طريقها بالإضافة إلى إحدى الخر ائط» أشير 
إلى الاتجاه الخاص بالأماكن المختلفة. وكان ذلك مثيرا لأقوى شعور 
بالاعجاب على أساس أننى غريب بشكل تام» وكان فى استطاعتى معزفة 
الطريقء (وذلك GY‏ الاتجاه والطريق مترادفان!*) فى هذه البلاد الريفية المفتوحة)» 
إلى أماكن لم يسبق لى على الإطلاق الذهاب إليها. وحدث فى أحد المنازل أن 
قامت امرأة يافعة كانت مريضة فى الفراش» بارسال دعوة لى للحضور Kall‏ لكى 


)1( سیف ضالم Sabre‏ 
Precaution Lis! )۲(‏ 
(T)‏ بوصلة توضم فى الجیب Pocket cumpass‏ 
(4) مترادف = مرادف Synonymous‏ 


آریها البوصلة. ولذا كانت دهشتهم عظيمة» فان دهشتی كانت أعظم بعثوری على 
مثل هذا القدر من الجهل المتفشی بين آناس یمتلکون آلاف المواشی و لقطاعیات 
بهذا القدر من الاتساع. ولا يمكن تفسير ذلك. إلا بناء على الظروف التی جعلت 
من النادر زيارة الغرباء لهذا الجزء المنعزل من البلاد. ولقد سئلت عما إذا كانت 
الأرض أو الشمس تتحركء ولذا ما كان المناخ أكثر حرارة أو أكثر برودة فى 
الشمال» وأين تقع إسبانياء والكثير من الأسئلة المماثلة لذلك. وكان لدى العدد الأكبر 
من القاطنين» فكرة غير واضحةء Lec‏ إذا كانت إنجلترا ولندن وأمريكا الشمالية هی 
أسماء مختلفة للمكان نفسهاء ولكن العارفين بالأمور بشكل أفضلء كانوا على علم 
ob‏ لندن وأمريكا الشماليةء قطران منفصلان متقاربان مع بعضهما البعض» وأن 
إنجلترا عبارة عن مدينة كبيرة فى لندن! وكنت أحمل معى بعض أعواد الثقاب 
البروميثينى «Promethean matches‏ التى كنت آشعلها() عن طريق العض» وقد 
كان من المدهش لهم أن يكون فى استطاعة إنسان إشعال النار بأسنانه» إلى درجة 
أنه كان من المعتاد جمع العائلة بأكملها لمشاهدة ذلك» وقد عرض على فى إحدى 
المرات شراء واحد منها بدولار. وقد تسبب قيامى بغسيل وجهى فى 
الصباح» فى الكثير من التأمل فى قرية لاس ميناس Las Minas‏ وسألنى 
آحد الحرفيين الممتازين بشكل دقیق» عن مثل هذه الممارسة الفريدة» وعلاوة 
على cull‏ لماذا نقوم بإطلاق لحانا" ونحن على متن السفينةء لأنه سمع من 
دليلى» أننا نقوم بذلك. وكان ينظر إلى باشتباه کبیر» Lays‏ كان ذلك راجعاء 
إلى سماعه عن الوضوء!" الموجود فى الديانة الإسلامية» ولمعرفته بأننى ضال 
Min‏ فمن المحتمل أنه قد توصل إلى استنتاج أن جميع الضالين كانوا من 
الأتراك Turks‏ والعرف العام فى هذا القطر هو طلب المبيت فى أول منزل موات. 


Ignite یشعل‎ (1) 
Beard لحية‎ (t) 
Ablution الوضوء‎ )۳( 
Heretic ضال دینیا‎ )٤( 
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وکانت الدهشة من البوصلة والاعمال الباهرة(') المشعوذة(') الاخری, ذات ميزة 
إلى درجة معينةء علاوة على أن القصص الطويلة» التى كان أدلائى يردونهاء 
والخاصة بتحطیمی للصخورء ومعرفتی بالافاعی السامة» وتفرقتها عن غير 
المؤذيةء وقیامی بجمع الحشرات» وخلاف ذلكء كانت مكافأة على كرم ضيافتهم 
أشعر وأنا أكتب ذلك كما لو كنت موجودا بين قاطنى إفريقيا الوسطی, فإن باندا 
الشرقية Banda Oriental‏ ليست أفضل بالمقارنةء لكن هذا ما كانت عليه مشاعرى 
فى ذلك الوقت. 

امتطينا الجياد فى اليوم التالى إلى قرية لاس ميناس «Las Minas‏ وكان 
الريف يحتوى على تلال أكثر بعض الشیء» وعدا ذلك فإنه استمر على الوتيرة 
نفسهاء ولا شك فى أن من شان أى قاطن للسهول العشبية" اعتبار أنه یمتل قطرا 
جبليا شاهقا!*) بشكل حقيقى. وكثافة السكان فى هذه البلاد خفيفة جداء إلى درجة أنه 
من النادر مقابلة شخص واحد على مدى يوم باکمله. وكانت لاس ميناس أصغر 
حجما بكثير من مالدونادوء وهی تقع على سهل صغيرء ومحاطة بجبال صخرية 
منخفضة. وكانت تتمتع بالشكل المتساوق المعتاد نفسه. وقد اكتسبت منظرا جميلاء 
بکنیستها المطلية باللون الأبيضء والتى تقع فى مركزها. وكانت المنازل المتطرفة 
ترتفع عن Jel‏ مثل الكيانات المنعزلة» دون ما يصاحبها من حدائق أو 
أحواش7). وهذا هو الحال بشكل عام فى القطرء وكانت جميع المنازل نتيجة لذلك 
ذات مظهر غير مريح. توقفنا عند حلول الليل عند پالپیریا Pulperia‏ أو حانوت 


)1( أعمال باهرة Feats‏ 
(۲) شعوذة Jugelery‏ 
(۳) سهول عشبية Pampus‏ 
(؛) جبلی شاهق = صرودی Alpine‏ 
)°( حوش Courtyard‏ 
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مشروبات. وفی غضون الساء دخل عدد ضخم من الجو اکویین Guachos‏ لشرب 
الکحولیات ولتدخین السیجار» وکان منظرهم لافتا للنظرء فانهم کانو! بشکل عام 
طوال القامة وشدیدی الوسامة: ولکن مع تعبیر منکبر!) ومستهتر۱) مرسوم على 
سحنتهم. وکثیر منهم یطلتون شواربیم( ویحتفظون بشعر رأس طویل آسود 
یتموج منحدرا على ظیورهم. ویبدون acta lh‏ زاهية الألوان» والمهامیز(*) 
العظيمة التی تصدر رنينال) حول آعقابیم( ومداهم!۲ الموضوعة مثل الخناجر A)‏ 
(وکثیرا ما تستخدم بهذا الشکل) عند خواصرهم! » یبدون عرقا مختلفا جدا من 
الناس» Lee‏ يمكن توقعه من تسميتهم بالجو اکیین» أو الأناس الریفیین البسطاء. وهم 
یتمتعون OGL‏ الزائد عن الحد» فهم لا بقبلون على شرب خمورهم على 
ال(طلاق» دون أن یتوقعوا منك بتذوقهاء ولكنهم یبدون فى أثناء قیامهم بانحنائهم 
البالغ الكياسة إلى أقصى حدء على الدرجة نفسها من الاستعداد. إذا سمحت 
الظروف. بقطع حلقومك( . 


(۱) متكبر Proud‏ 
(۲) مستهتر Dissolute‏ 
(۳) شارب Moustach‏ 
(؛) رداء Garment‏ 
)9( مماز - منخاس Spur‏ 


)4( صوت رنين 
(۷) عقب = کعب 
(A)‏ مدية = سكين 
)٩(‏ خنجر 
(۱۰ خاصرة 
(۱۱) أدب د تهذیب 
(۱۲) حلتوم 
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Clanging (noise) 
Hcel 
Knife (PI. knives) 


Politeness 


Thraat 


لوحة (۲۲) 
توقف عند حانوت للشرب (بالبیریا) على سهول "لبامبا" 
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اتبعنا فى اليوم الثالث مسارا غير منتظم إلى حد cle‏ وذلك لأننى كنت 
مشغولا بفحص بعض القيعان المكونة من Mala‏ وشاهدنا على السهول 
المعشوشبة الجميلة الكثير من طيور النعام!) (طائر الرية المتبختر)ء وكانت 
بعض الاسراب(؟) تحتوى على حوالى عشرين طائرا أو ثلاثين. ونقدم تلك الطيور 
منظر! جمیلا عندما تقف على أى نتوء ضئيل» وتشاهد على خلفية السماء الصافيةء 
ولم أتقابل مع مثل تلك النعامات الأليفة فى أى مکان آخر من القطرء فقد كان من 
المیسور العدو بالفرس!" إلى مسافة قصيرة منهاء لکنها كانت تقوم عندئذ بنشر 
أجنحتها والاقلاع() فى اتجاه الريح» وسریعا ما تتمكن من ترك الجواد خلفها(". 

وصلنا مع هبوط الليل إلى منزل دون چوان فیونتیس «Don Juan Fuentes‏ 
وهو آحد ملاك الاراضی الأثرياء؛ لکنه لم يكن على معرفة شخصية بأی من رفاقی. 
ومن المعتاد عند الاقتراب من منزل غريب أن يتبع عدد من النقاط الصغيرة الخاصة . 
بآداب السلوك. منها الوصول على متن shall‏ ببطء إلى الباب ونقدیم تحية "المجد 
لماری» إلى أن يخرج آحدهم ویطلب منك الترجل» ولیس من المعتاد أن تقوم حتی 
بالنزول عن جوادك. ویکون رد المالك طبقا للاصول 'لقد حملت بدون خطيئة" Sin‏ 
-pecado concebida‏ وبعد الدخول إلى المنزل» تعقد محادثة عامة لبضع دقائقء إلى 
أن يُطلب السماح بقضاء الليلة فى ذلك المکان وتكون الاستجابة MY‏ 
شیئا معتاذا ویتتساول الغريب بعد ذلك وجباته مع العائلة» وتخصص له 
غرفةء حيث بصنم فراشا لنفسه باستخدام كساء من سرج الجواد. 


(۱) رخام Marble‏ 
(۲) طاثر النعام Ostrich‏ 
(۳) طاتر الرية لمتبختر *: نعام آمریکی جنوبی - أصغر حجما وله RDU‏ أصابع بدلا من شین Struthio rhea‏ 
)4( جمع؛ مفردسرب (طیرر) Flock‏ 
)9( يعدو بالفرس Gallop‏ 
)4( يقلع (مع انریح) Sail‏ 
(۷) إلى الخلف Astem‏ 
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لوحة (۲۳) 
شكال ومهماز لجواد البرازیل" 
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ومن الغریب أن الظروف المتمانلة» تتسبب فى نتائج متمائلة فى التصرفات. فنفس 
الاکرام للضیف موجود فى رأس الرجاء الصالح «Cape of Good Hope‏ ونتبع 
نقاط آداب السلوك نفسها تقريباء الا أن الاختلاف فى الطابم بين الرجل الاسبانی 
«Spaniard‏ رجل البویر الهولندى Dutch boer‏ يبدو واضحا» حيث إن الأول لا أى 
سؤال على ضيفه يتعدى حدود الكياسة الصارمة المسموح بهاء بینما يطلب 
الهولندى المستقيم معرفة من أين جاء وإلى أين يذهب وما هو عمله؛ وحتى عدد ما 
قد يكون له من إخوة أو أخوات أو أطفال. 

بعد وقت قصير من وصولنا إلى منزل دون چوان» اقتيد واحد من أكبر 
قطعان الماشية تجاه المنزل» وانتقيت ثلاث بهائم منها لكى تذبح لإمداد 
المؤسسة بالطعام» وكانت تلك المواشى نصف الوحشية غاية فى النشاطء 
ولمعرفتها التامة باللازو (الأنشوطة)! التى لا سبيل مقاومتهال؟)؛ كانت تدفع الجياد 
إلى مطاردة طويلة الامد وشاقة. وبعد أن شاهدنا الثراء الفاحش الذى تم 
استعراضه. عن طريق عدد المواشى والرجال والجیاد. فقد كان منزل دون جوان 
البائس شيئا فى غاية الغرابة؛ فارض الدار كانت مكونة من الطين المقسىء والنوافذ 
دون زجاجء ولا تتباهى غرفة الجلوس إلا بالعدد القليل من الكراسى والمقاعد 
الخشنة إلى أقصى حد. علاوة على زوج من المناضد. وكان العشاء - رغم وجود 
عديد من الأناس الغرباء - مكونا من كومتين هائلتين؛ أحداهما من اللحم المشوی 
فى Me sal‏ والأخرى من اللحم المسلوق7) مع بعض القطع من اليقطين7"), ولا 
توجد بجانب هذا الأخير أى خضراوات أخرىء ولا حتى قطعة صغيرة من الخبز. 


)1( بهيمة ‏ داية > حیوان Beast‏ 
(۲) مؤسسة Establishment‏ 
(۳) لازو: الانشوطة التی یستخدمها الجواکویون Lazo‏ 
)£( لا سبیل لمقاومته Fatal‏ 
(5) مشوی )3 محمر) فى الفرن Roast‏ 
)7( مسلوق = مغلی Boiled‏ 
(۲) یقطین = قرع على * Pumpkin‏ 
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آما بالنسبة للشرب فکان يتم استخدام ایریق!) ضخم من SSO) aa‏ المجموعة 
ومع ذلك. فإن هذا الرجل كان مالکا للعدید من الامیال المربعة من الأرض. التی 
كان من شأن کل فدان فیها تقریبا أن ينتج الحنطة()؛ وجميع الخضراوات الشائعة 
مع بذل قليل من المجهود. وکان المساء یقضی فى التدخین» مع قلیل من الغناء 
المرتجل!*) بمصاحبة الجيتار. وکانت السیدات(" یجلسن مع بعضهن البعض فى 
asl‏ آرکان yall‏ 643 ولا ینناولن العشاء مع الرجال. 

دون الکثیر من الکتب حول تلك الأقطارء لدرجة أنه من الزائد عن الحد 
تقریبا وصف أى من اللازو (الانشوطة) Lazo‏ أو البولاس (الکرات) Bolas‏ 
فاللازو يتكون من حبل قوی جدا لکنه رفیم ومضفوز بشکل جيدء مصنوع من 
الجلد الحیوانی Mala‏ ویکون أحد طرفیه مثبتا إلى حزام Me pull‏ العریض» 
الذی يقوم بتثبیت الطاقم( ۲ المعقد الخاص بانرکاب() أو السر OMe‏ المستخدم فى 
السهول المعشوشبة (الپامپا) Pampas‏ والآخر ینتهی بحلقة صغيرة من الحدید أو 
النحاس؛ وهی التی یمکنها أن تشکل انشوطة! . وعندما یکون "الجواکی" على 
وشل استخدام اللازوء فانه یحتفظ بقطعة صغيرة من العملة المعدنية فى اليد 


0 قدر‎ - Sut )۱( 


(۲) فخار Earthenware‏ 
(۳) حنطة > غلة . Com‏ 
)£( ارتجال Improptu‏ 
)0( الجیتار Al)‏ موسبقية وتریة) Guitar‏ 
)7( سیدات (بالاسبانیة) Signoritas‏ 
(۷) مضفور = مجدول Plaited‏ 
(A)‏ خام Raw‏ 
)4( حزام السرج Surcingle‏ 
(۱۰) طاقم Gear‏ 
)15( ركاب * (بالإسبانية) Rerado‏ 
(۱۲) سرج Saddle‏ 
)*‘( أنشوطة = احبولة Noose‏ 
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لوحة (۲۵) 
سير السرج الخاص بجواکی 
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الممسكة باللجام( ویمسك بالید الاخری العقدة الجلدية التی تکون كبيرة جداء 
بحیث يكون لها فى العادة قطر يبلغ حوالی شمانية أقدام» وهی التی یقوم بلدارتها 
فوق راسه. وعن طریق الحركة الماهرة باستخدام رسفه. فإنه يستطيع الاحتفاظ 
بالأنشوطة مفتوحةء والتحکم عند إلقائهاء فى سقوطهاء على أى بقعة محددة 
يختارها. وعندما لا يكون هناك مجال لاستخدام اللازو يربطها فى لفة صغيرة إلى 
الجزء الخلفى من الركاب. آما البولاس أو الكرات فإنها صنفان» أكثرهما بساطة 
تستخدم بشكل رئيسى فى الإمساك بالنعام» وتتكون من حجرين مستديرين عليهما 
غطاء جلدىء ويربطهما سير cade‏ مجدول رفيعء يبلغ طوله حوالى ثمائية أقدام. 
والصنف الآخر يختلف فقط فى أن لديه ثلاث كرات» مربوطة بسيور جلدية إلى 
مركز مشترك. ويمسك الجواكى بأصغرها فى یده» ويدير الاثنين الآخرين عدة 
مرات حول رأسهء وبعد تحديد هدفه» يرسلها مثل سلسلة منطلقة تدور فى الهواء. 
وبمجرد اصطدامها بأى غرض» فإنه تلتف حوله» وتتقاطع مع بعضها البعض 
وتصبح معقودة ‏ بشكل وطيد. ويختلف حجم الكرات ووزنها بناء على الغرض 
الذى صنعت من أجله؛ فعندما تكون مصنوعة من الصخرء ورغم أنها لا تزيد على 
حجم التفاحةء فإن إرسالها يكون بقوة كافية فى بعض الأحيانء لتحطيم ساق جواد. 
ولقد رأيت كرات صنعت من الخشب وبحجم كبير مماثل للثلجم7) للإمساك بتلك 
الحيوانات دون إيذائها. وفى بعض الأحيان يكون صنع الكرات من الحديد» لكى يصبح 


(۱) نجام Bridle‏ 
(۲) سير جلدی Thong‏ 
(۳) يعقد Hitch‏ 
)¢( تلجم ‏ لفت Tumip‏ 
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لوحة )11( 
سیاط برازيلية 
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من الممکن قنفها!) إلى اکبر المسافات. والصعوبة الاساسية فى استخدام أى من 
الانشوطة أو الکرات هی إجادة ركوب الخیل» والتمکن فى أثناء انطلاقها بأقصی 
سرعة والتغیر المفاجی لمسارها من القيام بتدویرها بمثل هذا الثبات فوق الرأس؛ 
لإحكام التسدید إلى الهدف. آما فى حالة الوقوف على الاقدام» فان من شأن أى 
شخص أن یتعلم هذه المهارة سریعا. وکنت أسلى نفسی فى أحد الایام» بالرکض 
على متن جواد وتدویر الکرات فوق رأسی» وتصادف أن اصطدمت الكرة الحرة 
بشجيرة» وعندما انتهت حركتها الداثرية بهذا الشکل سقطت على الفور إلى 
الأرضء وأمسكت بشکل ممائل للسحر بإحدى الارجل الخلفية لجوادی» وعندها 
انتخعت الكرة GAY!‏ من بدی» وتم تقييد الجواد بشکل تام. ومن حسن الحظ أنه 
كان حیوانا مدربا منذ وقت طویل» ویعرف معنی ما حدث. والا لكان من المحتمل 
أن يرفس إلى أن یلقی بنفسه ارضا. وقد ضحك الجواکیون بشکل هادر» وصرخوا 
قائلین انهم شاهدوا الإمساك بکل نوع من الحیوانات لکنهم لم يروا على الإطلاق 
اتسانا يمسك بنفسه. 

استطعت الوصول فى غضون البومین التالیین إلى آبعد نقطة كنت تواقا 
فحصهاء وکان الریف يتسربل بالسمنة نفسها بحیث آصبحت الارض الخضراء 
المعشوشبة الرقيقة فى آخر الامر مملة7) آکثر من ای طریق رئیسی) 
مترب. LS,‏ نشاهد فى کل مکان آعدادا ضخمة من طیور الحجل (النغل 
الاعظم)(*» وتلك الطیور لا تنطلق فى قوافل7) ولا تقوم بإخفاء نفسها مثل 
النوع الانجلیزی. ویبدو آنها طیور فى غاية الغباء"ء ومن الممکن لای انسان 


)1( یقذف > يرمى Hurle‏ 
(۲) ممل Wearisome‏ 
(۲) طریق رئیسی Tumpike‏ 
)£( للنتل الأعظم * Nothura major‏ 
)°( قافلة Convoy‏ 
)1( غبی = Silly dal‏ 
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على صهوة جواد» عن Gob‏ الدوران به فى دائرة» أو بالاصح فى JSS‏ 
حلزونی(» مما يجعله يقترب منها أكثر فى كل مرة؛ أن يدق رعوس أكبر عدد 
يريده. والوسيلة الأكثر شیوعاء هی الإمساك بها بواسطة أنشوطة جارية أو لازو 
صغير» مصنوع من ساق ريشة نعامة مثبتة على طرف عصا طويلة. ومن المعتاد 
لصبى على صهوة جواد عجوز هادی» أن يقوم بهذه الطريقة بالإمساك بثلاثين أو 
أربعين منها فى اليوم. ويُمسك الهنود فى المناطق القطبية لأمريكا الشمالية [1] 
بالأرنب الوحشى المتغایر!» بالسير بشكل حلزونى حوله» عندما يكون فوق 
وجاره! ويفترض أن منتصف النهار هو أفضل الأوقات» عندما تكون الشمس 
مرتفعة وظل الصائد ليس بالغ الطول. 

قمنا فى عودتنا إلى مالدونادو» tha‏ مختلفا بعض الشىء من الطريق. 
ومكثت یوما بالقرب من بان دی أزوكار «Pan de Azucar‏ وهی إحدى العلامات 
المعروفة جيدا من الطريقء لجميع من قاموا برحلات نهرية إلى أعالى نهر پلهاء 
فى منزل رجل إسبانى عجوز كريم إلى أقصى درجة. وارتقينا فى الصباح الباكر 
سيير 0( دی لاس أنيماس .Sierra de las Animas‏ وبمساعدة الشمس التى كانت 
فى طريقها للشروقء كان المشهد مثل اللوحة الفنية تقريبا. فقد امتد المنظر فى 
اتجاه الغرب إلى أرض منبسطة مستوية» تصل إلى قمة الجبل الموجود عند 
جبل فیدیو [مونتفیدیو] Monte Video‏ و فى اتجاه الشزق» فوق الأرض .الريفية 
المرصعة بنتوءات7) الخاصة مالدونادو. وكان فوق قمة الجبل عديد من الأكوام 
الصغيرة من الصخورء التى من الؤاضح أنها وضعت هناك منذ كثير من 
السنين. وقد أكد لى مرافقى أنها من أعمال الهنود فى الزمن القديم. وقد كانت 


(۱) حلزون Spire‏ 
(۲) آرنب وحشی متغایر * Varying Hare‏ 
(T)‏ وجار الارنب Form‏ 
(؛) سلسلة الجبال مثلومة القمم Sierra‏ 
)°( مرصع بالنتو ءات Mammillatcd‏ 
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الأكوام متماثلة» ولکن بکمیات أصغر کثیرا من تلك التی یعثر علیها بشکل شائع 
فوق جبال ویلز Wales‏ ویبدو أن الرخبة فى إيراز أى حدث فوق أعلى نقطة من 
الأرض المجاورة؛ تمثل نوعا من الولع العام» للجنس الانسانی!. ولیس هناك فى 
الوقت الحالی هندی واحد» سواء كان متمدینا أو وحشياء موجود على قيد الحياة فى 
هذا الجزء من المقاطعة. ولا ale‏ لى أيضا إذا ما كان القاطنون السابقون قد ترکوا 
خلفهم أى سجلات دائمة» أكثر من تلك الأكوام غير المهمةء الموجودة على قمة 
سييرا دى لاس أنيماس. 

كان الغياب العام والتام تقريبا للأشجار ملحوظا فى باندا الشرقية Banda‏ 
Oriental‏ ولكن بعض DU‏ الصخرية كانت مغطاة بشكل جزئى بالاحراش(؛ 
وليس من غير الشائع وجود أشجار الصفصاف() على ضفاف المجارى المائية 
الكبرى» وبشكل خاص إلى الشمال من لاس أميناس. وسمعت عن وجود غابة من 
أشجار Quill «pail‏ من أرويو تابيس cArroyo Tapes‏ وقد شاهدت واحدة من 
تلك الاشجار ذات حجم له اعتباره» بالقرب من يان دی أزوكار (قمع السكر)ء 
عند خط عرض ۳۵ درجة. وتمثل تلك الأشجارء علاوة على الأشجار التى 
زرعها الإسبانيون» الاستثناءات الوحيدة للندرة العامة للاشجارء ومن بين 
الأصناف الدخيلة الشائعة التى يمكن سردها الزیتون(" والخوخ7) وأشجار الفواكه 
الأخرى. وقد نجحت أشجار الخوخ بشكل جيد جداء إلى درجة أنها أصبحت تمثل 
المورد الرئيسى لخشب الوقود(" لمدينة "پوینس آیرس" -Buenos Ayres‏ ويبدو أنه 


)1( صنف انسانی * 8 Mankind‏ 


(۲) لحراش Thickets‏ 
م( جمع» مفرده شجرة الصفصاف Willow (tree)‏ 
)٤(‏ خط عرض Latitude = Lat.‏ 
)2( زیتون Olive‏ 
)1( شجرة الخوخ Peach (tree)‏ 
(۷) خشب الوقود Firewood‏ 


197 


من النادر للأقطار المنبسطة ممتدة الاثبساط مثل الپامپاس (لسهول المعشوشبة) أن 
تبدو مناسبة لنمو a‏ ومن المحتمل أن يعزى ذلك» Ud‏ إلى قوة الریاح» أو 
إلى الطريقة الخاصة بتصریف المیاه(). ومع ذلك فليس من الواضح وجود مثل 
تلك الاسباب؛ فى طبيعة الارض المحيطة بمالدونادو. فالجبال الصخرية نقدم 
مواضع محمية نتمتم بنوعیات مختلفة من التربةء والجداول المائية شائعة a‏ 
على قیعان کل واد تقریبا. والطبيعة الطفلية للأرض تبدو معدة للاحتفاظ 
بالنداوة. وقد تم الاستتتاج باحتمالية كبيرة أن التواجد للاراضی الشجریة") يتم 
تحدیدها [2] بحساب الكمية السنوية من النداوة» ومع أن سقوط الامطار خلال 
الشتاء فى تلك المقاطعة یکون بکمیات وافية غزيرة فإن الصيف یکون جافاء لکنه 
ليس شدید الجفاف ine‏ على الحد [3]. ونحن نری أن كل استرالیا 
تقریبا مغطاة بالاشجار الشاهقة» مع أن هذا hill‏ يتمتع بمناخ آشد جفافا بكثيرء 
fe ee yy‏ 

عندما ننعم النظر فى آمریکا الجنوبية» من المؤكد آننا سوف نومن بأن 
الاشجار قد ترعرعت تحت تأثیر مناخ غاية فى النداوة وذلك GY‏ الحد 
الجغرافى لارض الغابات یقتفی مناخ الریاح الرطبة بطريقة ملحوظة جدذا. 
فنجد فى الجزء الجنوبی من القارة - Cus‏ تسود الانواء() الغربية المحملة 
بالنداوة المستمدة من المحیط الهادی - أن جمیم الجزر الموجودة على 
الساحل الغربی المتبعج7)؛ ابتداء من خط عرض ۳۸ درجة إلى النقطة 


)1( تصریف میاه Drainage‏ 
)۲( طفلی = صلصللی Clayey‏ 
(۳) نداوة = بلل = رطوبة Moisture‏ 
)٤(‏ اراض شجرية Woodland‏ 
)©( رطب = رطوبة Damp‏ 
)1( جمعء فرده نوء. Gale‏ 
(۷) متبعح Broken‏ 
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النهائية فى "أرض النار" مغطاة بشکل کثیف. بغابات لا سبیل إلى اختراقها. وعلی 
الجانب الشرقی من "لسلسلة الجیلیة" <Cordillera‏ الممتد على لقدر نفسه من 
خطوط العرضء حيث تثبت السماء الزرقاء والمناخ الجمیل أن gall‏ محروم من 
النداوة» بسبب المرور فوق Steal)‏ وتعول السهول القاحلة(') فى "باتاجونيا' 
Patagonia‏ أقل قدر من النباتات. وفی الأجزاء الشمالية من القارة» الموجودة فى 
نطاق الریاح التجارية الجنوبية الشرقية الدائمة» نجد الجانب الشرقي مزینا بشکل 
آکبر بغابات عظيمة» Lely‏ يمكن وصف الساحل الغربی من خط عرض ٤‏ درجات 
جنوبا إلى خط عرض ۳۲ درجة جنوباء بانه صحراء(). وعلی هذا الساحل 
الغربی إلى الشمال من خط عرض ؛ درجات جنوباء حيث نفقد الریاح التجارية 
انتظامهاء وتسقط السیول( الثقيلة من الامطار بشکل دورىء تتخذ شواطی المحیط 
الهادی الصحراوية بشکل کلی فى بيروء بالقرب من "لرأس الابیض" Cape‏ 
Blanco‏ طابع الخصی(؛) ذائع الصيتء فی جویاکیل Guyaquil‏ وپاناما -Panama‏ 
cling‏ على ذلك» ففی الاجزاء الجنوبية والشمالية من القارة». تحتل أراضى 
الصحر اوات والغابات مواقم معکوسة فیما یتعلق بالسلسلة الجبلیة» ومن الواضح 
أن تلك all gall‏ نتحدد عن طریق اتجاه الریاح السائد. أما بالنسبة لمنتصف BND‏ 
فإن هناك شریطا وسطیا عریضاء يتضمن أواسط تشیلی ومقاطعات لايلاتاء حیث 
لا تمر الریاح الجالبة للأمطار فوق الجبال الشاهقة الارتفاع وحیث تکون الأرض 
لا هى صحراء ولا هی مغطاة بالغابات. لكن إذا اقتصر الأمر على آمریکا 
الجنوبية» فان هناك استثناء ملحوظا بشدة فى قاعدة الخاصة أن الاشجار نترعرع 


)1( قاحل = مجدب Arid‏ 


(۲) صحراء Desert‏ 
)1( سيل Torrent‏ 
(4) الخصب Luxuriance‏ 
)6( ذائع الصیت Celebrated‏ 
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فقط فى أى مناخ يصير Nas‏ بسیب الریاح الحاملة للمطار» وفى حالة جزر 
الفولكلاند «Falkland Islands‏ فان تلك الجزر تقع على خط العرض نفسه مع 
"آرض انار" ولا تبعد عنها الا مساقة لا نتعدی اثنين أو ثلاث منات» ونتمتع بمناخ 
ممائل مع تكوين جيولوجى متطابق تقريباء بالاضافة إلى الموقع المناسب 
والنوعية نفسها من التربة الخثة!")» ومع ذلك فانها لا تستطیع التباهی الا بالقلیل من 
النباتاتء التی لا تستحق حتی أن يطلق علیها أحراشء بینما من المستحیل العثور 
فى "أرض للنار" على فدان واحد من الأرض» ليس مغطى باکثر الغابات كثافة. 
وفی هذه الحالةء فان كلا من اتجاه الأنواء العاتية من الریاح وتيارات البحر» تکون 
مواتية لانتقال البنور من "ارض انار كما يظهر عن طریق الزوارق الخفيفة 
وجذوع الاشجار المنجرفه!) من ذلك القطرء والتی یقذف بها بشکل مألوف» على 
شواطی "لفولکلاند" الغربية. ومن المحتمل بناء على ذلك» أن يكون هناك العدید 
من النباتات المشتركة لهذين القطرین» ولکن فيما یتعلق بأشجار "ارض انار" فقد 
فشلت حتی المحاولات التىحدثت لازدراعها). 

فى غضون فترة بقائنا فى مالدونادو" جمعت العدید من الحیوانات رباعية 
الاقدام(» وشمانین صنفا من الطيورء والکثیر من الحیوانات الزاحفة!') المتضمنة 
تسعة أنواع من الحيات7). والحیوان الوحید الباقی الآن من أى حجم» من 
الحیو انات الثديية الوطنية)ء الذی مازال منتشر"ا» هو الایل الحقلى). وهذا 


Humid ندی...‎ )۱( 


(۲) خث: نسيج نباتى نصف متفحم يتكون بتحال النباتات جزئیا فى الماء Peat‏ 
(۳) ينجرف Drift‏ 
)£( ازدراع: نتل غرسة من تربة إلى أخرى Transplant‏ 
)0( حیوانات رباعية الاقدام = رباعیات الاقدلم Quadrupeds‏ 
)1( حیوانات الزاحفة > الزواحف Reptiles‏ 
(۷) حية Snake‏ 
(A)‏ وطنی = محلی Indigenous‏ 
)4( أيل الحتلی = أيل الحقول أو المزارع * Cervus campestris‏ 
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الأيل وافر الوجود إلى أقصى حدء حتی فى قطعان صغيرة في جمیع أرجاء 
الأقطار المتاخمة لليلاتا وياتاجونيا الشمالية .Northern Patagonia‏ وإذا زحف 
شخص على الأرض» وتقدم بشكل بطىء تجاه قطيع» فان الأيل كثيرا ما يقترب» 
لاستطلاع!) أمره نتيجة للفضول7). وقد استطعت بهذه الطريقة قتل ثلائة من 
القطيع نفسه في بقعة واحدة. ورغم أن هذه الأيائل أليفة وفضولية بشكل كبيرء 
فإنها عند الاقتراب منها على ظهر جواد» تصبح حذرة إلى أقصى حد. ولا يسير 
أحد فى هذا القطر على قدمیه. ولا يعرف الأيل الإنسان على أنه عدو له إلا 
عندما يكون راكبًا على جواد ومسلحا بالكرات. ولقد أدهشنى فى باهيا البيضاء . 
Bahia Blanca‏ - وهی منشأة حديثة فى باتاجونيا الشمالية - اكتشاف مدى قلة 
اهتمام الأيل بالضوضاء الصادرة عن السلاح النارى؛ فقد أطلقت فى أحد الأيام 
عشر طلقات. من مسافة تقل عن ثمائين ياردة من أحد الحيوانات» وقد جفل() 
بشكل أكبر بكثير» من اصطدام البلیة!" المقذوفة بالأرض» عن صدی الصوت(") 
الصادر عن البندقية. وعندما نفد البارود منى» وجدت نفسى مضطرًا (وذلك مدعاة 
لشعوری بالخجل باعتباری Yay‏ رياضيًا قادرا على إصابة الطيور فى أثناء 
طيرانها")ء إلى النهوض والصياح» إلى أن فر الأيل بالفرار. 


)1( یستطلم = یتجسس Reconnoitre‏ 
(۲) فضول ۲ Curiosity‏ 
)1( فضولی Enquisitive‏ 
)£( يجفل - يقزع Startle‏ 
)0( بلية = مقذوف Ball‏ 
)1( صدی الصوت > رجع الصدی Report‏ 
(۲) فى أثناء الطیران On the wing‏ 
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الحقيقة dy all‏ إلى أقصى حدء فيما یتعلق بهذا الحیوان» هی الرائحة' 
القوية والكريهة!') بشکل لا يقاوم التی نتبعث) عن ذکر UIST‏ وهی رائحة لا 
يمكن وصفها على الاطلاق. وقد حدث فى العدید من المرات؛ أثناء نقلیبی() فى 
العینه! Lil‏ فى المتحف الحیوانی «Zoological Museum‏ أن تغلب على الشعور 
بالغثیان(") بشکل کامل تقریبا. وکنت قد قمت بربط جلد الحیوان بشکل محکم» فى 
منديل جيب من الحریر» وحملته بهذا الشکل إلى الوطن؛ وقد ظل هذا المندیل بعد 
غسله جیذا. واستخدامه بشکل مستمرء وکان بالطبع یغسل بشکل متکرر على مدی 
عام وسبعة أشهرء وکلما كان يُفض لاول مرة» یفوح بالرائحة بشکل واضح. وهذا 
يبدو على أنه مثال مدهش على استدامة بعض المواد التى » متسامیة) ومتطایر :ا 
تظل بغض النظر عن طبیعتهاء وقد Cus‏ بشکل متكررء عند مروری على مسافة 
نصف ميل فى اتجاه هبوب الریح( من لقطیم( أن شعرت بان الهواء باکمله 
ملوث بالبخر الکریه۱. وأعتقد أن الرائحة الصادرة عن ذکر الأيل تکون قوية إلى 


(۱) رائحة Odour‏ 
(۲) کریه = Offensive ot‏ 
(۳) لا يقاوم Overpowering‏ 
(4) ینبعث عن Proceed‏ 
)2( ذکر الایل (آو الحیوان) Buck‏ 
)1( يقلب > یتصفح Skim‏ 
(۷) عينة Specimen‏ 
(A)‏ غثيان Nausea‏ 
)4( متسام Subtle‏ ` 
)+1( متطایر - سريع الزوال Volatile‏ 
)11( اتجاه هبوب الریح Leeward‏ 
(۱۲) قطیم (من الحیوانات) Herd‏ 
(۱۳) بخر کریه (الرائحة) Effuvium‏ 
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اقصی حد. فى الفترة التی يتم فیها اکتمال قرونه( أو التحرر من الجلد المشعر. 
وعندما یکون فى هذه الحالةء فان deal‏ لا يكون بالطبع مستساغ الطعم على 
الاطلاق» ولکن الجواکیین یوکدون.أنه إذا ثفن لبعض الوقت فى تربة نقية» فان هذا 
لتلوث یزول. ولقد قرأت فى مکان ما أن سکان الجزر7) الموجودین فى 
إسكوتلانداء یعالجون الجثث() زنخة الرائحة! للطيور الآكلة للاسماك بنفس 
الطريقة. ۱ 
رتبة الحيوانات القارضه!" زاخرة جدا بالأنواع فى هذا gl Sal‏ ولقد 
حصلت من الجرذان7) وحدهاء على ما لا يقل عن ثمانية من الأصناف"") [4]. 
وأكبر حيوان ناخر”) فى الحجم فى العالم» وهو الحيوان المائی أحمر الشعر 
tuts‏ (خنزير الماء)7')» شائع هنا أيضا. وقد بلغ وزن الحيوان الذى أطلقت 
عليه النار فى جبل قیدیو [مونتفیدیو] Monte video‏ ثمانية وتسعين رطلاء وكان 
طوله من نهاية خطمه!۲ إلى ذیله المشابه للجذل( ثلاثة أقدام وبوصتین؛ ومحیط 
OM an‏ ثلاثة أقدام وثمانى بوصات. ونتردد تلك الحیوانات القارضة ال ضخمة 


(۱) قرون (الحیوان) Hom‏ 
(۲) سکان الجزر Islanders‏ 
(۳) جثة Caracass‏ 
(4) زنخ (الرائحة) Rank‏ 
)0( رتبة الحیوانات القارضة “= القوارش Rodentia (Order)‏ 
)1( جرذ (جمعها جرذان) Mouse (PI. Mice)‏ 
(۷) صنف ۱ Kind‏ 
(A)‏ ینخر = یحفر بالقرضص Gnaw‏ 
)4( حیوان ماتی أحمر تشعر كابيبارا * (حیث کاپیبارا هو اسم برازیلی وطنی) Hydrochaerus capybara‏ 
(۱۰) خنزیر الماء = الخنزیر المانی * Water-hog‏ 
)11( خطم Snout‏ 
(۱۲) جذل = جذمور - بقية العضو لمبتور Swamp‏ 
)11( محیط الجسم Girth‏ 
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أحيانا على الجزر الموجودة فى فوهة نهر البلاتاء حیث يكون الماء مالحا إلى حد 
بعید» لکنها تکون أكثر غزارة» على حواف البحیرات والانهار عذبة المیاه. 
وبالقرب من مالدونادو يقضى فى العادة ثلاثة أو أربعة منها حياتها مع بعسضها 
البعض. وفی وقت النهار ما أن ترقد بين النباتات المائیة! أو نتغذی بدون تحفظ 
على السهول المعشوشبة( [5]. وعند النظر إليها من مسافة بعيدة فإنها تشبه 
الخنازیر نتيجة لطریقتها فى السير والونهاء لكان عندما تكون جالسة على 
آردافها(» تنظر بانتباه إلى أى غرض بعين واحدة: فإنها تعود لاتخاذ المظهر 
الخاص بمجانسيها الخنازير الهندية9) و لار انب . وكان المنظر الأمامى 
والجانبی من رءوسها» مظهرا مضحکا(" نتيجة لعمق ae‏ وقد كانت تلك 
الحیوانات فى مالدونادو أليفة جداء وعن طریق السير بحذر اقتربت إلى مسافة 
ثلاث یاردات من أربعة متقدمة فى العمر منها. ومن الممکن تفسير هذا الطبع 
الأليف بسبب التخلص 0 النمر الامریکی( منذ سنوات» وبسبب أن الجواكيين 
Hk‏ ی ق العناء الذى یبنل فى سبيل اصطیادها. 
قترابى أكثر فأكثرء كان من المألوف أن تقوم بإصدار الصوت المميز لها 
وهو نخیر( منخفض YO aly‏ يتمتع بالكثير مسن الصوت الفعلى؛: 


Aquatic ۱ i )۱(‏ 
(۲) السهل المشوشب Turf plain‏ 
(T)‏ ردف = كفل = عجز = فخذ Haunch‏ 
(4) مجانس = مشاکل: GAS‏ من فصيلة GAS‏ آخر Congener‏ 
)0( الخنزیر الهندی: من حیوانات آمریکا الجنوبية Cavy‏ 
)1( آرتب Rabbit‏ 
(۷) مضحك Ludicrous‏ 
(A)‏ نمر آمریکی > يغور Jaguar‏ 
)4( یتخلص من = یطرد Banish‏ 
(۱۰) صوت نخیر Grunt (noise)‏ 
(۱۱) آبتر Abrupt‏ 
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لوحة (۲۷) 
الحیوان المانی أحمر الشعر کابیبارا (خنزیر الماء) 
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لكنه ناتج فى الواقع عن Ys kN‏ المفاجی cel ggll‏ والصوت sun gl‏ الذی أعرفه 
على الاطلاق الممائل cal‏ هو أول cli‏ خشن لاحد الکلاب الضخمة. وعندما كنت 
آراقب الحیوانات الاربعة من مسافة لا نتعدی طول الذراع (وهی تراقبنی) لعدة 
دقانق» أسرعت بالنزول إلى الماء بأقصى اندفاع ممکن» وأصدرت تباحها في 
الوقت نفسه. وبعد أن غاصت!() لمسافة قصيرة» صعدت مرة آخری إلى السطحء 
ولم تظهر الا مجرد الجزء العلوی من رءوسها. ويقال إنه عندما تسبح الأنثى فى 
الماء» ومعها صغارهاء فإنها تجلس على ظهرها. ومن السهل قتل تلك الحیوانات 
Jack‏ کبيرة» ولکن جلودها ذات قيمة تافهة» ولحمها لا طعم له على الإطلاق. وهم 
موجودة بغزارة إلى حد مفرط على الجزر الموجودة فى نهر پارانا sRio Parana‏ 
وتعتبر فرائس ماألوفة للنمر الامریکی. 

حيوان التوکوتوکو! (الحيوان المشطی الخفی البرازیلی) (*4 عبارة عن 
حیوان ضئیل غريبء من الممکن أن يوصف بانه ناخر!" مع اتصافه بسلوكيات 
الخلد'). وهو وافر العدد إلى أقصى حد فى بعض الاجزاء من القطرء لکن من 
الصعب الحصول عليهء وأعنقد أنه لا يخرج على الاطلاق من الارض. وهو 
يُخرجء روابی( من التراب عند الفوهات الخاصة باوکاره!) ممائلة لتلك 
الخاصة بالخلد؛ لکنها أصغر حجما..وهناك أصقاع7!) لها اعتبارها من القطر تم 


)1( طرد = إخراج Expulsion‏ 
(۲) یغوص = يغطس Dive‏ 
(۳) حیوان التوكوتوكو Tucutuco = (tenomys Brasiliensis)‏ 
)٤(‏ حیوان مشطی خفی برازیلی * Ctenomys Brasiliensis = Tucutuco‏ 
)٥(‏ ناخر = حافر بالقرض Gnawer‏ 
)1( حیوان الخلد Mole‏ 
(۷) رابية = تل صغير Hillock‏ 
(A)‏ وکر = جحر Burrow‏ 
)4( صقیم = بقعة Tract‏ 
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تقویضها!) بفعل تلك الحیوانات إلى درجة أن الجیاد التى تمر فوقها تضوض( 
إلى ما يعلو خصلات شعر قوائمها(). ویبدو أن حیوان التوکوتوکو له سلوك 
قطیعی إلى درجة معينة؛ فقد قبض الرجل الذی جلب لى العینات على ستة كانت 
مع بعضها بعضناء وقال إن هذا الوجود شیء شائم. وهی ذات نشاط لیلسی(" فى 
سلوكياتهاء وغذازها الاساسی مکون من جذور(" النباتات» التی تمثل السدافع وراء 
آوجارها واسعة الانتشار» والسطحیة!. والحیوان معروف بشکل عام بصوت 
متمیز جداء يصدره عندما یکون تحت سطح الارض. وعند سماع أى شخص لهذا 
الصوت لاول مرة یصاب بدهشة شدیدة» وذلك BY‏ ليس من السهل تحدید مصدره 
وليس من الممکن أيضا تخمین ما صنف الکائن الحی الذی بطلقه. یتألف من نخیر 
آنفی قصيرء لکنه لیس خشناء ویتکرر بشکل Mass‏ لحوالی آربع مرات بتعاقب 
سریم [6]. وقد أطلق عليه اسم توكوتوكوء محاکاة!" لهذا الصوت. وحیشما یوجد 
هذا الحیوان بعدد وافر یصبح من الممکن سماعه فى جميع أوقات الیسوم» وفی 
بعض الاحیان تحت أقدام الشخص مباشرة. وعندما يُحتفظ بحیوانات التوکوتوک و 
فى غرفة فانها تتحرك ببطء وبشکل أخرقء وهو ما يبدو أنه ناتج عن الحركة 
المتجهة إلى الخارج لاقدامها الخلفية. وهی غير قادرة بشكل تام - نتيجة OY‏ 
حق() عظمة الفخذل'') لديها يفتقد إلى رباط!"') معين - على القفز لای ارتفاع 


)1( یقوض Undermine‏ 
(۲) يخوض = يغوص Sink‏ 
(۳) خصلة الشعر الخاصة يقوائم الجیاد (علی نتوء یعلو الحافر) Fetlock‏ 
)٤(‏ نشاط لیلی Nocturnal‏ 
(5) جذر Root‏ 
)1( سطحی Superficial‏ 
(۷) رتيب = ممل = على وتيرة واحدة Monotonous‏ 
(A)‏ محاكاة Imitation‏ 
)4( أخرق - غير رشیق Clumsy‏ 
)+1( حق (الفخذ) ‏ محجر = تجدیف Socket‏ 
(۱۲) رباط Ligament‏ 
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رأسی مهما كان صغیرا. وهی غاية فى الغباء عند اقدامها على أية محاولة 
للهرب. وعندما تكون غاضبة أو مرتعبة» فإنها تصدر صوت التوكوتوكو. وقد 
احتفظت بالطبع بالعديد منها أحياءء وأصبح الكثير منها مستأنسًا تماماء ولم تحاول 
العض أو الهرب حتى من اليوم الأولء ولكن بعضها كان أكثر ضراوة. 

أكد لى الرجل الذى قام باقتناصها أنه يُعثر دائما على الكثير جدا منها 
مكفوفة البصر(). وقد كانت إحدى العينات التى حفظتها فى الکحول» فى هذه 
الحالة» ويعتبر السيد ريد Mr. Reid‏ أن ذلك نتيجة لتأثير التهاب الغشاء الرامش7(). 
وعندما كان الحيوان على قيد الحياة» وضعت إصبعى على مسافة نصف بوصة من 
راسه» لكنه لم يلتفت إلى ذلك على الإطلاق» ومع ذلك فإنه كان يستطيع العثور 
على طريقه فى الغرفة بشكل ممائل تقريبا للآخرين. وإذا وضعنا السلوكيات 
تحت الارضیه! للتوكوتوكو فى الاعتبارء فان هذا الفقدان للإيصارء رغم أنه 
شائع جداء لا يمكن أن يتسبب في ضرر كبيرء ومع ذلك فانه يبدو من الغريب 
أن يكون من شأن أى حيوان حيازة عضو معرض بشكل دائم للإصابة. وقد 
كان من شأن لامارك Lamarck‏ أن يشعر بالسعادة بهذه الحقيقة لوعلم بهاء 
عندما كان يتأمل [7] (وقد يكون ذلك بمصداقية أكثر من المعتاد بالنسبة له) 
حول فقدان البصر المكتسب بشكل تدریجی» OU STS‏ وهو حيوان ناخر يعيش 
تحت الأرضء وللپروتياسء وهو حيوان زاحف يعيش فى الكهوف المظلمة 


)1( مکفوف البصر - كفيف = أعمى Blind‏ 
(۲) غشاء رامش أو غامز (خشاء رقیق تحت انجفن السفلی من عين الحیوان) Nictitating membrane‏ 
(۳) تحت الأرض Subterranean‏ 
)£( حیوان الاسفالاکس # Asphalax‏ 
)0( پروتیاس # (زاحف بر مائی آعمی) Proteus‏ 
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المملوءة بالمیاه. وعيون كل من الحیوانین» تکون فى حالة أثرية غير مکتملة(") 
تقريباء ومغطاة بغشاء وترى وبالجلد. أما العين فى الخلد الشائم فانها صغيرة 
بشکل غير معتاد» لکنها تکون مکتملة» رغم أن الکثیر من علماء التشریح یشکون 
فى إذا ما كانت متصلة بالعصب البصری!" الحقيقيء ولا بد بالتأكيد أن يكون 
إيصارها مطففاء ولكن من المحتمل أن تكون مفيدة للحيوان عند مغادرة 
وجاره. وفى حالة التوكوتوكوء الذى أعتقد أنه لا يصعد إلى السطح على 
الإطلاق» فإن العين تكون أكبر بعض الشیء» لكنها تصبح فى كثير من الأحيان 
فاقدة للإبصار أو بدون فائدة» رغم أنه من الواضح أن هذا لا يتسبب فى أى 
إزعاج للحيوان» ولا شك أنه قد كان من شأن لامارك أن يقول إن التوكوتوكو 
يتحول حاليا بالتحول إلى حالة الأسفالاكس والبروتياس. 

تتوافر الطيور من جميع الأصناف بشكل غاية فى الغزارة فوق السهول 
العشبية المتموجة7') المحيطة بمالدونادوء وهناك العديد من الأنواع من فصيلة 
متقاربة۳) فى التركيب الجسمانی( والصفات لطائر الزرزور”") عندناء وأحدها 
(وهو الملطروس O(a galt‏ جدير بالاهتمام» نتيجة لسلوكياته؛ فكثيرا ما كان 


(۱) حالة آثرية غير مكتملة * Rudimentary state‏ 
clas )۲(‏ وتری Tendinous membrane‏ 
)1( العصب البصری Optic nerve‏ 
)£( مطفف = متنقتص Imperfect‏ 
)°( وجار = جحر Burrow‏ 
)1( متموج Undulatineg‏ 
(۲) متقارب Allicd‏ 
(A)‏ التركيب الجسمانی Structure‏ 
)4( طاثر الزرزور Starling‏ 
)+1( طائر الملطروس الاسود ° Molothrus niger‏ 
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يُشاهد العدید وقوفا فوق ظهر بقرة!) أو جوادء وأثناء جثومها فوق سیاج 
شجری( وقیامها بترتیب ريش زینتها () فى الشمس. فانها تحاول فى بعض 
الأحيان أن تغرد*) أو على الاصح أن تصدر هسیسال"» لان الصوت يكون 
مميزا جداء ومماثلا لذلك الخاص بفقاعات!") من الهواء تمر بشكل سريع من 
فتحة صغيرة تحت الماء لإنتاج صوت حاد. cling‏ على ما يقوله أزارا Azara‏ 
فان هذا الطائرء يودع بيضه فى أعشاش الطيور الأخرى بشكل ممائل لطائر 
الوقواق7). وقد أخبرت فى مرات عديدة عن طريق .أناس ریفیین. أنه من 
المؤكد وجود طائر ما لديه هذا السلوك. ولقد عثر مساعدى فى جمع العينات» 
وهو شخص دقيق جداء على عش خاص بالعصفور gj gall‏ فى هذا القطر 
(طائر مطوق بالشعر المبکر) وبه بيضة أكبر حجما من اناخریات: وذات 
لون وشكل مختلف. ويوجد فى أمريكا الشمالية نوع آخر من طائر الملطروس 
(طائر الملطروس_ الناقر)1 ۰۲ يتمتع بسلوك ممائل سلوك طائر الوقواق. 
ومتقارب بشكل حميم إلى أقصى حد فى جميع الاعتبارات. مع النوع الموجود 
فى اليلاتاء حتى فى تلك المميزات التافهة» مثل الوقوف على ظهور الماشيةء 
وهو يختلف فقط فى كونه أصغر فى الحجم قليلاء وريش زینته! " وبيضاته 


() بقرة Com‏ 
(۲) سیاج Hedge (soe)‏ 
(۳) پرتب ریش الزينة Plume‏ 
(؛) يغرد (الطائر) Sing‏ 
)2( صوت هسيس Hiss (Noise)‏ 
)0( فقاعة Bubble‏ 
(۲) طائر الوقو اق Cuckoo‏ 
(A)‏ طانر المصفور ۱ الدور ی Sparrow ١‏ 
)4( طاثر مطوق بالشعر المیکر * Zonotrichia matutina‏ 
(١ +)‏ طائر الملطروس النقر * Molothrus pecoris‏ 
(۱۱) ريش زینته (للطتر ( * Plumage‏ 


ذات درجة لونیة!) مختلفة بشكل یسیر . وهذا الاتفاق الحمیم فى الترکیب الجسمانی 
والسلوکیات الموجودة فى أنواع حية نموذجیة!" قادمة من جهات متضادةء تابعة 
لقارة عظيمةء دائما ما يثير الاهتمام» رغم أنه شىء شائم الحدوث. 

علق السید سوینسون Mr. Swainson‏ بشکل جید ]8[ على أنه مع استثناء 
طائر الملطروس الناقرء الذی لابد أن يضاف إليه طائر الملطروس الأسود» فإن 
طيور الوقواق هی الطيور الوحيدة التى من الممكن أن يطلق عليها أنها متطفلة 
بشكل حقیقی» وبالتحديد أنها تلصق أنفسها بحيوان حى آخرء. تجعل حرارته 
الحيوانية صغارها تأتى إلى الحياة» وهی تعيش على طعامه ومن شأن وفاته أن 
تتسبب فى وفاتهاء فى غضون فترة طفولتها". ومن الجدير بالملاحظة أن البعض 
من الأنواع - ولكن ليس كلها - التى تنتمى إلى طائر الوقواق وطائر الملطروس» 
من شأنها الاتفاق فى سلوك غريب واحد للتکاثر( المتطفلء ولكنها تتعارض 
بعضها مع بعضها الآخر فى كل سلوك آخر تقريبا. فطائر الملطروس مثل 
طائر الزرزور عندنا اجتماعى بشكل بارزء ويعيش فى السهول المفتوحة دون 
اللجوء إلى أية حيلة أو تخف!" بينما الوقواق كما يعلم كل شخصء طائر 
خجول بشكل فريدء ويتردد على أكثر الأحراش انعزالاء ويتغذى على الثمار. 
وتبتعد هاتان الطبقتان أيضا فى التركيب الجسمانى بشكل عریض بعضها عن 
بعضها الآخر. وقد قدم الكثير من النظريات» حتى تلك المعتمدة على الفراسة 
الدماغيةء لتفسير منشا!" وضع طائر الوقواق لبيضه فى أعشاش الطيور 


)1( درجة لونية Shade (colour)‏ 
(۲) نوع حی نمونجی * Representative species‏ 
(۲) تکاثر « توالد Propagation‏ 
(؛) حيلة Ant‏ 
)9( تخف Disguise‏ 
)1( فراسة دماغية © دراسة شکل الجمجمة Phrenology‏ 
Origin Laud )(‏ 
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الاخری. Uy‏ أظن أن م. بريفوست Prevost‏ .34 هو الوحید الذی ألقى الضوء 
على هذا الموضوع عن طريق ملاحظاته [9] التى تدور حول هذا اللغزء فانه وجد 
أن أنثى طائر الوقواق التی - بناء على ما یقوله معظم المراقبین - تضع ما لا يقل 
عن أربع بیضات إلى ست ¢ لابد. أن تتزاوج! مع الذکر فى كل مرة بعد وضع 
بيضة واحدة فقط أو بيضتين. وهكذاء فإذا كان على أنثى الوقواق أن تلتزم 
بالجلوس على بيضاتهاء فسوف يكون من شأنه» إما أن تجلس عليها كلها مجتمعة 
وبناء على ذلك فإنها تترك تلك البيضات التى وضعت Vf‏ لمدة غاية فى الطول» 
إلى درجة أنها من المحتمل أن تصبح فاسدة("؛ وإما أن يكون من شأن كل بيضة 
أو بیضتین» أن تقفس7() بشكل منفصل بمجرد أن توضع. ولكن بما أن أنثى طائر 
الوقواق تقيم لمدة أقصر فى هذا القطر عن أى طائر مرتحل) آخرء فمن شأنها 
cast‏ الا يتوافر لديها وقت كاف لعمليات الفقس المتعاقبة. ومن ثمء فإننا 
نستطيع أن نستوعب من حقيقة خاصة تزاوج أنثى الوقواق لمرات Gaye‏ 
ووضعها بيضاتها على فترات منفصلةء السبب فى وضعها بيضاتها فى أعشاش 
الطيور الأخرىء وتركها لعناية الوالدين بالتنشئة7). وأنا أميل بشدة إلى الاعتقاد 
بأن هذه الوجهة من النظر صحيحة نتيجة لانقيادى بشكل مستقل (كما سوف 
ترى Led‏ بعد) إلى استنتاج Lad Mae‏ يتعلق بطائر النعام فى أمريكا 
الجنوبية. الذی تعتبر انائه متطفلة - إذا جاز os!‏ استخدام هذا التعبير - بعضها 
على بعضها الآخرء فكل أنثى تضع العدید من البیضات فى آعشاش مختلف 


(۱) یتزاوج Pair‏ 
(۲) فاسد - مشوش (البیض) Addle‏ 
(؟) يفقس (لبیض) Hatch‏ 
)£( مرتحل Migratory‏ 
)9( الوالدان بالنتشنة = الوالدان للمربیان * Foster-parents‏ 


Analogous مشابه‎ (1) 


GLY!‏ ویتولی ذکر النعام القیام بجميع سبل العناية الخاصة بالحضانة(» مثل ما 
يقوم به الوالدان الغریبان بالتنشئة مع طائر الوقواق. 


سوف آذکر اثنين فقط من الطیور الاخری المعروفة جدا كثيرة الانتشار 
والتی أصبحت شهيرة نتيخة لسلوکیاتها» فالطاثر JST‏ العظاءات الکبریتی لللون(" 
نوع نموذجی للقبیلة!" الأمريكية العظيمة للطیور صائدة لذباب الجبارة» فانه یقترب 
فى ترکیبه الجسمانی بشکل حمیم من طیور الصرد!" الحقيقية» لکن من الممکن 
مقارنته فى سلوکیاته مع العديد من الطیور. ولقد شاهدته فى مرات عدیدة» وهو 
يفتش7) أحد لحقول» Magee‏ فوق نقطة واحدة مثل الصقرء ثم یتابع التحليق فوق 
آخری. وعند رؤيته من مسافة قريبة» معلقا فى الهواء بهذا الشكل» یصبح من لسهل 
جدا الخلط بينه وبين واحد من رتبة الطیور المفترسة"» ولکن انقضاضه أقل بکثیر فى 
القوة وللسرعة عن الصقر. وفی أوقات آخری یلازم الطاثر صاند العظاءات لمناطق 
لمجاورة للماء؛ وهناك يبقى ساکنا!" مثل طاثر الصیاد الملك(» ويقتنص ای سمكة 
صغيرة تقترب من الحافة. ولیس من غير المالوف الاحتفاظ بتلك الطیور فى الأقفاص 
أو لساحات مع جز اجنحتها. وهی سریعا ما تصبح مستانسة ومسلية إلى قصی 
درجة» نتيجة لطباعها الماكرة الشاذة! ‏ والتى تم وصفها لی» على أنها مماثلة 


(۱) الحضانة = فترة التفریخ Incubation‏ 
(۲) طائر آکل العظاءات الكبريتى اللون * Saurophagus sulphuratus‏ 
Tribe 4,3 )۳(‏ 
(؛) طاثر الصرد = الدغناش = النهس Shrike‏ 
)°( يفتش عن Hunt‏ 
)*( یحرم Hover‏ 
(۲) رتبة الطبور المفترسة (السلابة) * Rapacious birds (order)‏ 
(A)‏ ساکن = بدون حركة Stationary‏ 
)4( طانر الصیاد الملك > ملك الصيد ۰ Kingfisher‏ 
)+1( شلذ = خارج عن المألوف Odd‏ 
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لطباع طائر العقعق! الشائع. وهی تطير بشکل متموج( وذلك لأنه يبدو أن وزن 
الرأس والمنقار الطويل7) ثقيل جدا بالنسبة للجسم. ویقف الطائر صائد العظاءات 
فى المساء على إحدى الشجیرات» وفی کثیر من الاحیان. تلك الموجودة على 
جانب الطریق» ويردد بشکل مستمر ودون أى تغییر صراخا ANGE‏ أو نوغا من 
الصیاح المستساغ مماثلا بعض الشیء للکلمات المنطوقة!. ویقول الاسبانیون انه 
مشابه للکلمات بیان تى فوا = "Bien te veo‏ (أراك جیذا)» وبناء على ذلك فانهم 
اعطوه هذا الاسم. 

أحد الطیور المحاکیة!) (الطاتر المحاكى لساحر) الذى تمت سماه هذا الاسم 
القاطنون کالاندرد يا Calandria‏ (الشاكى) جدير بالملاحظة نتيجة لأنه ین يتمتع بأغر ود( 
تفوق كثيرًا الاغارید أى طائر آخر موجود فى هذا لقطر. وهو بالفعل الطائر الوحيد 
تقريبا الموجود فى أمريكا الجنوبية» الذى لاحظت أنه يتخذ موقفه بغرض التغريد. 
ومن الممكن لاغرودته أن تقارن بتغريده طائر صداح الحلفاء(» ولكنها أكثر قوة مع 
بعض النغمات الخشنة وبعض النغمات المرتفعة جداء الممتزجة Oo) wth,‏ الباعث 
على السرور. ا التغريد إلا فى أثناء فصل الربيع فقط أما فى الأوقات 
آخری» فان صياحه يكون خشنا وبعيدا كل البعد عن التناغم. وقد كانت تلك الطيور 


Ab (1)‏ العقعق = غراب ابقع طویل الذیل Magpie‏ 
(۲) متموج Undulate‏ 
)1( منقار طویل * Bill‏ 
(؛) صراخ ثائب = صرخهة Shill (sound) Sala‏ 
)0( کلمات منطوقة * Articulate words‏ 
)1( الطاثر المحاکی: طائر غرید بارع فى تقلید أصوات الطیور الاآخری Mocking-bird‏ 
(۷) الطاتر المحاکی الساحر * Mimus orpheus = Calandria‏ 
(A)‏ أغرودة Song‏ 
)4( طاثر صداح الحلفاء (الیردی > Sedge warbler . eae‏ 
)+1( شدو = صداح = تخرید Warble‏ 
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بالقرب من مالدونادو أليفة MR ay‏ وکانت نتردد بشکل مستمر على المنازل 
الريفية بأعداد کبیرة» لکی تلتقط() اللحم المعلق على الاعمدة( أو الحوائط وإذا 
حاول أى طائر صغير آخر الاشتراك فى الوليمة فإن طیور الکالاندریا سریعا ما 
تقوم بابعاده. ویوجد على السهول الواسعة غير المقطونة فى پاتاجونیا cPatagonia‏ 
نوع آخر متقارب بشکل حمیم» وهو الطاثر الساحر الباتاجونى فى دوربیجنی*) 
الذی یتردد على الودیان المکسوة بالشجیرات الشوکیة! وهو طائر اکثر وحشیة 
ویتمتع بنغمة صوتية مخنلفة بشکل بسیط. وییدو لى تفصیل غريب یوضع الظلال 
الدقيقة من الاختلافات فى السلوکیات» أننى ظننت بناء على هذا الاعتبار الاخیر 
وحدهء عندما شاهدت هذا النوع الثانی لاول مرة - أنه یختلف عن صنف 
بمالدونادو. ولکن عندما حصلت فيما بعد على إحدى العینات» وقارنت بين الاثنين 
دون اهتمام معین» تبین أنهما متماثلان جدا إلى درجة آننی غيرت رأیی. ولکن 
"السيد جولد Mr. Gould‏ یقول فى الوقت الحالی. Lagi}‏ متباینان بشکل مکد» 
وهو قرار یتواقق مع الاختلاف الطفیف فى السلوكء الذی لم يكن لدی بالطبع أى 
ale‏ به. 

يتسبب العدد والالفة و السلوکیات المثيرة للاشمنزاز للصقور آكلة 
الجیف!( ابامریکا الجنوبية» فى إحداث صدمة GY‏ شخص معتاد فقط على 
طیور شمالی آوروبا. ومن الممکن أن تضم هذه القائمة أربعة انواع» هي: 
صقر الکاراکار!") أو الصقر کثیر Mate sy)‏ والباز التركىء والصقر 


(۱) جرىء = جسور Bold‏ 
Pick iil; )۲(‏ 
(۳) عمود Post‏ 
)6( طاثر ساحر پاتاجونی دوربیجنی * Orpheus patagonica of d’orbigny‏ 
)0( شوکی - ذو أشواك Spiny‏ 
)1( الصقور الاکلة للجیف Carrion-feeding hawk‏ 
(V)‏ صقر الكاراكارا (اسم جنوب آمریکی» نسبة إلى صوته) Caracara (hawk)‏ 
(A)‏ صقر کثیر Polyborus (hawk) ° cle SY)‏ 
)٩(‏ باز ترکی أو باز رومی * Turkey buzzard‏ 
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أ الدجاجی!) ونسر الکوندور(. وتوضع صقور الکاراکاراه نتيجة لتركيبها 

الجسمانى مرتفعة بين النسور ok‏ يريط ا لتم مدن الخطأ فى وضعها 
مرتفعة إلى هذه الدرجة فى الرتبة(*). فإنها تستحوذ تماما فى سلوكياتها على مكان 
طيور الغراب الجيفى7) وطائر العقعق! وطائر لغداف!» وهی قبيلة من الطيور 
منتشرة بشكل عريض فى باقى أنحاء العالم» ولكنها غير موجودة بشكل كلى فى 
أمريكا الجئوبية. ودعنا نبدأ بالصقر كثير الإزعاج البرازیلی» فهو طائر شائع يتمتع 
law‏ جغرافی!" واسعء وأكثر أعداده موجودة على Metal‏ المعشوشبة لابلاتا 
Cus)‏ يعرف هناك pul)‏ كارانكا «(Carancha‏ وهو بعيد عن وصفه بعدم الشيوع 
فى جميع أرجاء السهول المجدبة!"' باتاجونيا. وتقوم أعداد كبيرة منه بالتردد بشكل 
دائم على طول الطريق الموجود فى الصحراء بين woe‏ نيجرو Negro‏ 
وكولورادوء لالتهام جثث الحيوانات المنهكةل'') التى يتصادف هلاكها نتيجة 
الإرهاق7'' ولعطش(. وعلى الرغم من أنه شائع إلى هذا الجد فى تلك الأقطار 
الجافة والمفتوحة» وبنفس الشكل على الشواطئ القاحلة الخاصة بالمحيط الهادئ 


(۱) صقر دجاجی ۰ Gallinazo (hawk)‏ 
(۲) نسر الکوندور Condor (vulture)‏ 
(T)‏ نسر Eagle‏ 
(؛) رتبة = مستوی Rank‏ 
)6( طائر الغراب الجیفی = الزاغ Carrion-crow‏ 
)1( طانر العقعق = غراب ابقع طویل الذیل Magpie‏ 
(۷) طائر الغداف = الغراب النوحی - السلاب: غراب أسمم أو أسود 
(A)‏ مجال جغرافی Geographical range‏ 
(٩)‏ بطحاء = سفناء: سهل مشوشب لا شجر 48 Savannah = Savanna‏ 
(۱۰) مجدب = عقیم Sterile‏ 
)14( منهك = مستنفد Exhausted‏ 
(۱۲) إرهاق > تعب Fatigue‏ 
(۱۳) عطش Thirst‏ 
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فقد وجد مع cull‏ أنه يقطن الغابات الرطبة التی لا سبیل إلى اختراقها غرب 
پاتاجونیا وأرض النار» ونتردد صقور الکارانکا بشكل مستمر» علاوة على الصقر 
المجلجل) باعداد كبيرة على مزارع المواشی( والمجازر) المخصصة لذبحها. 
واذا نفق حیوان فى cel jell‏ فان الصقر الدجاجی یفتح الوليمةء وبعد ذلك یتولی 
النوعان من الصقور كثيرة الازعاج إزالة اللحم العالق بالعظام تماما. ورغم أنه من 
الشائم لتلك الطیور أن تغتذى بهذا الشکل مع بعضها البعض» فانها بعيدة کل البعد 
عن أن تتصادق. فعندما یکون صقر الکازانکا جالسا بهدوء على فرع شجرة أو 
على الارض. فان الصقر المجلجل یستمر فى كثير من الاحیان فى الطیران لمدة 
طويلةء إلى الأمام والی الخلف» والی اعلی وإلى أسفل» وفی شبه ob la‏ محاولا 
فى كل مرة عند الوصول إلى الحد الادنی من منعطف طیرانه» أن يقوم بضرب 
قريبه الاکبر حجما. ولا يعير صقر الکارانکا الامر إلا اهتماما قليلاء باستثناء هز 
“Vaal,‏ ورغم أن صقور الکارانکا تحشد بشکل مألوف. باعداد كبيرة فانها ليست 
قطيعية. وذلك لأنه من الممکن مشاهدتها في الأماكن الصحراوية منفردة أو بشکل 
أكثر شیوعا فى صورة آزواج. 

يقال عن صقور الکارانکا إنها غاية فى البراعة؛ وإنها تقوم ب‌سرقة اعداد 
كبيرة من البيض. وهی تحاول أيضاء بالإضافة إلى الصقور المجلجلة» أن تلتقط 
لقشور (" من ظهور جياد والبغال!') المتقرحة('). ويشكل الحيوان المسكين تبين أنه 


)1( الصقر المجلجل * (قارع الاجراس) Chimango‏ 
)1( مزرعة المواشی (فی آمریکا الاسبانیة) Estancia‏ 
(۳) مجزر : مکان ذبح المواشى Slaughtering ~ house‏ 
Sea (4)‏ راسه يومئ Bob‏ 
)2( قشرة الجرح Scab‏ 


Mule بخل‎ (1) 


یظهر من جانب بآذان متدلية وظهر مقوس» وهناك على الجانب الآخر طاثر یقسوم 
بالتحویم والنظر من مسافة ياردة واحدة إلى القضمة المثيرة لنش مئزاز. صورة 
وصفها کابتن هيد Captain Head‏ بروحه المتميزة ودقته. ونقتتل تلك النسسور 
المزيفة بشکل نادر إلى آقصی can‏ أى طائر أو حیوان حى»ء وسلوکیاتها الآكلة 
للميتة!') المماثلة للجوارح (الممزقات) تبدو واضحة جدا لأى شخص يستولى عليه 
النعاس على السهول الموحشة فى اتاجونياء وذلك لأنه عند استيقاظه سوف يرى 
على كل رابية محيطة به واحدا من تلك الطيورء براقبه فى صبر بعين شريرة 
وهذا asl‏ ملامح المناظر الطبيعية لتلك البلدان» والذى سوف يتعرف علیه» كل 
شخص يتجول فيها. وإذا خرج فريق من الرجال للصيد مع كلاب وجياد» فسوف 
يصاحبهم فى أثناء النهار العديد من هؤلاء المرافقين7). تبرز حوصلة الطائر) 
العارية بعد الأكل» ومن المؤكد فى تلك الاوقات» أن يصبح الكارانكا طائرًا غير 
نشيط وأليفا وجبانا. Lil‏ طريقته فى الطيران فهى ثقيلة وبطيئة بشكل مماثل لطائر 
(ala‏ الانجلیزی» ومن النادر أن lad‏ عالياء لكننى شاهدت فى مرتين واحدا 
منهاء ینزلق!) خلال el yall‏ على ارتفاع كبير بيسر جلی. ويستطيع العئو (HIS)‏ 
«(aa‏ لكن ليس بنفس السرعة الكاملة للطيور المجانسة!") له. ويكون الكارانكا 
فى بعض الأوقات مثيرا للضوضاء. لكنه ليس كذلك فى العادة» وصرخته تكون 


)1( اکل للميتة Necrophagous‏ 
(۲) مرافق Attendant‏ 
(۳) حوصلة الطاتر = معدة الحیوان Craw‏ 
sth )4(‏ الخداف = غراب القیظ = الغراب النوحی Rook‏ 
)9( یحلق Sour Lille‏ 
)1( ینزاق (خلال الهواء) Glide‏ 
(۷) تمییز بالتغايرأوالتضاد = اختلاف Contradistinction‏ 
(A)‏ یحجل = يتب Hop‏ 
)4( مجاتس Congener‏ 


مدویة() وخشنة» ومميزة جداء ومن الممکن تشبیهها بصوت الحرف الحنجری(") 
الاسبانی "ع" المتبو ع بالحرف المکرر ۳" الخشن» وعندما يطلق7) هذه الصيحةء 
فانه یرفع aul,‏ إلى أعلى فاعلی إلى أن تصبح قمة رأسه ملامسة للجزء 
السفلی من ظهره» ومنقاره فاغر على اتساعه فى آخر الأمر» وهذه الحقيقة. 
التى وقع ااتشكيك فیها صحيحة تماما ولقد شاهدتها فى مرات عديدة 
ور ءوسهم متجهة إلى الخلف» فى وضع مقلوب تماما. ومن الممکن لى أن 
أضيف لتلك الملاحظات. بناء على المصداقية العالية أزارا cAzara‏ أن صقر 
الكارانكا يقتات على الدیدان(*) والقواقع والبزاقات العريانة7). ونطاطات 
العشبء و الضفادع!» ويصل إلى درجة أنه يهلك الحملان() اليافمة(''), 
بتمزيق الحبل السری(" وأنه يطارد"" الصقر الدجاجى إلى أن يضطر هذا 
الطائر» تقيؤ الجيفة التى التهمها(”') حديثا. وأخيراء فان "آزارا" قد صرح بأن 
من شأن عدد من صقور الكارانكاء يصل إلى خمسة أو ستة مجتمعة أن تتحد 


(۱) مدو Loud‏ 
(۲) صوت حنجری أو حلقی Guttural (sound)‏ 
(؟) یطلق (صوتا) وتا 
(4) دودة Worm‏ 
)2( فوقعة Shell‏ 
)3( بزاقة عريانة Slug‏ 
(۷) نطاط الب * = الجندب = الجراد الصغير Grasshopper‏ 
(A)‏ ضفدعة Frog‏ 
)4( حمل = خروف صغير Lamb‏ 
(۱۰) یاقع Young‏ 
)11( حبل سری Umbilical cord‏ 
)1( بطارد Persue‏ 
(۱۳) یلتهم Gorge‏ 
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مجتمعة لمطاردة الطیور الضخمة, حتی تلك المماثلة لطیور البل‌شون(. وتبین 
جميع تلك الحقائق at‏ طائر ذو سلوكيات متعندة Mae MI‏ وبراع7() 
لها اعتبارها. 


الصقر كثير الإزعاج المجلجل“) أصغر فى الحجم بشكل واضح؛ من النوع 
الاخیر» وهو حیوان قارط بشكل حقيقى» من شأنه أن يأكل حتى الخبزء وقد تأكد 
oJ‏ أنه يؤذى حاصلات! البطاطس. فى "تشیلو" Chiloe‏ بشكل محسوس» عن 
طريق استخراج الجذور عند بداية زراعتها. ومن بين جميع الاکلات للجیت. فإنه 
عادة ما يكون آخر من يترك الهيكل العظمى7 للحيوان النافق» ومن الممكن فى 
كثير من الأحيان مشاهدته داخل ضلوع7) بقرة أو جوادء مثل طير موجود فى 
قفص. والنوع الآخرء هو الصقر كثير الإزعاج النیوزیلاندی("» الشائع إلى أقصى حد 
فى جزر الفولكلاند Falkland Islands‏ وتمائل تلك الطيور فى الكثير من الاعتبارات 
فى سلوكياتها صقر الكارانكاء فهى تعيش على لحم الحيوانات النافقة وعلى المنتجات 
البحريةء ولا بد أن إعالتها التامة على صخور Ramiraz Rocks’ jy yd)‏ تعتمد على 
البحر. وهی طيور أليفة» ولا تخاف بشكل زائد عن المعتادء وتلازم الأماكن المجاورة 
للمنازل من أجل فضلات النباتح( . وإذا قتلت مجموعة صيد أحد الحیوانات» سريعا 
ما يتجمع ate‏ منهم» وتقف على الأرض منتظرة بصبر من جميع النواحى. وبعد 


)1( طائر البلشون = مالك الحزین Heron‏ 
(۲) متعدد الاوجه Versatile‏ 
(۳) ايداع = براعة Ingenuity‏ 
)£( الصفر کثیرالازعاج المجلجل * Polyborus chimango (hawk)‏ 
)0( حیوان قارط: مقتات بالمواد الحيوانية والنبائية معا Omnivorous‏ 
)1( حاصلات © محاصیل Crops‏ 
(۷) الهیکل (العظمی) Skeleton‏ 
(A)‏ ضلع Rib‏ 
)4( الصتر كثير الاز عاج التیوزیلاندی * Polyorus Novae Zclandiae‏ 
(۱۰) فضلات النبانع Offal‏ 
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الانتهاء من الأكل» تصبح حویصلاتها المكشوفة بارزة بشکل کبیر» مما یعطیها 
مظهرا مثیر! للاشمئزاز. وهی تهاجم بسهولة الطیور الجريحة» وعندما جنح واحد 
من طيور الغاق! إلى الشاطی وهو فى هذه الحالةء أحيط به عن طریق العدید من 
تلك الجوارح» وأميت سريعًا بسبب ضرباتها. وقد كانت البيجل موجودة عند جزر 
الفولكلاند فى أثناء فصل الصيف فقط لكن الضباط الموجودين على السفينة أدقنشر 
Adventure‏ الذين كانوا هناك فى أثناء فصل الشتاء» ذكروا كثيرًا من الأمثلة 
الخارجة عن المألوف المتعلقة بجرأة تلك الطيور توحشها(). فإنها قد انقضت7) 
على كلب كان راقدا فى نوم عميق بالقرب من أفراد المجموعة» وعانى 
الصيادون الأشداء صعوبة شديدةء لمنع استيلائهم على الاوزات*) الجريحة أمام 
عيونهم. ويقال إن عدة منها مجتمعة (وهى تمائل فى هذا الاعتبار صقور 
الکارانکا)» تنتظر عند فوهة جحر Ma)‏ وتقبض معا على الحیوان عند 
خروجه. وقد كانت تطير بشكل دائم فوق سطح السفینة» عندما كانت موجودة 
فى cli pall‏ وكان من الضروری القيام بالمراقبة الدقيقةء لمنع إقدامها على نزع 
الجلود من حبال الأشرعة والصواری(» ونزع اللحم أو الطيور المصيدة" من 
الکوئل(). وتلك الطيور غاية فى الولع بالعبث والفضول7"')؛ ومن شأنها أن 
تقوم بالتقاط أى شىء تقريبا من الأرض» وقد حملت قبعة سوداء مغطاة بطبقة 


)1( طاتر الفاق: طاثر مائى ضخم تحت منقاره جراب لوضع السمك Cormorant‏ 
(۲) توحش @ وحشية ™ ضراوة Rapacity‏ 
(۳) ينقض = ينشب برائنه (الطاثر انجارح) Pounce‏ 
(؛) بوزة (جمعها اوز أو بوزات) Goose (PJ. Geese)‏ 
)( جحر آرنب Rabbit-hole‏ 
)1( حبال الاشرعة والصواری Rigging‏ 
(۷) الطیور المصيدة “ طیور الصید Game‏ 
(A)‏ الکوش = موخر السفينة Stern‏ 
)4( مولع بالاژی أو العبث Mischievous‏ 
)+1( فضولی Inquisitive‏ 


لامعةا "مسافة تقرب من المیل» كما فعلت ذلك مع زوج من الکرات الثقيلة 
المستخدمة فى الامساك بالماشية. وقد عانی السید أوسبورن (Mr. Usbome‏ فى 
أثناء قيامه باعداد خريطة للاراضی» من خسارة AS)‏ فداحةء لسرقتها بوصلة 
صغيرة من صنف کاتر Kater‏ كانت موضوعة فى علبة من الجلد المغربی 
الأحمرء والتی لم يتمكن من استعادتها على الإطلاق. والاکثر من ذلك؛ فان تلك 
الطيور تميل إلى التشاجرء وسريعة الغضب(» وتمزق العشب بمناقيرها عند 
شعورها بالغيظ7). وهی ليست قطيعية بشكل حقيقى؛ ولا تحلق عالياء وطيرانها 
ثقيل وغير رشیق» وتعدو على الأرض بسرعة متناهية» بشكل ممائل جدا لطيور 
{ell‏ وهی تصدر ضجیجا شديذاء مطلقة العديد من الصرخات الخشنةء 
واحدة منها ممائلة لصرخة طائر الغداف الانجلیزی» cling‏ على ذلك» فان 
صائدی الفقمات() يسمونها دائما الغدافة (أو النواحة)» وانها لمصادفة غريبة آنها 
عندما تصیح تلقی برءوسها إلى اعلی والی الخلف» متبعة الطريقة نفسها الممائلة 
لصقر الکارانکا. وهی تبنى آعشاشها فى الجروف( الصخرية الموجودة على 
ساحل البحر» لکن ذلك يتم فقط على الجزر الصغيرة المتجاورة» ولیس على 
الجزیرتین الرئیسیتین» وهذا el yal‏ احتیاطی فرید» فى طائر على هذه الدرجة من 
الالفة وانعدام الخوف. ویقول صائدو الفقمات إن لحم تلك الطیور عندما یطهی 
يكون ناصع البیاض» وجیدا جدا فى آکله» لکن لابد للإنسان الذی یحاول أكل هذه 
الوجبة» أن يكون غاية فى الجرأة. 


(۱) مغطى بطبقة لامعة (كالزجاج) Glazed‏ 
(۲) سریم الغضب ‏ اتفعالى Passionate‏ 
(۳) شعور بالفیظ Rage‏ 
)£( طاتر التدرج : طاتر ذیال شبیه بالحجل Pheasant‏ 
)9( طائر الغداف = الغراب النوحی Rook‏ 
)1( صائد الفقمات ش Sealer‏ 
(۷) جرف © منحدر شدید Clift‏ 
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ليس لدينا الآن الا أن نذکر الباز الترکی!) (لنسر ذا الهالة)" و 
الدجاجى7). والاول موجود حیثما یکون القطر متوسط البلل» بدا من رأس هورن 
Cape Hom‏ إلى آمریکا الشمالية. وبشکل مختلف عن الصقر کثیر الازعاج 
آلبرازیلی والصقر المجلجل» فانه وجد طريقه إلى جزر الفولکلاند. والباز الترکی 
طائر ينطلق منفرذ!(") أو ينطلق على الاکثر فى آزواج» ومن الممکن التعرف عليه 
على الفور من مسافة بعيدة عن طريق تحويمه الشاهق وطيرانه الرشيق إلى أقصى 
can‏ ومن المعلوم عنه أنه آكل حة حقيقى للجيف بشكل جيدء وهو يعيش على الساحل 
الغربى من باتاجونياء فيما بين الجزيرات والأراضى المتعرجة كثيفة الأشجارء 
ويعيش مقتصرا على ما يلقيه البحرء وعلى جثث الفقمات النافقة. ومن الممكن 
مشاهدة تلك النسور حيثما تحشد تلك الحيوانات على الصخور. أما الصقر الدجاجى 
(النسر الاسود)( فلديه مجال مختلف عن النوع الأخيرء حيث إنه. غير موجود 
على الإطلاق جنوب خط عرض 4١‏ درجة. ویصرح آزارا بأن هناك معتقذا 
موجوذا بان تلك الطیور» فى توقيت حدوث الغزو7 للبلادء لم تكن موجودة بالقرب 
من جبل قيديو [مونتفيديو] لكنها اقتنفت أثر القاطنين القادمين من المناطق 
الأكثر تطرفا إلى الشمال فيما بعد. أما فى يومنا الحالى فإنها موجودة بأعداد 
كبيرة فى وادى نهر كلولورادوء الذى يبعد ثلاثمائة ميل إلى الجنوب من 
جبل فيديو [مونتفيديو]. ویبدو من المحتمل أن هذا الارتحال الإضافى قد 
حذث بعد زمن أزارا. ويفضل الصقر الدجاجى بشكل عام المناخ الرطب أو 
بالأحرى جوار المياه العذبة» ومن ثم فإنه غزير الوجود إلى أقصى حد فى 


(۱) باز ترکی = باز رومی * Turkey - buzzard‏ 


(۲)لنسر ذو هالة * Vultur aura‏ 
)7( الصقر الدجاجی ° Gallinazo‏ 
)£( منفرد Solitary‏ 
)0( النسر الأسود Catharles atratus .'  "*‏ 
)1( غزو = (خضاع Conquest‏ 
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البرازیل ولاپالاتاه بینما لا يمكن العثور عليه على الاطلاق فوق الصحراء 
والسهول المجدبة فى پاتاجونیا الشمالية» الا بالقرب من أحد المجاری المائية. 
ونتردد الطیور على جمیع السهول المعشوشبة الممتدة إلى سفح السلسلة الجبليةء 
لکننی لم آشاهد أو أسمع عن وجود أى واحد منها على الاطلاق فى تشیلی» ولکن 
تفت المحافظة علیها فى بيروء لانها تتولی إزالة العخلفات7). ومن الممکن بشکل 
مؤكد أن یطلق على تلك النسور آنها قطيعية"ء وذلك لانه يبدو آنها تشعر بالسرور 
من وجودها فى مجتمع ولا تتجمع مع بعضها البعض مقتصرة على الانجذاب إلى 
فريسة مشتركة. وکثیرا ما يمكن فى الأيام الجميلة» مشاهدة سرب من الاسراب 
وهی تطير على ارتفاع عظیم» وکل طائر یقوم بالدوران لفة بعد لفةء دون ضم 
أجنحته» بتبادلات) على أقصى درجة من الرشاقة. ومن الواضح أن هذا 
الاستعراض یوذی لمجرد الاستمتاع بالممارسة. أو من المحتمك أن یکون مرتبطا 
بتحالفاتها التزاوجيةا“. 

لقد ذكرت GY!‏ جميع GOT‏ الجيف» باستثناء نسر الكوندور وهو تقرير 
سوف يكون من المستحسن تقديمه عندما نقوم بزيارة أحد الأقطار الملائمة 
لسلوکیاته اکثر من سهول لاپلاتا. 

عثرت فى شریط عریض من الكثبان الرملية. التی تفصل بحیرء(") 
بوتریرو "لاجونا ديل پوتریرو" Laguna del Potrero‏ عن شواطی پلاتا على بعد 
أميال قليلة من مالدونادو» على مجموعة من تلك الأنابيب السیلیکونیة!") المتحولة 


)1( یقوم بازالة المخلفات = كناس - زبال Scavenger‏ 
(۲) قطیعی = تعيش فى قطعان أو عائلات Gregarious‏ 
(۳) تبادلات Evolutions‏ 
)٤(‏ تحالفات Alliance‏ 
)9( تزاوجی د زیجی Matrimonial‏ 
)1( بحيرة = بركة Laguna‏ 
(۷) أناييب سيليكونية Siliceous tubes‏ 
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إلى زجاج!"» التی تتشکل بسبب دخول MG sal‏ (الصواعق) فى الرمال 
الرخو(. وتلك الانابیب تمائل فى کل تفاصیلها تلك المجلوبة من دريج 
8 فى کومبر لاند Cumberland‏ ألتى ela‏ وصفها فى محاضر الجلسات 
السچیولو چیه" Geological Transaction‏ ]10[- و لان كثبان مالدونادو الرملية 
غير محمية بالمزروعات فانها تغیر مواضعیا بشکل مستمر. ونتيجة لهذا 
Gull‏ كانت الأنابيب بارزة فوق السطحء وعدد کبیرمن الشظایا كانت ترقد 
متقاربة» مما یوضح آنها كانت مدفونة من قبل على عمق أكبر. وکانت هناك 
أربع مجموعات؛ تدخل فى الرمل فى وضع عمودى. وقد تتبعت واحدة منها 
إلى عمق قدمين عن طريق الحفر بيدىء ويبلغ طول بعض الشظايا! أخمسة 
أقدام وثلاث يوضات» Gilly‏ كان من الواضح أنها من الأنبربة نفسیا عند 
(ضافتها إلى الجزء الآخر. وکان قطر الانبوبة كلها متساويًا تقریبا. cling‏ على 
ذلك فلابد لنا أن نفترض tal‏ كانت تمتد فى الاصل إلى عمق آکبر بکثیر» 
ومع ذلك فإن تلك الابعاد صغيرة بالمقارنة بتلك الأنابيب المجلوبة من دريج» 
والتی تم تتبع واحدة منها إلى عمق لا يقل عن نلائین قدما. 

كان السطح الداخلی متحولا إلى زجاج» ولامعا وناعما بشکل کامل» وقد 
ظهرت شظية صفيرة تم فحصها تحت المجهر (" نتيجة لعدد فقاعات الهواء أو ريما 
الابخر:() الدقيقة Sage gall‏ بداخلها of)‏ مثل مادة يراد OM tes‏ منصهرة "۰۲ آمام 


۱) یتز جج = يتحول إلى زجاج Vitrify‏ 
۲ البرق = الصاعقة Lightning‏ 
۳ رخو = سائب Loose‏ 
ء) شئلية = کسرة Fragment‏ 
0( المجهر Microscope‏ 
71( بخار Steam‏ 
۷) محاط به = متضمن متورط = بداخل Entangled‏ 
(A‏ مادة يراد تحلیلها Assay soa el‏ 
)<( تم صهره " منصهر Fused oN‏ 


انبوبة توجیه الحرار:!. ويتألف الرمل فى مجموعه أو فى الجزء الاکبر منه» من 
مادة سيليكونيةء لکن بعض انقاط منه ذات لون أسودء ولها بریق! معدنی نتيجة 
لسطحها الصقیل(". ویتراوح سمك جدار الأنبوبة» بين واحد على ثلاث عشرة إلى 
واحد على عشرین من البوصةء ویصل أحيانا إلى ما بساوی «tall‏ وحبیبات الرمل 
الموجودة على لسطح الخارجی مستدیرة» ولها منظر en jo‏ بشکل بسیط ولم 
أتمكن من تمييز أى علامات خاصة بالتبلور!". وكانت الأنابيب بالطريقة نفسها 
الموصوفة فى "محاضر الجلسات السچیولوچیة"» منضغطة وبها تجاعید!") طويلة 
عميقة» وبالتالی فإنها تشبه الساقا( نباتية ذاوية)ء أو لحاء('') شجرة الدردار OD)‏ 
ی شین .ويلع خی حال بوصتين» لكيه وس gir‏ یسفن شا 
الأسطوانية O°)‏ ودون تجاعيدء إلى ما يربو على أربع بوصات. ومن الواضح أن 
تأثير الانضغاط الناتج عن الرمال الرخوة المحيطة. عندما كانت الأنبوبة لينة نتزجة 
الحرارة الشديدة» قد تسبب فى تلك التغضينات”) أو التجاعيد. واعتمادا على 
الشظايا غير المنضغطةء فإن حد''البرق أو قطرهم""(إذا جاز لنا استخدام هذا 


(۱) آنبوبة توجیه الحرارة > البوری Blowpipe‏ 
(۲) بریق = لمعان Lustre‏ 
)1( صقيل = لامع Glossy‏ 
3 مت > سلح أملس صتیل Glazed‏ 
)°( التبلو Cristallization‏ 
)1( منت ۳۳۹9 = مضغوط Compressed‏ 
(Y)‏ جعدة = ثلمة = أخدود Furrow‏ 
(A)‏ ساق Stalk (ats)‏ 
)4( ذاو = ذابل = متغضن Shrivelled‏ 
(۱۰) لحاء (شجرة) Bark‏ 
(۱۱) شجرة الدردار Elm (tree)‏ 
(۱۲) شجرة الفلین Cork (Iree)‏ 
(۱۳) المحیط Circumference‏ 
)£ 1( اسطوانی Cylindrical‏ 
)10( غضن = جعده Crease‏ 
sas (11)‏ قياس Measure‏ 
(۱۷) قطر (داخلی) Bore‏ 
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التعبير) لابد أنه قد بلغ نحو برصة وربع بوصة. وقد gai‏ م. هاشیت .۲ 
Hachette‏ وم. بیدانت" M. Beudant‏ فى باریس Paris‏ [11]» فى صنع أنابيب ممائلة 
فى معظم الاعتبازات لتلك الومیضیات! عن طریق تمرير صدمات( قوية جدا 
من التيار الکهربائی الجلقانی!, خلال زجاج مسحوق ناعم» وعندما أضيفت الملح 
بغرض زيادة قابليته للانصهار(*؛ اصبحت الأنابيب أكبر فى جمیم الابعاد(". 
ولکنهما فشلا مع كل من مسحوق الفلسپار) والکوارتز!". وکانت إحدى الأنابیب 
التی تشکلت من الزجاج المسحوق مقاربة lan‏ للبوصة فى الطول. وبالتحدید 
۲ من البورصة وکان لها قطرها الداخلی يبلغ ۰,۰۱٩‏ من اليوصة. وعندما 
. نسمع أنه قد استخدمت أقوى بطارية كهربائيةل) موجودة فى باريس وأن قدرتها 
على التأثیر على dale‏ بهذا القدر من السهولة على الانصهار مثل الزجاج» هی 
تشکیل آنابیب على هذه الدرجة من الضالةء فلابد أن نشعر بالدهشة بشکل کبیر؛ 
من قوة صدمة البرق الذی آدی ارتطامه بالرمال فى مناطق متعددة» إلى تشکیل 
أسطوانات بلغت فى إحدى الحالات ثلاثين قدما فى الطول على الاقل» ولدیها قطر 
داخلى فى الأماكن غير المنضفطة يصل إلى بوصة كاملة ونصف. وأن هذا فى 
مادة مقاومة للانصهار بشكل زائد عن المعتاد» مثل الكوارتز! 


)1( ومیضیات * Fulgurites‏ 
(۲) صدمة Shock‏ 
)1( تیار کهربانی جلغانی Galvanism‏ 
)£( قابلية للانصهار (أو الاتدماج*) Fusibility‏ 
)0( بعد (جمعها آبعاد) . , Dimention‏ 
)1( مادة الفلسيار = سیلیکات الالومنیوم Felspar = Feldspar‏ 
(۷) مادة الكوارتز = المرو Quartz‏ 
(A)‏ بطارية کهربائية Battery‏ 
)4( ضألة = شدة الصغر فى الحجم Diminutive‏ 


Jax‏ الأنابيب» إلى الرمال فى اتجاه رأسی تقريبا كما آشرت من قبل» ومع 
ذلك» فان واحدة منهاء أقل انتظاما عن الاخریات انحرفت عن الخط العمودی 
بانحناء له اعتباره إلى أقصى حدء یصل إلى ثلاث وثلاثين درجة. وانبثق من 
الأنبوبة نفسها فرعان صغیران» آحدهما كان يتجه إلى أسفل والآخر إلى اعلی 
بفاصل يبلغ القدمًا. obey‏ الحالة الأخيرة جديرة بالملاحظة لأنه لا بد أن التدفق 
الكهربائى(') قد ارتد إلى الخلف بزاوية حادة بلغت 7١‏ درجة على خط مساره 
الأساسى. وبجانب الأنابيب الأربعة التى عثرت عليها فى وضع عمودى وتتبعها 
تحت السطح» كان هناك العديد من المجموعات الأخرى من الشظاياء ولا شك فى 
أن الأماكن الأصلية لها كانت قريبة. وقد الجميع فى مساحة مستوية من 
الرمال ata‏ تبلغ ٠٠×٠١‏ ياردةء daily‏ فى وسط بعض الكثبان الرملية 
المرتفعةء وعلى مسافة تبعد حوالى نصف ميل من سلسلة من التلالء تبلغ أربعمئة 
قدم أو خمسمئة فى الارتفاع. ويبدو لئ أن الظروف الجديرة بالملاحظة إلى أقصى 
حد فى هذه الحالةء بالإضافة إلى دريج» وفى حالة وصفها م. ريبنتروب .۸ 
Ribbentrop‏ فى ألمانياء هى عدد الأنابيب التی fe‏ عليها فى مثل تلك المساحات 
المحدودةء ففى دريج لوحظ وجود ثلاثة فى مساحة خمس عشرة ياردةء وهذا العدد 
نفسه حدث فى ألمانياء آما فى الحالة التى وصفتهاء فمن المزکد-وجود أكثر من 
أربع فى حدود منطقة تبلغ ۰ ياردة. وبما أنه لا يبدو من المحتمل أن تنتج 
الأنابيب عن طريق صدمات متباينة متعاقبةء فلابد لنا من الاعتقاد أن البرق» يقسم 
نفسه إلى فرو ع منفصلة» قبل الدخول إلى الارض بقليل. 


Electric fluid * التدفق الکپربانی‎ (1) 
Shifting Sand (4S الرمال المنتقلة * (المتحر‎ )۲( 


يبدو أن المناطق المجاورة لنهر Rio PlatalYs‏ معرضة بشکل خاص 
للظواهر( الكهربية؛ ففى عام ۱۷۹۳ ]12[ حدثت فى بوينس آیرس" واحدة من 
أكثر العواصف الرعدیة! المدمرة الموجودة فى السجلات» فقد أصيبسبعة وثلاثين 
موضعا داخل المدينة بالبرق» وقتل تسعة عشر شخصا. ونتيجة للحقائق التى صرح 
بها فى العديد من الكتب الخاصة بالرحلات؛ فاننی أميل إلى الاشتباه فى أن 
العواصف الرعدية شائعة جدا بالقرب من فوهات الأنهار العظيمة. أليس من 
الممكن أن يؤدى مزج الكميات الضخمة من المياه العذبة والمالحة إلى إحداث 
اضطراب فى التوازن! الکهربانی؟ وقد سمعنا حتى فى غضون زيارتنا العارضة 
لهذا الجزء من أمريكا الجنوبیة. عن إصابة إحدى السفن وكنيستين ومنزل. ولقد 
شاهدت كلا من الكنيستين والمنزل بعد ذلك بقليل؛ وكان المنزل للسيد هود Mr.‏ 
0۵ القنصل العام“ فى جبل قیدیو [مونتفيديو]. وكانت بعض التأثيرات Ay gt‏ 
فقد أصبح ورق الحائط أسود اللون. لمسافة ما يقرب من قدم على كل جانب من 
الخط الذى تجرى عليه أسلاك الجرس7)؛ ولقد انصهرت المعادن» ورغم أن 
الغرفة كانت تبلغ حوالى خمسة عشر قدما فى الارتفاع فان Mo SW‏ المنصهرة 
المتساقطة على الكراسى والأثاث حفرت فيها سلسلة من التفوب الدقيقة» وتحطم 
جزء من الحائط كما لو كان ذلك بواسطة Magill‏ وأطيح بالشظايا بقوة كافية 


)1( ظاهرة (جمعها ظواهر) Phenomenon (PI. Phenomena)‏ 
(۲) عاصفهة رحدية Thubderstorm‏ 
(۳) توازن Equilibrium‏ 
[3) التنصل العام Consul-general‏ 
)0( أسلاك الجرس Bell-wires‏ 
)1( 48 - كرة صغيرة Globule‏ 
(۷) بارود Gunpowder‏ 


لاحداث انبعاج!) فى الحائط الموجود على الجانب المقابل من الغرفة. واسود لون 
إطارإحدى UL pall‏ ولابد أن الطلاء المعدنى7) قد (acts‏ وذلك GY‏ قنينة 
he‏ )© كانت موجودة على رف arr‏ قد اصبحت مغطاة بجسیمات معدنية 
لامعة» كانت ملتصقة بشکل وطيدء LS‏ لو كانت مطلية بالمیناء("؟. 


¢ 
)1( انبعاج Dent‏ 
(1) مراة Looking-glass‏ 
)1( طلاء معدنی Gilding‏ 
(4) تصاعد = تطاير Volatilize‏ 
)0( قنينة عطور * Smelling-bottle‏ 
)1( مدخنة Chimney‏ 
(۷) مطلی بالمیناء Emamelled‏ 
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الهوامش 


-TAY صفحة‎ sHearne’s Journey کتاب‎ : bi )۱( 
-Encyclop. Brittann. فى‎ Maclaren, art. "America’ : انظر‎ )۲( 


(۲) یقول آزارا (بالفرنسية) "نا أعتقد أن الكمية السنوية من الأمطار التی تسقط 
على جميع تلك الاقطارء تزید كثيرا Lee‏ يحدث فى إسبانيا". 

)£( جمعت فى أمريكا الجنوبيةء ما يبلغ مجموعه الكلى سبعة وعشرين نوعا من 
الجرذان» علاوة على ثلاثة عشر معروفة من أعمال آزارا والثقات الآخرين. 
وتلك الأنواع التى جمعتهاء سماها ووصفها السيد واترهاوس Mr.‏ 
«Waterhouse‏ فى اجتماعات خاصة بجمعية ale‏ الحيوان Zoological‏ 
Society‏ وأرجو السماح لى بانتهاز هذه الفرصة لكى أزجى تشكراتى القلبية 
إلى السيد واترهاوس. والرجال الفاضلين الآخرين الملتحقين بتلك الجمعيةء 
لمساعدتهم الرقيقة والسخية فى جميع المناسبات. 

)°( وجدت فى معدة = Stomach‏ حیوان الکاپیبارا (خنزیر «Capybara = (eld‏ 
والائتی عشر = «Duodenum‏ اللذين قمت بفتحهما» كمية ضخمة من سائل 
أصفر خفیف» من الصعب تمييز أى ألياف فیه. وقد آخبرنی السيد أوين Mr.‏ 
Owen‏ أن هناك le ja‏ من المرىء = Oesophagus‏ مشيذا بطريقة تمنع أى 
شىء أكبر حجمًا من ريشة الغراب = الذد0:0۳9» من المرور فيه إلى 
أسفل. ومن المؤكد أن الأسنان العريضة والفكوك القوية لهذا الحيوان» معدة 
بشكل جيد لطحن لباب = Pulp‏ النباتات المائية التى يتغذى عليها. 
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)4( یوجد عند نهر نیجرو 2.۸270 الموجود فى شمالی پاتاجونیا, حیوان له نفس 
السلوکیات ومن المحتمل أن یکون be gh‏ متقاربا بشکل حميم» لكننى لم آشاهده 
على الإطلاق. ويختلف صوته عن صوت ذلك gall si _all‏ جود a‏ فى مالدونادو » 
ويتم ترديده مرتين فقط بدلا من ثلاث مرات أو آربع» وهو أكثر وضوحا 
ورنينا = :5000۲0۷ وعندما يُسمع من مسافة بعيدة فانه Silas‏ بشكل قريب 
جدا لصوت ناتج عن قطع شجرة صغيرة باستخدام بلطة = Axe‏ بحيث إننى 
ظللت فى حالة من الشك Lad‏ یتعلق به. 

(۷) انظر : کتاب .700108 .۰۳۵۱۱0:02 الجزء الاول. صفحة VEY‏ 

.۲۱۷ الجز ء الاول صفحة‎ EE of Zoology and Botany : انظرز‎ (A) 


)4( قرئ أمام Acdemy of Sciences‏ فی باریس انظر cLiinstitut‏ عام ۱۸۳٤‏ 


صفحة ۰.4۱۸ 
(۱۰) انظر : cGeolog. Transact’‏ الجز ء الثانی» صفحة ۵۲۸. وقد وصف الدکتور 
«Dr. Priestly tue»‏ فى Philosoph. Transact.‏ (عام ۰۱۷۹۰ صفحة (YAS‏ 
أنابيب سيليكونية غير مكتملة» وحصاة = Pebble‏ منصهرة من الکوارتز» تم 
غثر عليهاء فى حفرة موجودة فى الأرض» تحت إحدى الأشجارء فى المكان 
الذى قتل فيه رجل بواسطة البرق (صاعقة). 


(۱۱) انظر : «Annals de Chimie et de Physique‏ الجزء السابع والثلائین صفحة 
V4‏ 


(۱۲) انظر : Voyage GUS‏ :۸2۵79 الجز ء الاول» صفحة LV‏ 
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خريطة :)١١(‏ من 'مالدونادو' إلى تهر نیجرو" 
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من نهر نیجرو إلى باهيا البیضاء 


Rio Negro to Bahia Blanca 


نهر نیجرو - إقطاعايات هاجمها الهنود - بحیرات الملح - طیور 
البشروس(۲ - نهر نیجرو Negro‏ .۸ إلى نهر کولورادو 60107000 .۸ - شجرة 
مقدسة() - الارنب الوحشی الپاتاجونی - عائلات هندية - الجنرال روساس 
General Rosas‏ - مواصلة الطریق إلى Lab‏ البیضاء Lal)‏ بلانکا) Bahia Blanca‏ 
- كثبان رملية - نائب القائد! الزنجی - باهيا البیضاء - طبقات سطحیة(") 
ملحية () -'يونتا ألتا Punta Alta‏ - حيوان الظربان(. 


الرابع والعشرین من يولية ۱۸۳۳: 
قامت البیجل با لابحار من مالدونادو» ووصلت فى الثالث من أغسطس إلى 
مصب نهر نیجرو -Rio Negro‏ وهو النهر الرئيسى الموجود على طول الخط 


(۱) بحیرات الملح Salt-Lakes‏ 
(۲) طانر البشروس د النحام: طائر مائی طویل الرقية و الرجلین Flamingo‏ 
(۳) مقدس ۱ Sacred‏ 
(4) کثب (جمعها کثبان): تل من الرمال شکلته الرياح Dune‏ 
(د) نائب القائد أو الحاكم Lieutenant‏ 
)3( طبقة سطحية أو خارجية “ قشرة Icrustation‏ 
(۷) ملحی Saline‏ 
(A)‏ حیوان الظربان Skunk‏ = 280 
)٩(‏ رئیسی Principal‏ 


الساحلی» فيما بين مضیق ماجيلان Strait of Magellan‏ والپلاتا. ویصب فى 
البحر على بعد حوالی ثلاثمئة میل» إلى الجنوب من مصب نهر( الپلاتا. وقد 
أنشئت مستعمرة!) صغيرة هنا منذ حوالی خمسین عاما تحت الحکم الاسبانی 
القدیم» مازالت أبعد موقع متطرف إلى الجنوب (خط عرض ٤١‏ درجة)» مسکون 
بالانسان المتحضر على هذا الساحل الشرقی من أمريكا. 

كانت المناطق الريفية التريبة من فوهة النهر هزيلة إلى آقصی cam‏ ويبدأ 
على الجانب الجنوبی خط طویل من الجروف!" العمودية)ء التی تکشف عن 
مقطع!" من الطبيعة الچيولوچية للقطر. وکانت الطبقات7) مكونة من الحجر 
الرملی() وکانت احدی الراقات) واضحة. لأنها مكونة من كتل مختلطة“ 
متماسکة( ') بشکل وطید من حصوات7'') الخفاف(" " التی لا بد آنها انتقلت لاکثر 
من اربعمنة ميل من جبال "لاندیز" :ع۸0. وکان السطح مغطی فى کل .مکان 
بفرشة() سميكة من الحضباء(" » والتی تمتد بعیدا وبشکل واسع فوق السهل 
المفتو ح» وکان الماء هناك غاية فى الندرة» وحیث يتم العثور عليه فانه یکون ضاربا 


)1( مصب نهر Estuary‏ 
(۲) مستعمرة Colony‏ 
(۳) جرف = منحدر صخری شاهق (خاصة على الشواطی) Cliff‏ 
(؟) عمودی Perpendicular‏ 
(©) مقطع Section‏ 
)1( طبقة (جمعها طبقات) Stratum (PI. Strata)‏ 
(۷) حجر رملی Sandstone‏ 
(A)‏ راقة * Layer‏ 
)4( كتل مختلطة Conglomerate‏ 
(۱۰) متماسك = ملتصق Cemented‏ 
(۱۱) حصوات Pebbles‏ 
Cilia (11)‏ » نسفة: زجاج برکانی خفیف جدا یستخدم فى الصقل Pumice‏ 
(۱۳) فرشة = طبقة Bed‏ 
)£ 1( حصیاء = حصی Gravel‏ 
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إلى الملوحة۱) بشکل دائم تقریبا. وکانت النباتات شحيحةء وعلی الرغم من أن 
هناك الکثیر من أصناف الاجمات فانها جميعًا كانت مسلحة بالحسکات) 
المريعة“ التی يبدو آنها تحذر أى شخص غريب من الولوج إلى تلك المناطق 
غير المضیافة(*). 

تقع المستوطنة على بعد ثمانية عشر ميلا اعلی النهر» ويسير الطریق 
بمحاذاة سفح جرف منحدر(» يشكل oat‏ الشمالى للوادی العظیم الذی یتدفق فيه 
نهر نیجرو. وقد مررنا فى الطریق على خرائب بعض مزارع المواشی الجيدة 
التى دمرها الهنود من أعوام ALI‏ ماضية. وقد صمدت تلك المز ار ع» آمام العدید 
من لمة ‏ را ی 
توافر لدی القاطنین مهلة كافية لکی یسوقوا جميع المو اشی والجیاد إلى داخل 
الزريبة ‏ ]1[ الملحقة بالمنزل. ولکی ینصبوا كذلك مدفغا!) صغیرا. وکان 
الهنود آروکانیون 5 من جنوب تشیلی وعددهم يبلغ عدة مئات وعلی 
قدر عال من الانضباط. وظهروا فى أول الامر فى شكل مجموعتین فسوق أحد 
لقلال البجار رف خوحف A meee ne‏ 


)1( ضارب إلى الملوحة Brackish‏ 
(۲) شحیح ۱ Scanty‏ 
(۳) حسكة © شوكة Thorn‏ 
(؟) مریم = مخیف Formidable‏ 
)9( غير مضیاف Inhospitable‏ 
)7( مستوطنة Settlement‏ 
(۷) منحدر = مائل Sloping‏ 
(A)‏ حد Boundary‏ _ 
)4( خرائب = بقایا Ruins‏ 
(۱۰) زریبة(ملحقة بالمنزل) - Corral‏ 
(۱۱) مدفع Cannon‏ 
(۱۲) عباءة Mantle‏ 
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المصنوعة من الفراء!» ثم تقدموا وهم عرایا للهجوم. والسلاح الوحید لأى هندی 
هو aye‏ طویل من الخیزران أو تشوزو oy je Chuzo‏ 
بسنان! حاد. وقد بدا على محدثی أنه یتذکر بأکبر قدر من الرعب اهتزاز هذه 
الرماح» وهی نقترب. وعند دنوهم نادى زعیمل*) الجماعة المطوقة(”) 
المحاصرین() بالتخلی عن أسلحتهم أو أنه سوف يقطع رقابهم جمیعا. ویما أنه 
من المحتمل أن یکون ذلك هو الناتج عن دخولهم تحت أى ظرف. فقد كان الجواب 
الذی تم قدموه Oy‏ من نيران البنادق!. وقد استطاع الهنود الوصول إلى السور 
المحيط بالمنزل بعزم شدید» لکنهم وجدوا لدهشتهم أن القوائم مثبتة مع بعضها البعض 
بمسامیر!" pee‏ بدلا من الاربطة الجادیة. وحاولوا دون جدوی بالطبم قطعیا 
بسكاكينهم. وقد أدى هذا إلى انقاذ آرواح المسیحیین» وحمل الكثيرين من الهنود الجرحی 
رفقهم. وفى آخر الأمرء عندما جرح واحد من مساعدى الزعیم» GU‏ البوق("') 
للانسحاب. وبناء على ذلك تراجعوا إلى مرابط canola‏ وبدا كما لو أنهم قد عقدوا 
مجلس حرب وكانت تلك فترة توقف مؤقتة مريعة للإسبان» حيث كانت كل 
ذخيرتيه(”') قد استنفدت باستثناء العدد القليل من الخراطیش!" ",2 وامتطی الهنود 
جيادهم بعدها فى لمح البصر وركضوا بها بعيدا عن الأنظار. وقد أمكن صد هجوم 
آخر بشكل أسرع من الاول» حيث تولی رجل فرنسى هادئ أمر المدفع» وانتظر 


بريش النعام» ومدبب 


)۱( فراء Fur‏ 
Omament 445 )۲(‏ 
(۳) سنان - رأس رمح أو حربة Spearhead‏ 
(:) رئيس أو زعيم (قبيلة أو جماعة) Cacique‏ 
)2( جماعة مطوقة أو محاصرة Pinchvira‏ 
)1( محاصر »© مطوق Besieged‏ 
(۷) وابل Volley‏ 
(A)‏ نيران (مقنوفات) البنادق Musketry‏ 
)4%( مسمار Nail‏ 
(۱۰) بوق Bugle‏ 
1 ۱ ( ذخيرة Ammunition‏ 
(۱۲) خرطوشة = طلقة Cartridge‏ 


إلى أن تقدم الهنود إلى مدی قريب» ثم قصف!) بعد ذلك خطهم المتقدم بقنبلة 
شظایا!» واستطاع بهذا الشکل طرح تسعة وثلائین منهم على الأرضء وکانت 
ضربة على هذه الشاكلة بطبيعة الحال كفيلة بطرد الجماعة باکملها على الفور . 
یطلق على البلدة ما اسم الکارمن El Carmen‏ أو پاتاجونس ‘Patagones‏ 
وهی مشيدة على واجهة جرف يطل على النهرء والکثیر من المنازل منقوب!" 
بشکل منتظم فى الحجر الرملی. ویبلغ النهر حوالی منتی ياردة أو ثلائمنة باردة فى 
الاتساع وهو عمیق وسریع. وتشکل الجزر الكثيرة» باشجار الصفصاف الموجودة 
عليهاء والر ءوس الارضية الداخلة فى المياهء والتی تشاهد الواحدة خلف الأخرى 
على التخوم الشمالية للوادی الاخضر العریض» مع مساعدة الشمس الساطعةء 
تشکل منظرا جدیر! برسم فنی تقریبا. ولا یتعدی عدد القاطنین هناك المئات القليلة. 
لا تحمل تلك المستعمرات الاسبانية العناصر اللازمة للنمو فى حد ذاتهاء مثل 
مستعمرانتا البريطانية» ويقيم هنا الکثیر من الهنود ذوی الدم النقی» وتشید قبيلة 
الزعيم لوكانى «Cacique Lucanee‏ بشكل دائم أعشاشها””) [2] على أطراف البلدة. 
وتتولى الحكومة المحلية» تزويدهم بشكل جزئى بالمؤن!) عن طريق منحهم 
جميع الجياد المتقدمة فى العمر Maia yall‏ وعليهم السعى إلى كسب القلیل» عن 
طريق صنع (fo‏ الجياد والأغراض GAY‏ لوازم الركوب. ويعتبر هؤلاء 
الهنود متمدينين» لكن ما اكتسبه طابعهم باكتسابه عن طريق بالإقلال من درجة 


)1( یقصف = یطلق النار Rake‏ 
)1( قتبلة شظایا = كنبلة عنقودية Grape-shot‏ 
(T)‏ ینقب © یحفر Excavate‏ 
(4) راس أرضية داخلة فى الماء = لسان Headland‏ 
)¢( عشة LS)‏ یسمیها الهنود) = Toldo Hovel‏ 

)1( المزن Provisions‏ 
(۷) مرهق Worn-out‏ 
(A)‏ دثار (جمعها دثر) Rug‏ 
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لوحة (۲۸) 
"أل کارمن" أو آباتاجونیس" تهر نیجرو" 
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الشراسةء حدثت موازنته( بافعالهم غير الاخلاقیة۱) حقيقة. ورغم ذلك فان بعض 
الرجال الاصغر سنا فى طريقهم إلى التحسن» فهم مستعدون للعملء وقد اشترکت 
مجموعة منهم منذ فترة قصيرة فى رحلة بحرية لصید الفقمات وتصرفوا بشکل 
جيد جذا. وقد بدأوا ینعمون الآن بثمار عملهم عن طريق ارتدائهم ملابس بهيجة 
ونظيفة إلى أقصى حد. واستمتاعهم بالتراخی إلى أقصى حد أيضا. وكان الذوق 
الذى قاموا أبدوه فى ملبسهم مثيرا للإعجاب» ولو كان فى استطاعتك أن تقوم 
بتحويل أى فرد من هؤلاء الهنود اليافعين إلى تمثال من الیرونز!» فمن شان 
کسائه(*) أن يكون شيئا Ota‏ بشكل كامل. 

ذهبت فى أحد الأيام على صهوة جواد إلى بحيرة ملد" ضخمة أو 
(Maan‏ كانت تبعد خمسة عشر ميلا عن البلدة» وهی Calls‏ أثناء فصل الشتاء 
من بحيرة ضحلة من الماء شديد الملوحة(» تتحول فى فصل الصیف. إلى حقل 
من الملح تلجى البياض7 ). ويبلغ سْمك الراقة القريبة من الحافة ما بين أربع 
بوصات إلى خمس بوصات 6 لكن سمكها يزيد تجاه المركزء وكانت البحيرة تبلغ 
ميلين ونصف ميل طولا وميلاً واحذا عرضنا. وهناك بحیرات أخرى مجاورة أكبر . 
فى الحجم عدة مرات؛ ولها أرضية من الملح يصل سمکها إلى قدمين أو ثلاثة أقدام. 


(۱) يوازن Counterbalance‏ 
(۲) فعل غير أخلاقى immorality‏ 
(۳) برونز Bronze‏ 
)£( کساه - کسوة Drapery‏ 
)2( فاتن د جمیل Graceful‏ 
)7( بحيرة ملح Salt-lake‏ 
(۷) ملاحة Salina‏ 
(A)‏ ضحل Shallow‏ 
)4( ماء شدید الملوحة Brine‏ 
(۱۰) لون جى البیاض Snow-white‏ 


حتی عندما تكون مغمورة تحت الماء فى غضون فصل الشتاء. ونقدم واحدة من 
تلك الرقاع المنفسحة. متألقة البیاض والمستوية؛ والموجودة فى وسط السهل بنی 
اللون والمقفر» تقدم مشهذ!() خارجا عن المعتاد. وتزاح كمية كبيرة من الملح من 
الملاحة سنوياء وکانت هناك أكوام ضخمةء يبلغ بعضها بضع مئات من الاطنان 
وزناء راقدة استعدادا للتصدیر . ویعتبر موسم تشغیل الملاحات وقت الحصاد(') فى 
پاتاجونیسن «Patagones‏ وذلك GY‏ الر ola‏ الاقتصادی(") للمکان یعتمد علیه. فیقیم 
جميع السکان تقریبا فى مخيمات على ضفة النهر» ویعمل القوم فى نقل الملح فى 
عربات تجرها الثیران!". وهذا الملح متبلور فى صورة مکعبات!) ضخمة ونقی 
بدرجة لافتة للنظر وقد حلل السید ترينهام ریکس Mr. Trenham Reeks‏ بعضا منه 
بناء على طلبی» ووجد فيه ما لا یتعدی ۰,۲۳ من الجبس7) و ۰,۲۲ من المواد 
aya‏ وإنها لحقيقة فريدة؛ أنه لا يفيد فى الحفاظ على اللحم» بالدرجة الجيدة 
نفسها مثل ملح البحر القادم من جزر الرأس الأخضرء وقد أخبرنى أحد OY atl‏ 
فى بوینس آیریس أنه یعتبره أقل قيمة بمقدار خمسین فى المائة» cling‏ على ذلك 
فانه يتم استیراد! ۲ ملح الرأس الاخضر باستمرار» لخلطه مع الناتج عن تلك 
الملاحات. ونقاء() الملح "الپاتاجونی" أو خلوه من تلك الأجسام الملحية الاخری 


(۱) مشهد Spectacle‏ 
(۲) موسم الحصاد Harvest‏ 
)1( رخاه اقتصادی = ازدهار Prosperity‏ 
)6( يقيم فى مخیم Encamp‏ 
)0( عربة تجرها الثیران Bullock-waggon‏ 
)7( مکعب Cube‏ 
(۷) جبس = جص Gypsum‏ 
(A)‏ مواد ترابية Earthy matier‏ 
)4( تاجر Merchant‏ 
(۱۰) یستورد Import‏ 
(۱۱) نقاء Purity‏ 
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الموجودة فى جميع المیاه البحرية» هو السبب الوحيد الذی من يمكن اعتباره سببا 
الانحطاط مستواه» وهو استنتاج لا أعتقد أنه دار فى ذهن أى شخص لكنه تأيد 
بسبب الحقيقة التى تأکیدنا منها مؤخرا [3]» والخاصة Gh‏ هذه الاملاح تفى 
بالغرض على أفضل وجه فى حفظ الجبن الذی یحتوی على معظم الکلوریدات( 
القابلة للتمیم(. 

تتكون حواف هذه البحيرة من الطین» الذی ينطمر فيه العدید من البلورات 
الضخمة من الجبس, البعض منها يصل إلى ثلاث بوصات طولاء بینما تتناثر على 
سطحه بلورات أخرى من کبریتات الصودیوم(". ویطلق الجواکیون على الاولی 
أبو الملح Padre de Sal‏ وعلی الأخيرة الأم ۰6 وهم یعلنون أن هذه 
الأملاح الابویة!*) توجد دائما على حواف الملاحات عندما يبدأ الماء فى 
التبخر. والطين لونه أسودء وله رائحة «Vans‏ ولم أتمكن فى البداية من تخيل 
السبب فى ذلك» لكننى أدركت Lad‏ بعد أن الزبد الذى جرفته الرياح على 
الشاطئ كان أخضر اللون. كما لو كان ذلك عن طريق الطحالب!"» وقد 
حاولت أن أحمل معى إلى الوطن بعضنا من هذه المادة الخضراء. لکننی لم 
أفعل ذلك سهوا. وبدت أجزاء من البحيرة من مسافة قريبة بلون محمر» ومن 
المحتمل أن ذلك كان بسبب بعض الحييوينات7) النقاعية)ء وكان الطين فى كثير 
من الأماكن ملفوظا إلى أعلى عن طريق أعداد ضخمة من صنف من الديدان أو 


)1( کلوریدات Chlorides‏ 
(۲) قابل للتميع = متمیم Deliquescent‏ 
(۳) کبریتات الصودیوم = سلفات الصودا Sulphate Salts‏ 
)4( ملاح أبوية * Progenitive Salts‏ 
)°( رائحة 435 Fetid (odour)‏ 
)7( 45 « رغوة Froth‏ 
)۳( طحلب (جمعها طحالب) Conferva (Pl. Confervae)‏ 
(A)‏ حبيوين = حیوان مجهری (جمعها حییوینات) Animalcule (Pl. Animatcula)‏ 
)4( نقاعی Infusorial‏ 
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الحيوانات الحلقیة!). وکم هو مدهش أن یکون فى استطاعة أى GUIS‏ حية البقاء 
على قيد الحياة فى مياه شديدة الملوحة. وأن یکون من شانها بالزحف فیما بين 
بلورات کبریتات الصودیوم والکلس(؟! وماذا یحدث لتلك الدیدان» فى غضون 
فصل الصيف الطويل؛ عندما یتصاد(" السطح فى صورة رقاقة مصمتة2) من 
الملح؟ وتقوم طیور البشروس(" باعداد كبيرة باستیطان هذه البحيرة والتناسل(٩)‏ 
هناك» ولقد قابلت فى جميع آرجاء پاتاجونیا وفی شمالی شیلی وفی Dom‏ 
جالاپاجوس Galapagos Islands‏ تلك الطیور» حیشما كانت هناك بحیر ات من 
الماء شدید الملوحث وشاهدتها هناك وهی تخوضص) کل مکان بحثا عن الطعام» 
وعلی الارجح الدیدان المختفية فى الطین» ومن المحتمل أن الأخيرة تقتات على 
النقاعیات أو الطحالب. ویصبح لدینا بهذا الشکل عالما حيا صغیرا یعیش فى 
غضون نفسه متكايفا) مع تلك البحیرات من الماء شدید الملوحة» الموجودة 
داخل البلاد. ویقال إن أحد الحیوانات Oa, ta‏ الدقيقة (سلطعون 
الملاحات)۱) [4] يعيش باعداد لا حصر لها فى الاغوار( المائية شديدة 
الملوحة الموجودة فى لیمینجتون Lymington‏ لکن ذلك مقصور فقط على تلك 
الأغوارء التی قد بلغ فیها السائل ترکیزا Lille‏ نتيجة للتبخرء وهو بالتحدید حوالی 
ربع رطل من الملح إلى كل OLY‏ من الماء. فهل لنا أن نؤكد أن کل جزء من 


)1( حلقية (حیوانات) Annclidous‏ 
(۲) كلس = جير د دبق Lime‏ 
)7( یتصلد Harden‏ 
(4) مصمت Solid‏ 
(©) طائر البشروس = النحام Flamingo‏ 
)1( يتناسل - يتكاثر Breed‏ 
(Y)‏ یخرض Wading‏ 
(A)‏ متكايف Adapted‏ 
)4( حیران قشری Crustaceous animal‏ 
(۱۰) سلطعون الملاحات * Cancer Salinus‏ 
)11( غور (آو حوض أو منخفض) مانی شدید الملوحة * Brine-pan‏ 
(۱۲) پاینت: وحدة سعة للجوامد والسوائل تساوی نصف کوارت" أو ثمن "جالون" Pint‏ 
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Ha gall صالح للمعیشة! ؟! فى الواقع سواء كان ذلك بحیرات من الماء شدید‎ allel 
AGM أو تخت أن یت( مختفية تحت سطح الجبال البركانية. فالینابیم! المعدنية‎ 
والمناطق العليا من الغلاف‎ (bea والرقاع الفسيحة الواسعة. وأعماق‎ 
تقوم جميعها بإعالة الكائنات الحية‎ - Mats الجوى7). وحتى سطح الجليد‎ 
المتعضیة(",‎ 


لا يملك الرسبان فى جية شمال نهر نيجروء فى المسافة بينه وبين الریف 
المسکون بالترب من ہو ینس آیزس» إلا مستوطنه صغيرة و احدة أقيمت حديثا عند 
باهيا البیضاء «Bahia Blanca‏ والمسافة فى خط مستقیم الی‌بوینس آیرس 
قريبة جدا من خمسمانة ميل بریطانی. وقد ضايقت القبائل الهندية مؤخرا 
ممتطية للجیاد المتجولة التی كانت تحتل دائما الجزء الاکبر من هذه البلادء 
مضایقات) كثيرة لمرابی المواشی المتطرفة وأعدت الحكومة الموجودة فى 
بو نیس أيرس منذ ذلك الحین Liss‏ تحت قيادة الچنر ال روساس General‏ 
Rosas‏ بغرض acct‏ وكان الجنود( ) یقیمون MST‏ فى مخيمات على ضفاف 
نهر کولورادو. وهو نهر يقع على بعد حوالی نمانین ميلا إلى الشمال من نهر 
نیجرو. وعندما غادر الجنرال روساس بوینس آیریس. فانه انطلق فى خط مباشر 
عبر السهول غير المستکشفة! CO‏ وتطهرت البلاد من الهنود تماما بهذا الشکل» 


)1( قابل للمعيشة gl)‏ الاقامة أو السکنی) Habitable‏ 
(۲) تحت أرضى Subterranean‏ 
(T)‏ ینب ينبو ع Spring‏ 
)4( محیط  Ocean gid sl‏ 
)*( غلاف جوی Atmosphere‏ 
ل( دائم = آبدی = سرمدی Perpetual‏ 


(۷) كائنات حية متعضية 


Organic beings 


Harass یضایق‎ (A) 
Exterminate یفنی‎ " ey (4) 
Troops جنود‎ )۱۰( 
Unexplored غير مستکشف‎ (19) 


وقد ترك خلفه مجموعات صغيرة من الجنود مع مجموعة كبيرة من الجیاد (مر اکز 
May‏ على مسافات فاصلة واسعة وذلك لکی یتمکن من الاحتفاظ بالاتصال 
بالعاصمة. وقد قررت اتباع الطریق البری» حیث كان على "البیجل" أن تعرج 
على “باهيا البيضاء"؛ ومددت فى نهاية الأمر ومددت إلى قطع JS‏ المسافة عن 
طريق المراكز البريدية إلى بوينس آیرس. 


الحادى عشر من أغسطس: 

كان رفاقى فى الرحلة هم السيد هاريس (Mr. Harris‏ وهو رجل إنجليزى 
مقيم فى پاتاجونیس ودلیل» وخمسة من الجواكيين الذين كانوا فى طريقهم إلى 
الجيش لاعمال خاصة بهم» وكان نهر الكولورادو كما قلت من قبل يبعد حوالى 
ثمانين ميلاء وحيث إننا كنا نرتحل بشكل بطیء فقد قضينا يومين ونصف يوم 
على الطريق. ومن الصعب أن يستحق الخط بأكمله من البلاد اسما أفضل من أنه 
صحراء. فالماء غير موجود إلا فى بئرين صغيرينء ويقال إنه عذب لكنه حتى فى 
هذا الوقت من السنةء وفى أثناء الموسم الممطرء كان مويلحا() تماما. ولا بد أن 
هذا الطريق فى فصل الصيف مثير للإزعاجء وذلك لأنه كان في الوقت الحالى 
موحشا بشكل كاف. وعلى الرغم من عرض وادى الخاص نهر نيجروء فإنه لا 
يتعدى أن يكون محفورا فى السهل المكون من الحجر الرملىء وذلك GY‏ الارض 
المستوية تبدأ فوق الضفة التى تقع عليها المدينة مباشرة؛ ولا يعترضها إلا القليل 
من الوديان والمنخفضات التافهة. وترتدى المناظر الارضية فى كل مكان السمة 


(۱) مركز بريد * pide‏ (بالإسبانية) “Posta”‏ 
(۲) مويلح = مالح قليلا Brackish‏ 
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الجدباء نفسها» ونتولی تربة حصوية جافة اعالة باقات(') من العشب الذاوى7) بنی 
اللون» والشجیرات المنخفضة المتتاثرة المسلحة بالحسك. 


وصلنا بعد مرورنا بقلیل على الینبوع الاول» إلى مرمی البصر من شجرة 
مشهورة یقدسها الهنود على أنها مذبح! الخاص بوالیتشو .Walleechu‏ ونظرا لأنها 
تقع على جزء مرتفع من السهل» فقد أصيحت علامة على الطریق تری من مسافة 
بعيدة. وبمجرد أن تصبح قبيلة من الهنود على مرمی البصر منهاء فانهم يبدأون فى 
تقدیم تعبداتهم!" لها عن طریق صیحات مدویة(". والشجرة فى حد ذاتها منخفضة 
وکثيرة الفروع والحسك» ویبلغ قطرها فوق الجذر مباشرة حوالی ثلائة أقدام. وحیث 
إنها نقف بمفردها» دون أى شىء مجاور. فقد كانت بالفعل أول شجرة شاهدناهاء 
ولقد LLY‏ بعد ذلك آشجار! AL‏ آخری من الصنف نفسه» لکن تلك الاشجار بعيدة 
عن أن تکون شیئا شائعا. ولكوننا فى فصل الشتاء فان الشجرة كانت AMA‏ من 
الاوراق» لکن كان يوجد مکانها عدد لا يحصى من الخیوط التی يعلق بها 
مختلف gut al‏ مثل السیجار والخبز واللحم وقطع الملابس وخلاف ذلك. 
ویکتفی الهنود المساکین الذین لا یمتلکون شینا افضل. بنزع خبط من دثارهم") 
وربطه فى الشجره. Ld‏ الهنود الاکثر ثراءء فانهم قد اعتادوا على صب 
المشرویات الروحية والماتی!) داخل حفرة معينة» وعلی نفث الدخان كذلك إلى 
«tel‏ ظانین أنهم بقدمون بهذا الشکل کل الارضاء() الممکن إلى والیتشو. 


Tuft باقة‎ (۱) 


(۲) ذاو = ذابل Withered‏ 
(؟) س - منبح Altar‏ 
)£( تعبد Adoration‏ 
)0( صیحات مدوية Loud shouts‏ 
)1( قرابين Offerings‏ 
(۷) دثار = عبادة (خاصة بالهنود) Puncho‏ 
(A)‏ ماتی: شراب شییه بالشای فى آمریکا الجنوبية Mate‏ 
)4( ارضاء Gratification‏ 
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ولاستکمال المشهدء فإن الشجرة تحاط بعظام الجیاد المقصر:! التی ذبحت 
أضاحى. يقدم جمیم الهنود من كل عمر جنسی قرابینهم» ویظنون بعد ذلك أن 
جیادهم لن تشعر بالتعب وأن شنونهم سوف تزدهر. وقال الجواکی الذى آخبرنی 
بذلك» انه كان يشاهد هذا المنظر فى وقت السلم» وانه ومعه آخرون کانوا معتادین 
على انتظار مرور الهنود من أجل سرقة القرابین من والیتشو. 

يعتقد الجواکیون» أن الهنود یعتبرون الشجرة على آنها له فى حد ذاتهاء لکن 
يبدو من المحتمل بشکل أكبرء آنهم یعتبرونها على آنها القدس أو المنبح. والسبب 
الوحید الذی أستطيع تخیله لهذا الاختبار» هو کونها علامة طریق موجودة على 
مسار خطیر. ومن الممکن روية السلسلة الجبلية منلومة القمم سییرا دی لافینتانا" 
Sierra de la ventana‏ من على aed‏ مسافة شاسعة. وقد آخبرنی آحد الجواکیین» أنه 
كان ممتیطا جواده فى إحدى المرات» بصحبة أحد الهنود» على مسافة آمیال قليلة 
إلى الشمال من نهر كولورادوء عندما بدأ الهندی فى إصدار الصوت المدوی 
المعتاد نفسه» عند أول نظرة للشجرة البعيدة» واضعا يده على رأسه. ثم 
أشار بعد ذلك إلى السلسلة الجبلية. وعندما سئل عن السبب فى قيامه بذلك» 
أجاب الهندى بلغة إسبانية ركيكة: "عندما clas‏ أرى سلسلة الجبال". وتوقفنا 
بعد حوالى فرسخين7) من هذه الشجرة العجيبة» لقضاء الليلة» وفى هذه 
اللحظة لمح الجواكيون ذوو العيون الوشقية( )»بقرة تعيسة الحظ وانطلقوا فى 
مطاردتهاء وأعاقوها فى غضون دقائق أنشوطاتهم» ثم ذبحوها. وبذلك فقد توافرت 
لدينا الضروريات الأربع للحياة فى المخيم. SSD‏ للجیاد» والماء (مجرد بریکة(؟) 


)1( مقصر : تم تبييضه (بواسطة السمس) Bleached‏ 
(۲) أضاحى: نبائح قربانية Sacrifices‏ 
)1( فرسخ: قياس طولی ما بين ۲,6من الميل؛ و ٤,1‏ من المیل League‏ 
)٤(‏ له عیون الوشق: من الستاتیر» صغير الحجم Lynx-eyed‏ 
(د) بریکه: 4S yy‏ صغيرة Puddle‏ 
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موحلة)» واللحم» والخشب للحریق. وکان الجواکیون فى معنويات مرتفعة( 
لعثورهم على كل هذه الوسائل من الترف» وسریعا ما بدأنا العمل على البقرة 
المسكينة. وقد كانت هذه هی ALI‏ الأولى التی قضیتها تحت claw‏ مفتوحة. مع 
استخدام المعدات الخاصة بالرکاب فراشا لی. ان هناك متعة ضخمة فى استقلالية 
حياة الجواكى؛ أن يكون فى استطاعتك ایقاف جوادك فى ای لحظة ونقول: سوف 
نقضى الليل هنا". وقد ترك السکون الممائل للموت على الارض المنبسطت 
والکلاب التى على المراقبة» ومجموعة من الجواکیین الغجریة( الذین یفترشون 
حول النار» ترك صورة واضحة شديدة الوضوح فى ذهتی لهذه ALM‏ الاولی التى 
لن نتسی على ال(طلاق. 

استمر الوضم فى اليوم التالی» مماثلا لما سبق وصفه فى هذه المنطقة 
ویسکنها القليل من الطبور أو الحیوانات من أى صنف. وکان من الممکن آحیانا؛ 
مشاهدة أيل أو غوناق (حیوان LOW‏ الوحشى)ء ولکن الأجوتى (الحیوان 
الوجاری النپاتاجونى) كان أكثر الحیوانات رباعية الاقدام انتشارّا. وهذا الحیوان 
يمثل هنا الأرائب الوحشیة() عندناء ولو أنه بختلف عن تلك الطبقة فى كثير من 
الاعتبارات الأساسية» فله ثلاث أصابع آقدام() خلفية فقط على سبيل المثال» ويبلغ 
أيضا ضعف الحجم تقريباء ويزن من عشرين رطلا إلى خمسة وعشرين رطلا. 
ويعد حيوان الاجوتی صديقا حقيقيًا للصحراء» ومن الملامح الشائعة للمناظر 


(۱) معنویات مرتفعة High Spirits‏ 
(۲) غجر غجرى Gipsy = Gypsy‏ 
(۳) حیران الفوناق - اللاما الوحشی Guanaco Wild Llama‏ 
(؛) حیوان الاجوتی (الاغوطی): قارض أمريكى استوانی قصير الشعر والائنین بحجم الارنب  Agouti‏ 
)9( حیوان الوجارى پاتاجونی * Cavia patagonica‏ 
)1( آرانب و حشية (المشقوقة الشفة) Hare‏ 
)۲ اصبع قدم Toe‏ 


lo 
sn 
iw 


الارضية. روية اثنين أو ثلائة منه. وهی تقوم بالحجل بشکل سريع الواحد وراء 
الاخر فى خط مستقیم» عبر تلك السهول الموحشة. ویتم العثور عليها شمالاء فى 
حدود تصل إلى سلسلة جبال تاپالجوین 12021260 Sierra‏ (خط عرض ۲۷ درجة 
و۳۰ ثانية)» حيث یصبح السهل بشکل مفاجئ أكثر خضرة Sly‏ رطوبة. 
وحدودها الجنوبية ما بين مینائی دیزیری Port Desire‏ و سانت چولیان" Port St.‏ 
Julian‏ حیث لا یرجد هناك أى تغيير فى طبيعة القطر . وانها لحقيقة فريدة» أنه 
على الرغم من عدم العثور على حیوانات الاجوتی فى الوقت الحالی عند الانحدار 
جنوبا إلى ميناء سانت چولیان» فان الكابتن وود Captain Wood‏ فى رحلته فى عام 
۰ يتحدث عنهم» على أنهم کانوا کثیری العدد هناك. فما السبب الذی احدث تغبیرا 
فى DU‏ واسعة وغیر مقطونة ونادرا ما يتم زیارتها - فى مألف حیوان على هذه 
الشاکلة؟ ویبدو من المؤكد أيضاء نتيجة للعدد الذی أطلق النار عليه الکابتن وود فى یوم 
واحد فى ميناء دیزیری أنه كان متوافرا فى الماضی باعداد آکثر بشکل له يزيد عن 
الموجود فى الوقت الحالی. وحیثما تعش حیوانات البیزکاتشا!) وتصنع أوكارهاء فان 
الاجوتی یستخدمها» ولکن حیث لا يتم العثور على البيزكاتشاء كما هو الحال فى باهيا 
البيضاءء فان الاجوتی یحفر أوكار! لنفسه. ویحدث الشیء نفسه مع البومة! ضئيلة 
الحجم. فى السهول المعشوشبة Pampas‏ (نطائر الحکیم الوجارى)"ء والتی 
وصفت كثيرا على آنها تقف مثل خفير7) عند فوهة الأوجارء وذلك لانها تکون 
مضطرة فى باندا الشرقية «Banda Oriental‏ إلى حفر سکناها! أنتيجة لعدم وجود 


البيزكاتشا. 

(۱) حيوان البيزكاتشا # Bea‏ 
(۲) بومة Owl‏ 
(۳) طائر حکیم (البوم) الوجاری * = الحكيمة الوجارية * Athene cunicularia‏ 
)£( خفیر = حارس Sentinel‏ 
(©) سکنی = مسکن = مکان الاستیطان Habitation‏ 
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اقتربنا فى صباح الیوم التالی من نهر کولورادو» وتغیر منظر المنطقةء 
المعشوشبة نتيجة للموجود فيه من آزهار وبرسیم(" طویل وبوم ضئیل الحجم. 
ومررنا أيضا على مستنقم! موحل بمساحة كبيرة» وحیث إنه یجف فى فصل 
الصیف» ویصبح مکسوا بقشرة من الاملاح المنتوعة فانه يسمى مستتقعا 
fate‏ وکان مغطی بنباتات عصاریة() منخفضة من صنف مملثل لتلك التی 
تنمو على شاطی البحر. كان نهر کولورادو عند المجاز الذی عبرناه لا 
يتعدى ستين ياردة عرضاء ولكنه بوجه عام يبلغ ضعف هذا العرض sly‏ 
ومساره clan Se pete‏ وموسوم بأشجار الصفصاف ومساكب من البوص”", 
ويقال إن المسافة فى خط مباشر إلى مصب النهر تبلغ تسعة فراسخ» لكنها تبلغ 
خمسة وعشرین فرسخا بالطريق المائى. وقد a‏ عبورنا للنهر بالقارب 
الخفيف» بسبب بعض الحشود الضخمة من الأفراس7) التى كانت تسبح فى 
النهر مقتفية أثر فريق من الجنود إلى داخلية البلاد. ولم يسبق لى أن شاهدت 
منظرا أكثر غرابة من تلك المئات وراء المئات من الرءوس ذات الاتجاه الواحد» 
مع آذان مدببة وفتحات أنوف7) منفوخة PVs aus,‏ تظهر بالكاد فوق سطح 
الماء»ء مثل سرب ضخم لحيوان برمائی. ويمثل لحم الأفراس الطعام الوحيد الذى 
يتناوله الجنود عندما يكونون فى حملة عسکریة! ". ويقوم بإعطائهم سهولة ضخمة 


)1( نبات البرسیم Clover‏ 
(۲) مستنقع Swamp‏ 
(۳) مستتقع ملحی أو مالح * Salitral‏ 
(4) نبات عصاری - غض - ریان > نضر Succulent‏ 
)6( مجاز ‏ معبر Pass‏ 
)1( متعرج Tortuous‏ 
(۷) بوص Reeds‏ 
(A)‏ فرس = أنثى الجواد Mare‏ 
)4( فتحة الأتف Nostril‏ 
(۱۰) صوت شخیر Snorting (noise)‏ ` 
)11( حملة Expedition (4, Suc)‏ 
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J 
المسافة التى من المستطاع للجياد أن تقطعها على تلك‎ GY فى الحركةء وذلك‎ 
السهول» مدهشة تماماء وقد تأكد لى أن أى جواد غير محمل بالاتقال يمكنه‎ 
الارتحال لمسافة مائة ميل فى اليوم وللعديد من الأيام المتعاقبة.‎ 


كان مخيم الجنرال روساس قریبا جدا من النهر» ویتالف من مربع مشكل 
بواسطة العربات() وقطع المدفعية(". وکان جمیم الجنود تقریبا من الفرسان("؛ 
وفی اعتقادی أنه یجمم» جمع مثل هذا الجیش المکون من الأوغاد وقطاع 
لطرق!" قبل ذلك على الاطلاق. وکان العدد الاکبر من لرجال مختلطی لسلالة بين 
الزنوج والهنود والاسبان. ولا علم لى بالسبب» لکن الرجال ذوی الأصول التی على 
تلك الشاكلة» ونادر! مایکون لديهم شحنة حسنة التعبیر. ومررت على AS‏ سر( 
لاطلاعه على جواز سفرى". وبدأ فى استجوابی(" بطريقة على أقصى درجة من 
لکبریاء والغموض. ولحسن لحظ كان لدی خطاب توصية صادر عن da Se‏ بونیس 
آیرس ]5[ إلى قائد پاتاجونیس العسكرى7). وقد رفع هذا الخطاب إلى الجنرال 
روساس الذی ارسل إلى رسانة لطيفة جداء وعاد الأمين إلى الابتسام والكياسة على 


اکمل وجه واتخذنا مقامًا لنا فى مزرعة 


۳ رجل إسبانى عجیب متقدم فى العمر 


3 حظیر Os‏ آدی الخدمة العسكرية مع نابولیون sNapoleon‏ فى حملته العسكرية 


ضد روسیا -Russia‏ 


(۱) عربة Waggon = Wagon‏ 
(۲) المدفعية Artillery‏ _ 
(۳) الفرسان = سلاح الفرسان Cavalry‏ 
(4) وغد = نزل Villainous‏ 
)0( قاطع طریق = لص Bandit‏ 
)1( کاتم السر > الأمين Secretary‏ 
(۷) جواز السفر Passport‏ 
(A)‏ یستجوب Cross-question‏ 
)4( القائد الصکری Commandant‏ 
(۱۰) مزرعة Rancho” = Ranch‏ 
)11( حظيرة - زريبة = كوخ Hovel‏ 
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لوحة (۲۹) 
القوات غير النظامية 
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توقفنا لمدة يومين عند نهر کولورادو» وکان أمامى القلیل الذی أستطیع القيام 
به» وذلك GY‏ الارض المحيطة كانت عبارة عن مستتقع يُغمر بمیاه النهر فى فصل 
الصيف (دیسمبر)۱ عندما يذوب الثلج الموجود على سلسلة الکوردیللارا 
الجبلية. وکانت تسلیتی الرئيسية مراقبة العائلات الهندية عند قدومها لابتیاع 
الأغراض الصفيرة فى المزرعة التى كنا نقیم فيها. وقد كان من المفترض أن 
الچنرال روساس» لديه حوالى ستمائة حليف هندى. وكان الرجال يمثلون 
عرقا() جميلا طويل القامةء الا أنه كان من السهل Lad‏ بعد رؤية أن 
السمات() نفسها فى الفویچیین Fuegian‏ غير المتمدینین(" تصبح بش ة0 
بسبب البرد ونقص الغذاء وقلة التمدن. وقد قمسّم بعض الثقات() أثناء 
تحديدهم للأعراق الأساسية) للصنف الإنسانى» هؤلاء الهنود إلى 
طائفتین(! "» لكن هذا غير صحيح بالتأكيد. ويستحق بعض النساء اليافعات أو 
Maus‏ أن Gly‏ عليهن جميلات. ورغم أن شعورهن خشنة» فإنها 
لامعة وسوداءء ويجدلنها فى ضفيرتين7”' تتدليان إلى خصورهن. وكن يتمتعن 


(*) شهر ديسمبر فى فصل الصيف فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية. (التحرير) 


(۱) عرق Race‏ 
(۲) سمة Countenance‏ 
(۳) غير متمدين > همجی - بدائى = متوحش Savage‏ 
)£( شىء بشع Hideous‏ 
)2( تمدن “ مدنية Civilization‏ 
)1( نقاة Authors‏ 
(۷) يحدد = یعرف Define‏ 
(A)‏ آساسی = رئیسی Primary‏ 
Cie (4)‏ إنسانى ۰ Mankind‏ 
)+ 1( طائفة (من التصنيف الاحیائی) Class‏ 
(۱۱) امرأة یاقعة حشینا (بلفة أمريكا الجنوبیة) China‏ 
)1( ضفيرة © جديلة Plait‏ 
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بلون داكن وعيون تلمع بالتألقء وسیقانهن واقدامین وأذرعهن كانت صغيرة 
canal‏ ومتشكلة بشکل أنيق» وکانت کواحلهن!" وفی بعض الاحیان معاصمهن( 
مزينة باساور") عريضة من الخرز!" الازرق. ولا یمکن أن یکون هناك شىء 
أكثر تشویقا من بعض المجموعات الأسريةء فقد كان یحدث فى کثیر من الأحيان 
أن تأتى إحدى الامهات» مع ابنة أو ابنتين من بناتها إلى مزرعتناء وهن ممتطیات 
صهوة جواد نفسهاء حيث إنهن يمتطين الجياد مثل الرجال» ولكن ركبهن تكون 
مثبتة فى وضع أعلى بكثير. ومن المحتمل أن تلك العادة قد نشأت من كونهن 
معتادات عند السفرء على امتطاء صهوة جواد محمل بالأثقال. ومن واجبات النساء 
أن يضعن ويُنزلن الأحمال عن الجيادء وأن ينصبن الخيام لقضاء اللیل» وأن يكن 
باختصار مسترقات نافعات مثل الزوجات لدى جميع غير المتمدنين» أما الرجال 
فإنهم يقاتلون ويصيدون ويعنون بالجياد ويصنعون مستلزمات الركوب. وأحد 
الاعمال الرئيسية التى تحدث داخل الخيام طرق حجرين صخريين ببعضهما 
البعض إلى أن يصبحا مستدیرین» من أجل صنع الكرات 80155؛ فإن الهندى يمسك 
بطرائده بهذا السلاح المهم» بالإضافة إلى جواده Gul‏ يتجول حرا فوق السهل. 
وتكون المحاولة الأولى له فى أثناء القتال هى إسقاط جواد خصمه على الأرض 
بکراته» وبعد عرقلته عن طريق السقوط يقتله الرمح ". وإذا أمسكت الكرات فقط 
برقبة أحد الحيوانات أو جسده فإنها تحمل فى كثير من الأحيان بعيدا وتفقد. وحيث 
إن جعل الأحجار مستديرة عمل يستغرق يومين» فان صنع الکرات يمثل مهنة 


(۱) لون داكن * High colour‏ 
(؟) كاحل > رسغ القدم Ankle‏ 
(۲) معصم - رصغ اليد ae‏ 
)٤(‏ سوار (جمعها اساور) Bracelet‏ 
)°( خرزة Bead‏ 
Knee 4S) (3)‏ 
(۷) رمح (بلغة الهنود) Chuzo‏ 
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شائعة جدا. یصبغ عدید من الرجال والنساء وجوههم باللون الأحمرء لکننی لم 
آشاهد على الإطلاق الخطوط الافقیة!) الشائعة بشکل کبیر جدا Lad‏ بين الفويجيين. 
وافتخارهم الرئیسی بصنع كل شىء من معدن الفضة("؛ وقد شاهدت أحد الزعماء 
Cacique‏ وکانت Mo judge‏ ورکاباته ومقبض سکینه وکوابح لجامه("؛ كلها 
مصنوعة من هذا المعدن» ولکون العذار( والعنان! من السلك("» فلم یکونا أكثر 
سمكا من المبرم! ومشاهدة جواد مطهه7'') متقد الحماس( یتجول فى کل مکان 
تحت سيطرة سلسلة خفيفة بهذا الشكل» تمنح الفروسیة! طابعا ملحوظا من 
الأناقة. ۱ 

ألمح الجنرال روساس بأنه يرغب فى رویتی» وهی مناسبة كنت سعيدا جدا 
بها فيما بعد؛ فهو رجل ذو طابع خارج عن المعتادء ولديه تأثير بارز إلى أقصى 
حد على البلادء وهو الشىء الذى يبدو أنه سوف يستغله من أجل ازدهارها وتقدمها 
[6]» ويقال إنه يملك أربعة وسبعين فرسخا مربعا من الأرضء وأن لديه حوالى 
ثلائمائة ألف رأس من الماشیة.» ويدير ممتلكاته بشكل يثير الاعجاب وهی أكثر 
إنتاجا للحنطة بكثير عن إقطاعيات الآخرين. وقد اكتسب شهرته فى أول الأمر 


Horizontal sill (1)‏ 
(۲) معدن الفضة Silver‏ 
(۳) مهماز = منخاس Spur‏ 
(4) ركاب Stirrup‏ 
)°( كوابح اللجام Bridle‏ 
)1( عذار: ما سال من اللجام على خد الجواد Head-stall‏ 
(۷) عنان: سير اللجام للذى يمسك بو اسطته الجولد Rein‏ 
(A)‏ سلك Wire‏ 
)4( مبرم > وتر حبل رفیع محکم الجدل Whipcord‏ 
)+1( جواد مطهم Steed‏ 
(۱۱) متقد الحماس Fiery‏ 
(۱۲) فروسية Horsemanship‏ 
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بسبب للقوانين التى سنها لمزارعه» وبسبب فرض النظام على عدة مثات من 
آلرجال» مما مکنه من مقاومة هجمات الهنود بنجاح. وهناك عديد من القتصص 
الجاریة!) حول الاسلوب!" الصارم(" الذی أتم به نتفیذ قوانینه. واحد من تلك 
القوانین» عدم السماح لأى رجل بحمل مديته فى أيا م الاحد» مع التهديد بعقوبة 
وضعه على النطعأ“ء وذلك لانه كان الیوم الاساسی للمقامرة وشرب الخمور؛ 
وتثور فيه المشاجرات() الكثيرة التی- نتيجة الاسلوب العام للقتال باستخدام 
السکین- کثیرا ما تكون مميتة» وفی أحد ام الأحاد جاء (Stat‏ بموکب عظیم 
لزيارة المزرعة» وخرج الچنرال روساس فى عجالة لاستقباله. ومدیته مغمدة 
کالعادة فى حزامه. وعندما قام المشرف!" على الإقطاعية بلمس ذراعه وتذكيره 
بالقانون» استدار إلى الحاکم قائلا إنه يشعر بالاسف البالغ» ولکن من المحتم عليه 
الذهاب إلى النطع» وللی أن يحين وقت ال(فراج عنه فانه لا يملك أى سلطة حتی 
فى منزله. وبعد مرور وقت قصير أقنع المشرف بفتح النطع و الافراج عنه» ولکنه 
بمجرد أن فعل ذلك استدار إلى المشرف قائلا: لقد قمت الآن بكسر القوانين» 
وعليك أن تأخذ مكانى فى النطع'. وكانت مثل تلك التصرفات. تثير السرور لدى 
الجواكيين الذين يتمتع جميعهم بمفاهيم عالية عن التساوی(" والکرامة(. 


(۱) یجری > تیار Current‏ 
(۲) سلوب Manner‏ 
(r)‏ صارم Rigid‏ 
(؛) نطع: أداة تعذيب للمذنبين لتقييد حركتهم Stocks‏ 
)0( مقامرة Gambling‏ 
)1( مشاجرة = نزاع Quarrel‏ 
(۷) حاکم Governer‏ 
(۸) مشرف (على الإقطاعية أو مكان العمل) 7 0 Steward‏ 
)4( تساوى Equality‏ 
(۱۰) کر لمة Dignity‏ 
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كان الچنرال روساس فارسا مثالیا أيضاء وهو إتجاز' ليس قليل الأهميةء 
فى بلد انتخب فيه جيش قائده العام بعد الحشدء عن طريق الامتحان!) التالى: تدفع 
مجموعة من الجياد غير Mang yall‏ إلى الدخول فى حظيرةء ثم يُفرج عنها من 
خلال بوابة!) فوقها قضیب مستعرض( وقد اتفق علی أن ای شخص یستطیع 
الهبوط من القضیب على واحد من تلك الحیوانات فى أثناء اندفاعه خارجا» وأن 
يكون قادرا دون سرج أو Malad‏ وليس فقط على امتطائه. ولکن أیضا على 
إعادته إلى باب الحظیرة» یستحق أن يكون قائدهم العام. وكل شخص نجح؛ 
وانتخب ely‏ على ذلك» أصبح بلا شك چنرالا لائقا(" لمثل هذا الجیش("» وقد 


أدى هذا الإنجاز الباهر("') روساس أيضنا. 


استطاع روساس عن طريق تلك الوسائل» وعن طريق الالتزام(" بملبس 
الجواكيين وسلوكياتهم اكتساب شعبیة(" لا حدود لها فى البلادء وبالتالى قوة 


)١(‏ إنجاز 

(۲) امتحان 

(۳) جواد غير مروض 
)£( بوابة 

(۰) قضيب مستعرض 
)0 سرج © بردعة 
(۷) لجام 

(A)‏ لاتق 

)4( جیش 

(۱۰) انجاز باهر 
(۱۱) بلتزم 

(۱۲) شعبية 
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Accomplishment - 
Trial 

Unbroken horse 
Gateway 
Cross-bar 
Saddle 

Bridle 

Fit 

Amy 

Feal 

Conform 


Popularity 


مستبدة(). وقد أكد لىء تاجر انجلیزی أن رجلا قتل رجلاً آخرء وعند القبض عليه 
واستجوابه فيما یتعلق بدوافعه. كانت (جابته: لقد تحدث Mel ja jy‏ عن الچنرال 
روساسء ولهذا قتلته". وعند نهاية الاسبوع كان القاتل طليقاء ولا شك أن هذا كان 
من فعل المشایعین(" للجنرال؛ وليس من فعل الجنرال نفسه. 

كان الجنرال فى أثناء المحادثة شغوفا!) ومتعقلا!" Miner yy‏ جداء و كانت 
رصانته تسمو إلى درجة عالية؛ فلقد سمعت واحدا من المهرجين7 المجانين (فقد 
كان يحتفظ باثنين منهم» على غرار البارونات(" القدامى) يروى هذه النادرة") 
التالية: كنت أرغب بشدة جدا فى سماع قطعة موسيقية معينة» ولهذا ذهبت إلى 
الجنرال مرتين أو ثلاث مرات لطلب ذلك منه» لكنه.قال لى: اذهب لحالك» لأننى 
مشغول. ولكنى ذهبت إليه مرة ثائيةء فقال: إذا جنت مرة أخرى سوف أعاقبك. 
وفى المرة الثالثة انفجر فى الضحك فاندفعت خارجا من الخيمةء لكن ذلك كان 
متأخرا جدا؛ لأنه أصدر أمر! إلى جنديين بالإمساك بى وربطی إلى Oar,‏ ولقد 
توسلت( إليه بجميع القديسين الموجودين فى السماء لإطلاق سراحىء لكنه لم 


)1( مستبد - Despotic‏ 
(۲) ازدراء = عدم احترام Disrespectfull‏ 
(۳) المشايعين * - فریق = جماعة > حزب Party‏ 
(4) شغوف = متحمس = غیور Enthusiastic‏ 
)0( متعقل = حساس Sensible‏ 
)1( رصین Grave‏ 
(۷) مهر ج ™ مضحك Buffoon‏ 
(A)‏ بارون: لقب إقطاعى Baron‏ 
)٩(‏ نادرة: قصة لطيفة Anecdote‏ ` 
(۱۰) پربط إلى وتد Stake‏ 
(۱۱) یتوسل ۱ Beg‏ 
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یفعل ذلك؛ فعندما یضحك الچنرال فانه لا يبقى على" أى رجل» سواء كان 
مجنونا أو me‏ وقد كان الرجل الأحوج الرقيق حزینا") حزنا مطبقاء 
لمجرد استرجاع!" ذکری الربط إلى الوتد. وهذا عقاب غاية فى الشدة» حیث يتم 
cunt‏ اربعة آعمدة فى الأرضء ویربط الرجل إليها من ذراعیه وساقیه بشکل 
أفقى» ویترك ممطوطا هناك لعدة ساعات. ومن الواضح أن الفكرة أخنت من 
الطريقة المعتادة لتجفیف جلود الحيوانات7). وانتهت مقابلتی معه دون أى ابتسامة» 
وحصلت على جواز السفر وأوامر للحصول على جياد بريد حكومية» وقد منحنی 
ذلك بطريقة كريمة وسهلة إلى أقصى حد. 

انطلقنا فى الصباح تجاه باهيا البيضاء Bahia Blanca‏ التى وصلنا إليها بعد 
يومين» وعند مغادرتنا للمخيم النظامى مررنا على عشش الهنود» وهی مستديرة 
مثل الافران(» ومغطاة بجلود الحیوانات وعند فوهة كل منها كان هناك رمح 
مدبب مثبت فى الأرض. وكانت العشش مقسمة إلى مجموعات منفصلة للزعماء 
المختلفين للقبائل» وكانت تلك المجموعات مقسمة مرة أخرى إلى مجموعات 
أصغرء وفق صلات القرابة بين أصحابها. ثم ارتجلنا لأميال sane‏ على طول 
وادى نهر كولورادو وكانت مسطحات الرواسب الغرینیة!" الموجودة على هذا 


)1( ییقی على Spare‏ 
(۲) عاقل = سلیم (العقل) Sound‏ 
(۳) أحوج Flighty‏ 
)£( حزین = متألم Dolorous‏ 
)9( استرجاع (النکری) Recollection‏ 
)1( جلد الحيوان Hide‏ 
(۷) فرن Oven‏ 
(A)‏ راسب غرینی = غرین = طمى Alluvial‏ 
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الجانب تبدو خصیبة(» ومن المفترض آنها مناسبة جدا لنمو الحنطة7). وعند 
التحول إلى الشمال مبتعدین عن النهر» سریعا ما ولجنا مناطق ريفية مختلفة عن 
المسطحات الموجودة إلى الجنوب من النهرء وظلت الارض جافة وجدباء» لکنها 
كانت تحوی الکثیر من الأصناف المختلفة من النباتات» والعشب» ورغم أنه كان 
بنی اللون وذاوياء فانه كان أكثر غزارة؛ GY‏ الشجیرات الشانكة كانت أقل غزارد. 
وقد اختفت تلك الاخيرة تماما بعد مسافة قصيرة؛ وترکت المسطحات دون اجمة 
واحدة تغطى عریها. ویحدد هذا التغير فى المزروعات. بداية الراسب( 
الصلصالی(*) الجیری! الضخم۱) الذى یشکل مدی السهول المعشوشبة العریض 
ویغطی صخور باندا الشرقية Banda Oriental‏ الجرانيتية. وابتداء من مضیق 
ماجيلان إلى نهر للکولورادو — وهی مسافة تریو على نمانمائة ميل - یتکون 
وجه المنطقة فى کل مکان من الحصباء( وتلك الحصوات تتألف بصفة 
رئيسية من الصخر السماقی! ومن المحتمل أن منشأها مدين لصخور سلسلة 
الکوردیللیرا الجبلية. وإلى الشمال من نهر الکولورلدوا نجد هذه الطبقة رقيقة» ونجد 
الحصوات صغيرة إلى حد متناه وهنا تتوقف الحياة النباتية المميزة فى پاتاجونیا 


-Patagonia 
Fertile خصیب‎ (1) 
Cor حنطة “ حبوب‎ )۲( 
Deposit  بسار‎ )۲( 
Argillaceous صلصالی = طینی أرجيلى‎ )٤( 
Calcareo جیری = کلسی‎ (°} 
Grand الضخم - الكبير - العظيم‎ (1) 
Shingle الحصباء = الحصی‎ )۷( 
Porphyry * الصخر (الرخام) السماقى = لصخر الارجوانی‎ (A) 
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وصلنا بعد امتطائنا صهوات shall‏ لمساقة تربو على خمسة وعشرین میلد. 
E‏ وه ی 
العين الوصول إليه من جهة لشرق أو الغرب. وکانت الروابی! الرملية المستقرة 
على الطفلة" تسمح لبر!" صغيرة من المیاه بالتجمع» وتقدم بهذا لشکل لمخزون 
لا يمكن تقدير قيمته من المیاه العذبة فى هذا القطر الجاف. ولا تستوعب فى كتير 
من الأحيان الميزة العظيمة التى تنتج عن الانخفاضات والارتفاعات الموجودة فى 
التربةء فإن الينبوعين الهزيلين» الموجودين على الطريق الطويل؛ بين نهر نيجرو ونهر 
كولورادو قد نتجا عن الانعدامات التافهة للتساويات الموجودة فى لمسطح, وبدونها لم 
يكن من الممكن العثور على نقطة واحدة من الماء. ويبلغ عرض الكثيبات الرملية نحو 
ثمانية أميال» ومن المحتمل أنها كانت تشكل حافة مصب نهر عظيم عند فترة زمنية 
سابقة» فى المكان الذى يتدفق فيه الآن نهر الكولورادو. ومن الصعب تجاهل مثل هذه 
لتخمينات فى هذه المنطقة؛ التى يوجد بها ات جوهرية؛ على الارتفاع الحديث فى 
الأرض» وكل ما يتحتم على أى شخص القيام به هو التفكر فى المعالم الجغرافية 
المادیة!" الموجودة بالمنطقة. وصلنا فى المساء بعد عبورنا البقعة الرملية إلى 
أحد المنازل البريديةء وحيث إن الجياد المنتعشة كانت ترعی( على مسافة بعيدة 
منا فقد قررنا قضاء الليلة هناك. 


كان المنزل يقع عند قاعدة شقة مرتفعة من الارض(" يبلغ ارتفاعها بين 
مائة قدم إلى مائتى قدم وهى أكثر الملامح الملحوظة فى هذه المنطقة. وكان 


)1( کثیب: تل صغير من الرمال شکلته الرياح Dune‏ 
(۲) رابية = أكمة “ تل صغير > هضبة صغيرة Hillock‏ 
(؟) طفلة Clay‏ 
)4( بركة Pool‏ 
)9( جغرافيا مادية * Physical geography‏ 
)1( بقعة - صقع Tract‏ 
(۷) يرعى Grazing‏ 
(A)‏ شقة مرتفعة من الأرض Ridge‏ 
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المركز البریدی تحت مرة ملازم زنجی! ولد فى إفريقياء وله أن یفخر بان يقال 
عنه إنه لا توجد هناك أية مزرعة بين نهر الکولورادو وبوینس آیرس تقارب 
مزرعته فى نظامها الدقیق» وکان لدیه غرفة صغيرة cols pall‏ ونطاق مسور صغير 
للجيادء كلها مصنوعة من العصی والبوصء وقد حفر خندقا أيضا حول منزله 
باعتباره وسيلة للدفاع فى حالة الهجوم علیه. ومع أنه قد يكون ذا فائدة ضئيلة إذا 
ما ela‏ الهنود» يبدو أن راحته النفسية الرئيسية كانت تعتمد على تفكيره فى أنه 
سوف يبيع حياته بثمن غال. ومنذ وقت قصير مضىء مرت جماعة من الهنود 
بجواره فى أثناء الليلء ولو أنهم أدركوا وجود هذا المركز البریدی؛ لكان من شأن 
صديقنا الأسود وجنوده الأربعة» أن ینبحوا. ولم أحظ فى ای مكان بمقابلة شخص 
أكثر تحضرا وكياسة من هذا الزنجىء لذلك فقد كان من المؤلم بشكل أكبرء 
رؤية أنه لا يستطيع الجلوس لتناول الطعام معنا. 

استدعينا الجياد فى وقت مبكر جدا من الصباح» وبدأنا مرحلة أخرى من 
الركض البهیج» ومررنا على كابيزا ديل بوى Cabeza del Buey‏ (رأس الثور )» 
وهو اسم قديم أطلق على راس أرض سبخة واسعةء تمتد من باهيا البيضاء. 
وهنا غيرنا الجيادء ومررنا خلال بضعة فراسخ من المستنقعات والأراضى 
السبخة! المالحةء وبعد تغيير الجياد لآخر مرة بدأنا مرة أخرى فى الخوض خلال 
الأوحال. وتصادف أن سقط جوادی» وأصبحت te gos‏ تماما فى الحمأة؛) 
cold pull‏ وهی حادثة مثيرة للاشمئزاز إلى أقصى حدء عندما لا يكون لديك أى 
غيار للملابس. وقابلنا على بعد بضعة ad‏ من الحصن( رجلا أخبرنا أنه قد 


(۱) زنجی Negro‏ 
(۲) آرض سبخة Marsh‏ 
(۲) ينقع > يبل بللا كاملا Souse‏ 
(4) حماة > قذارة المستتقع Mire‏ 
)°( حصن Fort‏ 
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اطلق أحد المدافع!" الضخمة وهو شىء یعتبر إشارة إلى أن الهنود على مقربة. 
وغادرنا الطریق على الفورء وتتبعنا حافة الارض السبخة وهو ما يقدم أفضل 
طريقة للهروب عند المطاردة. وکنا سعداء بوصولنا إلى داخل الاسوار» وعندها 
وجدنا أن کل هذا الاتزعاج يدور حول لا شیء لانه تبين أن الهنود کانوا من 
آلمژیدین الساعین إلى الالتحاق بال‌چنرال روساس. 

من الصعب استحقاق باهيا البیضاء لاسم قریة!» فهناك عدد قلیل من 
المنازل Meus,‏ المخصصة للجنود» المحاطة بخندق عمیق وجدار 
محصن(» فالمستوطنة أنشئت حدیثا فقط (منذ عام ۰/۱۸۲۸ وکان نموها یمثل 
مشكلة فقد احتلتها حكومة بوینس آیرس بشکل غير عادل بالقوة بدلا من اتباع 
المثال الحکیم. نواب الملك7) الاسبانیین الذين شروا الاراضی القريبة من 
مستوطنة نهر نیجرو القديمة من الهنودء ومن ثم نشأت الحاجة إلى التحصین,» ونشأ 
عدد قليل من المنازل والأراضى الضئيلة المزروعة خارج حدود الأسوارء 
واصبحت الماشية» غير آمنة من هجمات الهنودء خارج حدود السهل الذى يقع 
عليه الحصن0©. 

لما كان الجزء من الميناء الذى تقرر أن ترسو فيه البيجل يبعد خمسة 
وعشرين ميلاء فقد حصلت من القائد العسكرى على دليل وجياد لمصاحبتى للتحقق 
مما إذا كانت قد وصلت. وعندما تركنا السهل المغطى بالعشب الأخضر واصلنا 


Gun مدفع‎ )۱( 


(۲) قرية Village‏ 
(۳) ثكنات Barracks‏ 
)£( محصن Fortified‏ 
)0( نائب الملك Viceroy‏ 
)1( حصن - طابية “ قلعة صغيرة = معقل Fortress‏ 
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المسيرة على طول مسار غدیر() صغيرء وسریعا ما ولجنا آرضنا مقفرة!۲ مستوية 
واسعة» مكونة ما من الرمال» ولما من الاراضی السبخة الملحية» أو الوحل 
العاری. وکانت بعض الاجزاء مكسوة بشجیرات منخفضة وأخرى بتلك النباتات 
العصارية التى تنمو بوفر:" حیث یکثر الملح فقط. وعلی الرغم من أن القطر كان 
سيئا بهذا الشكلء فانه كان يزخر بالنعام والایائل والأجوتى7) والحیوانات 
المدرعة7). وقد أخبرنى الدليل أنه منذ شهرين ماضيين استطاع COBY)‏ بالكاد 
بحياته؛ فقد خرج للصيد مع رجلين آخرین» وعلى مسافة ليست بعيدة عن هذا 
الجزء من المنطقة قابلوا فجاة جماعة من الهنود الذين طاردوهم» وسريعا ما 
لحقوا بهم وقتلوا اثنين من أصدقائه. وقد أمسكت بأرجل جواده الکرات» لكنه 
استطاع القفز من فوق صهوته وتحريره باستخدام مديته» وكان مضطرا فى 
أثناء ذلك إلى المراوغة حول جواده» وأصيب بجرحين قاسيين من رماحهم» 
ولكنه استطاع القفز على السرج» وتمكن بمجهود مدهش إلى أقصى درجة من 
المحافظة على أن يكون منقدما عن الرماح الطويلة لمطارديهء الذين تتبعوه إلى 
مرمى البصر من الحصن. وصدر أمر منذ ذلك الحين بمنع أى شخص من 
Moy pti‏ بعيدا عن المستوطنة. ولم أكن على gle‏ بذلك عندما بدأت لدهشتى» 
ملاحظة كيف راقب الدليل یلا باهتمام شديدء بدا أنه مرعوب من أحد الأماكن 
البعيدة. 


اكتشفنا أن البيجل لم تصل بعدء cling‏ على ذلك بدأنا فى العودة لكن الجياد 
سريعا ما شعرت بالتعب» وكنا مضطرين إلى إقامة معسكر موّقت على السهل. 


Brook جدول‎ = ope )۱( 

(۲) أرض مقفرة © قفر = صحراه Waste‏ 

(۳) ينمو بوفرة Luxuriate‏ 

)£( لجرتی > حیوان وجاری پتاجونی * Agouti = Cavia Patagonica‏ 

)0( الحیوان المدرع: شیی جنوب أمريكى من للدرداوات مغطى بدرع من لصفاتح Armadillo‏ 
العظيمة التی یستطیم التکور بداخلها 

Suay يشرد‎ (1) 
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و أمسکنا فى الصباح باحد الحیوانات المدرعة» الذی رغم كونه يمثل طبقا ممتازا 
إلى أقصى an‏ عند شیه داخل غلاقه الخارجى» فانه لم يكن مشبعا لوجبتی افطار 
وغداء ارجلین جائعین. وکانت الأرض فى الموضع الذی توقفنا فيه لقضاء الليلة 
مکسوة براقة من کبریتات الصودیوم. وبالتالی فانها كانت خالية من المیاه. ورغم 
ذلك تمکن الکثیر من الحیوانات القارضة الصغری من البقاء على قيد الحياة حتی 
فى هذا المکان» وکان حیوان التوکوتوکو!) یصدر صوته النخیری الضئيل 
لغریب» تحت رأسى على مدی نصف اليلة. وکانت نوعية Gala‏ رديئة جداء 
وسریعا ما أصيبت بالاجهاد. لعدم تناولها ای شىء للشرب. وبذلك فقد 
اضطررنا إلى السیر . قتلت الکلاب في الظهيرة أحد الجداء( الذی lings‏ 
واکلنا بعضا منه» لكن ذلك جعلنی أشعر بالعطش!() بشکل لا یمکن احتماله. 
وکان ذلك هو أكثر شىء مثير للكرب7)» GY‏ الطریق نتيجة لبعض الأمطار 
الحديثة» كان ملیثا بالبريكات7) الضئيلة من المیاه الصافية» لکن لم تكن نقطة 
واحدة منها قابلة للشرب. وعلی الرغم من أن الوقت الذی قضیته دون ole‏ 
لا يتعدى عشرین ساعة ولم أقض إلا جزءا قلیلا من هذا الوقت فقط تحت الشمس 
الساخنة» فان العطش جعلنی غاية فى الضعف. ولا أستطيع أن أتخيل كيف يستطيع 
آناس أن یبقوا على قيد الحياة ليومين أو ثلاثة أيام تحت وطاة مثل هذه الظروف؛ 
وفى الوقت نفسه»ء لابد لى أن اعترف» بان مرشدی لم يشعر بالمعاناة على 
الاطلاق. ولقد أدهشنى أن من شأن الحرمان من الماء ليوم واحد؛ أن يكون مزعجا 
لى بهذا الشكل. 


أشرت فى العديد من المرات إلى أن سطح الارض كان مغطى بالملح» وهذه 
الظاهرة تختلف تماما عن تلك الخاصة بالملاحات» وأكثر خروجا عن المعتاد. 


)1( حیوان التوکوتوکو: حیوان تحت أرضی یصدر هذا الصوت Tucutuco‏ 
(۲) جدی = صغير لماعز أو الحیوانات لمشابهة له Kid‏ 
)1( شعور بالطش Thirsty‏ 
)£( مثير للکرب Distressing‏ 
)2( بريكة = بركة صغيرة جدا Puddle‏ 
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وهذه التکسیات تحدث فى الکثیر من أجزاء آمریکا الجنوبية» حیثما یکون المناخ 
متوسط الجفاف» ولکننی لم آشاهدها غزيرة» بنفس الشکل الموجود بالقرب من 
باهيا البیضاء. ویتالف الملح هنا وفی أجزاء أخرى من پاتاجونیا, بشکل رئیسی من 
کبریتات الصودیوم» علاوة على بعض الملح الشائم. ولا یمکن روية شىء طوال 
الوقت الذی تظل فيه الأرض مبتلة فى المستنقعات المالحة (کما يسميها الاسبان 
بشکل غير صحیح. لظنهم الخاطین أن تلك المادة هی للملح الصخرى)7", الا 
مسطحا شاسعا یتالف من تربة موحلة سوداء تنبت باقات منتاثرة من النباتات 
العصارية. ویصاب المرء بالدهشة عند العودة من خلال واحدة من تلك الاصقاع 
بعد أسبوع من المناخ الحار» لرؤية آمیال مريعة بیضاء من السطح» كما لو 
كان ذلك نتيجة للسقوط الخفیف للجليدء الذى یتکوم هنا وهناك عن طریق الریاح 
فى صورة كثبان متنقلة!) صغيرة. وهذا المنظر الأخير يتسبب بشكل رئيسىء 
عن طريق سحب الأملاح إلى أعلى من خلال التبخر البطىء للنداوة» والأنصال 
المستديرة للعشب الميتء وأجذال(" الأشجارء وقطع من الارض المتفسخة بدلا 
من .أن تتبلور على أعماق البريكات المائية. وتوجد المستنقعات المالحة إما على 
بقاع مستوية لا ترتفع إلا أقداما قليلة فوق مستوى سطح البحرء وإما على الأرض 
الغرينية الموجودة على ضفاف الأنهار. وقد وجد م. پارتشاپ M. Parchappe‏ ]7[ 
أن التكسية الملحية المؤجودة على السهل» على بعد بضعة أميال من البحرء تتألف 
بشكل رئيسى من كبريتات الصودیوم» علاوة على مأ لا يزيد عن سبعة فى المائة 
من الملح الشائع» بيئما يزيد الملح الشائع عند الاقتراب من الساحل على ۳۷ جزءا 
فى المائة. ومن شأن هذه الحالة أن تدعو المرءء إلى الاعتقاد بأن كبريتات 


)1( الملح الصخری: نترات البوتاسيوم أو الصودیوم Saltpeter = Saltpetre‏ 
(۲) كثيان متحركة كله 
(۳) جنل (جمعها أجذال أو جذول): أصل الشجرة الباقى بعد قطع جذعها Stump‏ 
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الصودیوم تتولد فى التربة نتيجة للموریات! المتبقية على السطح أثناء الارتفاع 
الحدیث و للبطیء لهذه المنطقة الجافة. والظاهرة باکملها جديرة جدا باهتمام العلماء 
فى التاریخ الطبیعی فهل لدى النباتات العصارية المولعة بالملح» المعروف عنها 
بشكل جيد آنها تحتوی على الکثیر من الصودا"ء القدرة على تفكيك(" الموریات؟ 
وهل ينتج الوحل الاسود نتن الرائحة الذى یزخر بالمواد العضويةء ينتج 
الکبریت!*» وينتج فى النهاية حمض الكبريتيك(؟ 

ذهبت مرة أخرى إلى المرفأ بعد مرور يومين» وعندما أصبحنا على مقربة من 
غايتنا لمح مرافقى» وهو الرجل السابق نفسه؛ ثلاثة أشخاص يصيدون على صهوات 
جيادهم» فترجل على الفور وبعد مراقبتهم بانتباه شديد قال: 'إنهم لا يمتطون الجياد مثل 
التسيحيين7؛ ولا يستطيع أى شخص مغادرة الحصن". وفعل الصيادون الثلاثة الشىء 
نفسه» وترجلوا بالمتل عن جيادهم. وفى نهاية الأمرء امتطی واحد منهم جواده Bye‏ 
أخرى وسار به فوق التل إلى أن اختفى عن الأنظارء فقال مرافقى: "لابد أن نمتطى 
الآن جيادناء وقم بحشو مسدسك("» وتطلع إلى سيفهء وتساءلت: "هل هم هنود ؟" 
فأجاب: "من يعلم؟ Quien Sabe‏ إذا لم يكن هناك أكثر من ثلاثة فهذا لا يعنى 
الکثیر". وعندئذ خطر على بالی» أن الرجل الذى توارى فوق التل ذهب لإحضار 
الباقين من قبيلته» وعندما عرضت هذا الاقتراح» كانت كل الإجابة التى حصلت 


)1( موریات = الکلورید Muriate‏ 
(۲) الصودا = للصودیوم Soda‏ 
(۳) يفكك - يحلل (المرکب إلى مکوناته الاساسیة) Decompose‏ 
)٤(‏ كبريت Sulphur‏ 
)0( حمض الكبريتيك Sulphuric acid‏ 
)7( مسیحیون Christians‏ 
)۳ مسدس Pistol‏ 
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علیها: "من یعلم؟. ولم تتوقف رأسه أو عیناه لدقيقة واحدة على الاطلاق عن 
المسح الأفق البعيد بشکل بطىء. واعنقدت أن بروده غير العادی وقد أصبح. 
شیئا یتعدی حدود المزاح» وسالته لماذا لم يقرر العودة للحصن؟ وقد فوجنت عندما 
آجاینی: "إننا فى طریقنا إلى العودة» ولکن فى مسار یجعلنا نمر بالقرب من أحد 
المستتقعات الذی نستطیع فيه الرکض بجيادناء إلى أبعد مسافة تستطیم الذهاب 
إليهاء ثم نعتمد بعدها على أرجلناء وذلك لکی نتجنب ای مخاطرة". لم آشعر بالثقة 
التامة فى هذاء وأردت أن نزید من سرعنتا» ولکنه قال: "لاء لن نفعل إلى أن یفعلوا 
هم ذلك". LS,‏ نرکض كلما كان هناك فارق فى المسافة يخفيناء ونستمر فى السیر 
المعتاد عندما نکون على مرمی البصر. ووصلنا فى النهاية إلى واد» وعند 
استدارنتا إلى الیسار رکضنا سریعا إلى سفح أحد التلالء وعندها أعطانی جواده 
لکی أمسك به» وجعل الکلاب ترقد على الأرضء ثم زحف بعد ذلك على يديه 
وركبتيه للاستطلاع. وظل فى موقعه لبعض من الوقت» ثم انفجر فى النهاية 
ضاحکاء قائلا بتعجب: 'نساء! ."Mugeres‏ ولقد تعرف علیهما على آنهما زوجة 
لابن الماجور Major‏ وزوجة الاخ» اللتان كانتا تبحثان عن Gay‏ النعام. لقد 
وصفت سلوك هذا الرجل لأنه التصرف تحت انطباع التام بان الامر كان یتعلق 
بالهنود» ولکنه بمجرد اکتشاف تلك الغلطة السخيفة اعطانی مائة سبب تمنع أن 
يكون الأمر متعلقا بالهنود» لکنها جميعًا كانت قد أغفلت فى ذلك الوقت» ثم استمررنا 
بعد ذلك فى المسيرة بسلام إلى نقطة منخفضة تدعى پونتا ألتا «Punta Alta‏ حيث كان 
فى استطاعنتا أن نرى مرفأ الخاص باهيا البيضاء العظيم بأكمله تقريبا. 


Horizone GM (1) 
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كان امتداد المیاه الواسع مختنقا بالتراکمات الطینیة!) الكبيرة العديدة التى 
یطلق Gale‏ القاطنون الخانقات(! أو السلطعونیات(» نتيجة لعدد السلطعونات 
الصغيرة» وکان الطین غاية فى الليونة» إلى درجة أنه كان من المستحیل السیر 
فوقه» حتی لاقصر مسافة ممکنة» وکان سطح الکثیر من التراکمات مغطی بنباتات 
الاسل( الطويلةء التی يمكن روية قممها فقط عند ارتفاع الماء. وقد اكتفينا فى 
إحدى المرات» عندما كنا فى قارب بهذه البقاع الضحلة» إلى درجة أنه كان من 
الصعب علینا تلمس الطریق فلم يكن هناك شيء مرئى الا تلك الطبقات المسطحة 
من الطین» ولم يكن الیرم صافياء وکان هناك الكثير من انعکاس الضوءء أو كما 
يعبر البحارة عنه بقولهم: “كانت الاشیاء تلوح“ عاليا". وکان الشیء الوحید فى 
حدود رؤيتناء الذی لم يكن مستویا هو الأفق» فقد كانت نباتات الاسل تبدو كأنها 
معلقة فى الهواء» والمیاه مثل التراکمات الطينية» والتر اکمات الطينية مث المیاه. 

قضينا الليلة فى پونتا ألتاء وشغلت نفسی بالبحث عن العظام الاحفوریة(» 
فقد كانت هذه النقطة مقبرة أرضية() لهولات( الاعراق المندثرة. وکان المساء 
هادئا وصافیا بشکل تام» واعطته رتابة!" المنظر المتتاهية شیئا مشوقاء حتی فى 


)1( تراکم طینی * Mud-bank‏ 
)1( خانقات * Cangrejales‏ 
(۲) السلطمونیات * Crabberies‏ 
(4) نبات الاسل = السمار: تستخدم أوراقه ال(سطوانية الطويلة فى صنع مقاعد الكراسى Rush‏ 
)0( يلوح فى الأفق أو فى الضباب أو فى الظلمة: یظهر بغیر وضوح Loom‏ 
)1( الاحفور © للمستحاث Fossil‏ 
(۷) مقبرة أرضية = مدفن Catacomb‏ 
(A)‏ هولة = شىء شاذ من الحيوان أو النبات = حیوان غريب الشکل Monster‏ 
)4( مندثر » بائد = منقرض Extinct‏ 
(۱۰) رتابة = نفس الوتيرة Monotony‏ 
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وسط التراکمات الطينية والروابی الرملية طیور النورس( والنسور المنفردة. 
وجدنا مصادفة فى أثناء الرجوع صباحا ثرا حدیثا fg‏ لاسد آمریکی!» لکننا لم 
ننجح فى العثور علیه. ورأينا أيضا زوجا من حیوان الزوریللو أو الظربان(" - 
وهی حیوانات کر الرائحة» بعيدة عن أن تکون غير منتشرة. Silas‏ 
الزوریللو فى الشکل العام» حیوان ابن عرس المنتن("» لکنه أكبر فى الحجم بعض 
الشیء» واکثر سمکا نسبیا. ولشعوره بقدرته فإنه یتجول فى أثناء النهار على السهل 
المفتوح بلا خوف من أى کلب أو إنسان» وإذا دفع کلب إلى الهجوم cade‏ فان 
اندفاعه سوف توقف على الفور بسبب قطرات قليلة من الزیت نتن الرائحة() الذى 
يسبب الغثيان العنیف والرشح من الأنف. وأى شىء يتلوث به» يصبح منعدم الفائدة 
إلى al‏ ویقول آزارا إنه من الممکن ملاحظة الرائحة من على بعد فرسخ؛ وقد 
لاحظنا الرائحة ونحن على متن البیجل فى أكثر من مرت أثناء الدخول إلى مرفأ 
جبل فيديو [مونتفیدیو] «Monte Video‏ عندما كانت الریح تهب من الشاطئ» ومن 
المزکد أن كل حیوان» يرحب بإفساح الطریق بإرادته الكاملة للزوریللو. 


)1( طائر النورس - زمج clad‏ = الساذج Gull‏ 
ad )۲(‏ آمریکی - پوما - کوجر Puma = Cougar‏ 
)1( حیران الظربان Skunk = "Zorillo”‏ 
)£( کریه - بنیض (الرائحة) Odious‏ 
)°( حیوان ابن عرس المنتن = فأر الخیل Polecat‏ 
)1( نتن الرائحة Fetid‏ 
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الهوامسش 


(۱)- الکورال Corral‏ أو الزريبة مکان مغلق مصنوع من أوتاد = Stakes‏ قوية 
وطويلةء وکل مزرعة للمواشی = Estancia‏ أو إقطاعية زراعية لدیها زريبة 
فلخ ‘Aes‏ 


(۲)- هذا ما يطلق على الاکو اخ أو الخیام = Hovels‏ الخاصة بالهنود. 


Agricult. المنشور فى‎ Report of the Agricult.chem. Assoc. انظر:‎ -)۳( 
AY عام ۱۸4۵» صفحة‎ 6 


(4)- انظر: cLinnaean Trans‏ الجز ء الحادی عشر » صفحة ۰۲۰۵ ومن الجدیر 
بالملاحظة مدی BLS‏ جميع الملابسات المرتبطة مع بحیرات الملح = Salk-‏ 
lakes‏ الموجودة فى سیبیریا Siberia‏ وباتاجونياء ویبدو أن سیبیریا مثل 
باتاجونياء قد ارتفعنا حديثا فوق مستوی میاه البحر. وتشغل البحیرات الملحية 
فى كلا البلدین انخفاضات ضحلة فى السهول. ویکون الطين الموجود على 
الحواف فى کلیهما آسود اللون ونتن الرائحة» ویوجد هناك تحت القشرة 
المكونة من الملح الشائم کبریتات الصودیوم أو المنجنیز متبلورة بشکل غير 
مکتمل» وتکون الرمال الموحلة فى کلیهما مختلطة مع حبیبات فى حجم العدس 
Lentils =‏ من الجیس = Gypsum‏ وبحیرات الملح السيبيرية نقطنها بحیو انات 
قشرية صغيرة الحجم» ونقوم کذلك طیور الفلامینجو  Flamingoes‏ (انظر 
«Edin. New Philo. Jour.‏ يناير ۰)۱۸۳۰ وحیث إن هذه الملابسات التى تبدو 
تافهة» تحدث فى قارتین متباعدتین» فلنا أن نشعر بالثقة فى آنها نتائج 
ضرورية لسبب شائع. انظر: Travels‏ 5عه‌اله۳» خن عام ۱۷۹۳ الى عام 


۲ .۱۲ ۶-۱۲۹٩ صفحات‎ ۶ 
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-)٥(‏ لابد لى أن آعبر بشدة عن مدیونیتی تجاه حكومة بونیس آیرس للاسلوب 
الكريم الذى مُنحت به جوازا للسفر إلى جميع أجزاء البلاد» على اعتبار أننى 
خبير التاريخ الطبيعى للسفينة البيجل. 

(7)- تبين أن النبوءة = Prophecy‏ قد كانت خاطنة تماما وبشكل مخزء فى عام 
6 . 

(0)- انظر: ‘Voyage dans L’Amerique Merid par M. A. d'Orbigny‏ جزء 
cHist.‏ الجزء الاول» صفحة 11. 
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باهيا البیضاء 


Bahia Blanca 


باهيا البیضاء - الطبقات الارضية - العدید من الحیوانات رباعية الاقدام 
العملاقة() - الانقراض( الحدیث - طول بقاء(" الأنواع - حیوانات ضخمة لا 
تحتاج إلى مزروعات وافرة النماء - جنوب افریقیا - المستحاثات السيبيرية 
Siberian‏ - نوعان من النعام - سلوکیات طائر الفرن(*) - الحیوانات المدرعة(“ - 
أفعى وعلجوم() وعظاءة سامین(" - البیات الشتوی( للحیوان - سلوکیات حیوان 
قلم البحر - حروب ومذایح( ۲ هندية - رأس سهم تنکار() اثری(". 


)1( عملاكى أو هائل الحجم Gigantic‏ 
)1( انقراض = اندثار Extinction‏ 
)1( طول البقاء = الاستدامة = الاستمرارية Longevity‏ 
(؛) طائر الفرن * = الفران: يبنى عشه على شکل فرن أو 48 Oven-bird = oven builder‏ 
)°( حیوان مدر ع Armadillo‏ 
)1( علجوم = ضفدع الطین Toad‏ 
(۷) سام Venomous‏ 
(A)‏ بيات الشتوی - اسیات Hybernation = Hibernation‏ 
)4( حیوان كلم البحر: من المرجانیات سليلية الشکل * Sea-pen‏ 
(١ ۰‏ مذبحة Massacre‏ 
(۱۱) تذکار Relic‏ 
(۱۲) اثری Antiquarian‏ 
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وصلت البیجل هنا فى الرابع والعشرین من أغسطسء وابحرت بعد أسبوع 
متجهة إلى پلاتا -Plata‏ وقد تخلفت عنها بعد الحصول على نوافقة القبطان 
فیتزروی» لكى أسافر عن Gob‏ البر إلى بوينس آیریس وسوف أضيف هنا 
بعض المشاهدات التى شاهدتها فى أثناء تلك الزيارة» وفی إحدى المناسبات السابقة 
عندما كانت البيجل تعمل على مسح للمرفأ. 


كان المسطح الأرضى على بعد قليل من الأميال من الساحل» تابعا للتكوين 
ال پامپینی() العظيمء الذى يتألف فى جزء منه من الصلصال الاحمر» وفى جزء 
آخر من صخر المارل! المحتوى على الكلس بنسبة عالية. ويوجد عند الاقتراب 
أكثر من الساحل» بعض المسطحات المشكلة من حطام( المسطح العلوی» ومن 
الطين والحصى والرمل التى لفظها البحر فى أثناء الارتفاع البطىء لليابسة» وهو 
الارتفاع الذى لدينا أدلة عنه موجودة فى القيعان التى رفعت» المكونة من القواقع 
الحديثة وفى الحصوات المستديرة من الحجر الخفاف/)ء المتناثرة فوق المنطقة. 
ولدينا فى Punta Alta Wl tig‏ مقطع من إحدى تلك المسطحات الضئيلة التى 
تكونت فيما بعد» وهو مشوق للغايةء نتيجة للعدد والطابع الخارج عن المألوف لبقايا 
حيوانات اليابسة العملاقة المطمورة فيه. وقد تم وصف تلك الحيوانات بشكل 
كامل الأستاذ أوين «Prof. Owen‏ فى کتاب حیوانیات() رحلة البيجل» وقد 
أو دعت() فى كلية الجراحين «College of Surgeons‏ وسوف أقتصر هنا على تقديم 


مجمل(" مختصر عن طبيعتها 

(۱) تکوین پامبینی (جیولوچی) Pampean formation‏ 
)7( مارل: طين غنی بکربونات الکالسیوم يستخدم کسماد Marl‏ 
(۳) حطام Wreck‏ 
(4) حجر خفاف Pumice‏ 
)0( حیوانات اليابسة * (موجودة بالارض الیابست) Land - animals‏ 

Zoology الحیوان‎ ple = الحیوانیات‎ (4) 
Deposit يودع - يضع‎ )۷( 
Outline مجمل‎ (A) 
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لوحة (۳۰) 
أستاذ التشریح "ریتشارد آوین" بجوار هیکل 
عظمی لنعامة قام باعادة ترکیبه 
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آولا: قطع من ثلاثة رءوس» وعظام أخرىء لحیوان البهيمة الضخمةا'ء 
الذی يعبر عن أبعاده الهائلة عن طریق اسمه. وثانیا: الحیوان ضخم البرائن(" 
وهو حیوان ضخم منقارب. وثالثا: حیوان البهيمة متصلبة الجلد(" وهو حیوان 
متقارب آخرء استطعت الحصول على هیکل متکامل نقریبا له. ولابد أنه كان فى 
ضخامة حجم الحیوان أنفى القرن7)؛ ویصل فى الترکیب الجسمانی لرأسه» وفق 
أقوال السید آوین» إلى أقرب ما یکون لحیوان الکاپ الآكل للنمل7) ولکنه یقترب فى 
اعتبارات آخری من الحیوانات المدرعة. ورابعا: الحیوان رحوی الاسنان 
الداروینی(» من طبقة قريبة جداء ذات pas‏ أصغر قلیلا. خامسا: حیوان 
درداوی! Dee‏ آخر من رباعیات الأقدام. وسادسا: حیوان ضخم له غطاء 
عظمی(" مجزا إلى اقسام!» ممائل tha‏ لما للحیوان المدرع. وسابعا: صنف 
منقرض من الجیاده سوف اعود مرة آخری إلى الإشارة إليه.. وثامنا: أحد 
الاسنان( الخاصة بحیوان من الششنيات7')؛ من المحتمل أن یکون هو نفس 
الحیوان ضخم الفك"ء وهو Ota‏ ضخمة لها عنق طویل مثل الجمل(* "» والذی 
سوف أشير إليه أيضا مرة آخری. 


)1( حیوان البهيمة الضخمة * (البهضم: مج.): بهيمة ضخمة منقرضة من الدرداوات Megatherium‏ 


)1( حیوان ضخم البراتن ° Megalonyx‏ 
)1( بهيمة متصلبة الجلد * Scelidotherium‏ 
)£( حیوان أنفى القرن * = الخرتیت ‏ الكركدن Rhinocerus‏ 
)0( حیوان الکاپ الأكل للنمل * (نسبة إلى رأس الرجاء الصالح) * Cape Anteater‏ 
)1( حیوان رحوی الاسنان للداروینی * Mylodon Darwinii‏ 
(۷) درداوی = من الدرداوات (عديمة الاسنان) Edental‏ 
(A)‏ غطاء عظمی Osseaus coal‏ 
)4( أقسام Compartments‏ 
)+1( سنة (جمعها اسنان) Tooth‏ 
)11( حیوان من الششنیات: حیوانات ثديية حافرية جلدها صفیق Pachydermatous animal‏ 
)17( حیوان ضخم الفك * = ماکروتشینیا # Macrauchenia‏ 
(VT)‏ داية = بهيمة Beast‏ 
(۱4) جمل Camel‏ 
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هیکل عظمی احفوری للبهيمة 
عليه داروین" عند ۲ 


بورتا ألتا" 


مس 


عثر 


لوحة (۳۱) 


و أخیرا الحیوان متقوس الضروس العظیم(؛ الذى من المحتمل یکون واحدا 
من آغرب الحیوانات التى تم اکتشافها على الاطلاق. فانه یساوی فى الحجم أحد 
الافیال أو البهائم الضخمة. لکن ترکیب أسنانه» كما یصرح السید أوين» یثبت بدون 
شك أنه وثيق الصلة بالحیوانات القارضة» وهی الرتبة التی نتضمن فى اليوم 
الحالی» معظم الحیوانات رباعية الأقدام الصفری فهو منقارب فى الکثیر من 
التفاصیل من الحیوانات الششنيةء ومن المحتمل بناء على موقع عیونه وآذانه 
وفتحات آنفه أنه كان حیوانا مائیا مثل الاطوم( وخروف البحر(*) اللذين یتقارب 
منهما ایضا. انه من المدهش كيف امتزجت الرتب المختلفة المنفصلة تماما فى 
الوقت الحالی» بعضها البعض فى نقاط مختلفة من الترکیب الجسمانی الخاص 
للحیوان منقوس الضروس العظیم. 

jc‏ على بقایا تلك الحیوانات التسعة رباعية الاقدام الضخمة, علاوة على 
الکثیر من العظام المنفصلة()؛ مطمورة!) على الشاطئ فى مساحة تبلغ حوالی 
منتی ياردة مربعة. وإنها لمصادفة جديرة بالاهتمام أن يُعثر على هذا العدد الکبیر 
من الانواع المختلفة مجتمعةء وهذا یثبت Gas‏ كثرة الاصناف التی كان علیها 
القاطنون القدامی!) لهذه المنطقة. ولقد عثرت على مسافة تربو على حوالی ثلائین 
ميلا من پونتا ألتا فوق جرف من التربة الحمراء على عدید من الشظایا العظيمة؛ 
وکان بعضها کبیر الحجم» وکان من بینها أسنان لاحد الحیوانات القارضة التى 
نتساوی فى الحجم وتمائل بشکل أكيد خنزیر الماء (الکاپیبارا) الذى وصفت سلوكياته 


(۱) حیوان متقوس الضروس العظیم * Toxodon‏ 
(۲) حیوان قارض - من للقوارض Gnawer‏ 
(۳) حیوان الاطوم: حیوان مائی ثدییی يشبه السمك Dugong‏ 
(4) حیوان خروف البحر: حیوان ثدبيى ماتی عاشب Manatee‏ 
)0( منفصل Defached‏ 
)1( مطمور Embeded‏ 
(۲) قدیم = عتیق Ancient‏ 
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ویناء على ذلك فمن المحتمل أنه كان حيوانا مائیا. وکان هناك أيضا جزء من 
رأس أحد الحيوانات المشطية الخفیة(» الذى يختلف فى نوعه عن حيوان 
التوكوتوكوء ولكن مع تمائل عام أكيد. تحتوى التربة الحمراء الممانقة لتربة الياميا 
(السهول المعشوشبة) التى كانت تلك البقايا مطمورة فيهاء إستنادا إلى الانستاذ 
إهرنبرج «Prof. Ehrenberg‏ على حييوينات نقاعيةء ثمانية منها للمياه 
العذبةء وواحدة للمياه المالحة» وبناء على ذلك فمن المحتمل Ligh‏ كانت راسبا 
لمصب نهری(. 


كانت البقايا الموجودة فى پونتا ألتاء مطمورة فى حصباء طباقية وطين 
أحمرء مماثل بالضبط لما يمكن أن يطرحه البحر على أى ضفة ضحلةء وكانت 
موجودة مع ثلاثة وعشرين نوعا من المحاريات» ثلاثة عشر منها حديثة» وأربعة 
أخرى مقاربة بشكل أكيد جدا للأشكال الحديثة [1]. من الممكن لنا أكيدء نتيجة لان 
عظام البهيمة متصلبة الجلد)ء بما فى ذلك عظم الرضفةء كانت مدفونة فى 
مواضعها النسبية الصحيحةء ونتيجة GY‏ الدرع العظمی( لشبيه الحيوان 
المدرع الضخمء كان محفوظا بهذا الشكل الجيدء علاوة على عظام إحدى 
سيقانه» أن نشعر بالتأكيد أن تلك البقايا كانت طازجة ومتحدة٠ببعضها‏ البعض 
عن طريق أربطتها”) عندما أودعت علاوة على القواقع [2] فى الحصباء. وبناء 
على ذلك فإن لدينا دليلا قويا على أن الحيوانات رباعية الأقدام عملاقة الحجم 


)4( حيوان مشطی الخفی " Ctenomys‏ 
(۲) راسب مصب نهرى * Estuary deposit‏ 
)1( حصباء طباقية * Stratified gravel‏ 
)£( بهيمة متصلبة الجلد * Seelidotherium‏ 
)0( عظم لرضفة: العظم المتحرك فى رأس الركبة Knee-cap‏ 
)1( درع العظمی ۰ درعی متعظم * Osseous armour‏ 
(۷) رباط (جمعها آربطة) Ligament‏ 
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التی وصفتها تختلف عن تلك الموجودة فى الیوم الحالی» بشکل آکبر من اختلافها 
عن أقدم الحیوانات رباعية الاقدام فى العصر الثالث الچیولوچسی! فى أوروباء 
التى عاشت عندما كان البحر (Mal‏ بمعظم قاطنیه الحالیین» و قمنا بتأكيد ذلك 
القانون الجدیر بالاعتبار. الذی كثيرا ما يصر عليه السید لايل sMr. Lyell‏ وهو 
بالتحدید. أن "طول البقاء للأنواع فى الحیوانات Ay)‏ أقل فى مجموعه العام 
من ذلك فى الصدفیات(*" [3]. كان الحجم الکبیر لعظام الحیوانات البهيمية 
الضخمة( المتضمنة للبهيمة الضخمة» والحیوان ضخم البرائن؛ والبهيمة متصلبة الجلدء 
والحیوان رحوی الاسنان مدهشا بشکل حقیقی. وکانت سلوکیات تلك الحیوانات لغزا 
كاملا لعلماء التاریخ الطبيعىء إلى أن قام الاستاذ أوين ]4[ بایجاد حل للمشكلة ببراعة 
ملحوظة. فالاسنان تدل بترکیبها البسیط» على أن تلك الحيوانات البهيمية لضخمة عاشت 
على الغذاء لنباتی» وریما على الأوراق والغصینات!" الصغيرة للاشجار. وأشكالها 
الغليظة ومخالبه!" القوية الضخمة. تبدو معدة بشکل ضئیل as yall‏ البطيئةء إلى درجة 
أن بعضا من علماء لتاریخ للطبیعی البارزين اعتقدوا بالفعل آنها عاشت! مثل حیوان 
PSS‏ المتقاربة معها بشكل أكيدء عن طریق القيام بتسلق الاشجار وظهورها متجهة 
إلى أسفلء والاغتذاء على الأوراق الشجرية. ولقد كانت فكرة جسورة!" ‏ إن لم تكن 


)1( العصر الثالث السچیولوچجی ° Tertiary‏ 
Peopled Jal (۳)‏ 
)1( حیوانات ثديية Mammalia‏ 
(4) صدفیات > حیوانات صدفرة Testacea‏ 
)¢( حیوانات بهيمية ضخمة * Negathcroid animals‏ 
)1( غصين = غصن صغير = ملود Twig‏ 
(۷) مخلب = برثن Claw‏ 
Locomation 4S ya (A)‏ 
)4( یعیش Subsist‏ 
)+1( حیوان الکسلان: حیوان آدرد يعيش فى غابات آمریکا الجنوبية Sloth‏ 
(۱۱) جسور Bold‏ 


منافية للعقل'ء استیعاب أن الاشجار السابقة لعصر الطوفان( كانت تتمتع بفروع 
قوية بشکل كاف لتحمل وزن حیوانات ضخمة» تصل إلى حجم الأفيال7). ولکن 
الاستاذ أوين يعتقد باحتمالية آکبر بكثيرء أنها بدلا من تسلق الأشجارء كانت تجذب 
الفروع إلى أسفل لكى تصل إليهاء وتنتزع الاشجار الأصغر حجما من جذورهاء 
وتمكنت بذلك من التهام الأوراق الشجرية. وبناء على هذه الوجهة من النظرء 
أصبح للعرض والوزن الهائلین(؟) الخاصين بأرباعها() الخلفية التى من الصعب تخيلها 
بدون رؤيتهاء فائدة واضحةء بدلا من أن يكونا Mile‏ ويتوارى بهذا الشكل مظهرها 
منعدم الرشاقةء فإنها تستطيع بسهولة أن تستخدم القوة الكاملة Yo SY‏ متناهية القوة 
ومخالبها الهائلة بواسطة ذيولها الضخمة وأعقابها( هائلة الحجم. التى يتم تثبيتها على 
الأرضء مثل المرجل ثلاثى القوائم!". ولابد أن تلك الاشجار كانت لها جذور قوية 
بحيث تستطيع مقاومة مثل هذا العنفوان! والأكثر من ذلك فقد كان الحيوان رحوى 
الاسنان!؟) مزودا بلسان طويل قابل Vad‏ مثل لسان OGM‏ الذى يستطيع 
بواسطة إحدى تلك التدابیر() الجميلة للطبيعة» وبمساعدة عنقه الطویل» أن يصل 


(۱) مناف للعقل Preposterous‏ 
(۲) سابق لعصر الطوفان Antediluvian‏ 
(۲) فيل Elephant‏ 
)ئ( هائل Colassal‏ 
(د) آرباع الجسم (بعد تقیمه إلى اربعة أجزاء) Quarters‏ 
)1( عائق Incumbrance = Encumbrance‏ 
(۷) عقب (جمعها أعقاب): اضخم عظمة فى مؤخرة القدم Heel‏ 
(A)‏ مرجل ثلاثى القوائم Tripod‏ 
)4( الحیوان رحوی الاسنان * Mylodon‏ 
(۱۰) قابل للمد Extensile‏ 
(۱۱) حیوان الزراف - الزرافة Giraffe‏ 
(۱۲) تدابیز Provisions‏ 
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إلى غذائه من الاوراق الشجرية. ویعن لى أن أقوم بالتعلیق بأن الفيل فى الحبشة 
(أثيوبيا) Abyssinia‏ حسب ما يقوله بروس «Brice‏ عندما لا يستطيع الوصول عن 
طريق خرطومه" إلى الفروع فإنه يخدش7 جذع الشجرة إلى أعلى وإلى أسفل 
وحول محیطیا كله باستخدام Magu‏ إلى أن تضعف بشكل كاف لإسقاطها. 

تقع القيعان الچیولوچیة!") المتضمنة على البقايا الاحفوریة(" السابق ذكرهاء 
على ارتفاع لا يتعدى من خمسة عشر قدما إلى العشرين قدماء فوق مستوى المياة 
المرتفعة (المد)(؛ وعلی ذلك فان صعودا" A‏ كان ضنيلا (مع استبعاد 
وجود فترة متداخلة!؟) من الانخساف( ۲ الذى لا يوجد لدينا دليل علیه): منذ أن 
كانت الحيوانات رباعية الأقدام الضخمة تقوم بالتجوال على السهول المحیطف 
ولابد أن الملامح الخارجية للمنطقة كانت فى ذلك الوقت ممائلة بشكل قريب جداء 
لما هی عليه الآن. ومن الطبيعى أن نتساعل عما هو الطابع الذى كانت عليه 
المزروعات فى تلك الفترة؟ وهل كانت المنطقة على مثل هذه الدرجة من الإجداب 
الرهيب كما هو عليه الحال الآن؟ بما أن هناك Sie‏ هذا العدد الكبير من القواقع 
المطمورة الممائلة تماما لتلك التى تعيش الآن فى Oda‏ فقد كنت أميل فى أول 
الأمر إلى الظن ob‏ المزروعات سابقة الذكر ربما كانت مماثلة للموجودة حالياء 


)1( خرطوم (الفيل أو أى حیوان آخر) Proboscis‏ 
(۲) پخدش = یحز د یجرح Score‏ 
(۳) خشت (جمعها خشوت) * (مصطلح مقترح بدلا من الاستخدام الخاطی لمصطلح ناب Tusk (Jail)‏ 
(؛) القیعان الچيولوچية * Beds‏ 
)0( البقایا الاحفورية * Fossil remains‏ 
)7( المياة المرتفعة (المد) ° High-water‏ 
(۲) الارتفاع = صعود Elevation‏ 
(A)‏ اليابسة = الارض Land‏ 
)4( متداخل = مقحم Intercalate‏ 
(۱۰) الانخاف « الیبوص Subsidence‏ 
(۱۱ خليج Bay‏ 
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نکن من شان ذلك أن يكون استدلالا خاطئاء وذلك GY‏ بعضا من تلك القواقع نفسها 
يعيش على ساحل البرازیل المترف» وبشکل cole‏ فان طابع قاطنی البحر عدیم 
الفائدة بوصفه دلیلاً من الممکن الاعتماد عليه للحکم على تلك الموجودة على 
اليابسة. ومع ذلك» ونتيجة للاعتبارات التالية» فاننی لا آعتقد أن الحقيقة البسيطة 
بان العدید من الحیوانات رباعية الاقدام العملاقة قد عاشت فى وقت ما على 
السهول المحيطة بباهیا البیضاء. دلیل مؤكد على آنها كانت مغطاة فى الماضی 
بالمزروعات و افرة النماء» ولیس لدی أى شك فى أن المنطقة المجدبة إلى الجنوب 
قلیلا بالقرب من نهر نیجرو مع آشجاره الشوكية المتتاثرة» كان من شأنها أن تضم 
حیوانات رباعية الاقدام كثيرة وضخمة. 


النماء» وقد تم تداوله من أحد الاعمال إلى الآخرء لکننی لا آتردد فى التصریح بانه 
افتراض زائف بشکل کامل وانه قد Maud‏ تعقل7) العلماء فى علم طبقات 
الأرض7) حول بعض النقاط ذات الاهمية الضخمة الموجودة فى التاریخ العتیق 
للعالم. ومن المحتمل أن یکون الحکم المسبق!*) قد استمد من الهند. والجزر الهندية 
Cus cndian Islands‏ تقوم حشود الافیال و الغابات المهیبة(") والادغال() غير 
القابلة للاختراق( بالتزامل مع بعضها البعض» فى ذهن کل شخص. ولکن إذا 
رجعنا إلى أى کتاب للرحلات خلال الاجزاء الجنوبية من "إفريقيا“ فاننا سوف 


)1( یفسد. Vitiate‏ 
(۲) تعتل * Reasoning‏ 
alle (1)‏ فى طبقات الارض = alle‏ جيولوجى Geologist‏ 
(4) الحکم المسبق Prejudice‏ 
)9( مهيب Noble‏ 
)1( آدغال Jungles‏ 
(0) غير قابلة للاختر اق Impenetrable‏ 
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نعثر على |شارات ضمنیة!) فى كل صفحة تقريباء إما إلى الطابع الصحراوی 
للبلاد. أو إلى آعداد الحیوانات الضخمة التی تقطنها. ونفس الشیء يصبح واضحا 
فى عدید من النقوش المحفور: التی نشرت عن المناطق المتتوعة بداخلية البلاد. 
وعندما كانت البیجل فى بلدة الکاپ «Cape Town‏ انطلقت فى رحلة طالت لبضعة 
أيام إلى داخل القطرء كانت كافية على الأقل لجعل ما قمت بقراءته مفهوما بشکل 
أكثر اکتمالا. ۱ 

آخبرنی الدکتور آندرو سمیث Dr. Andrew Smith‏ الذی نجح مؤخرا على 
رأس جماعته المغامرة فى عبور مناطق مدار grat‏ الاستوائية بأنه إذا أخذنا 
الجزء الجتوبی من إفريقيا بأكمله فى الاعتبار» لا یمکن أن یکون هناك شك فى 
کونه قطرا مجدبا. ومع وجود بعض الغابات الجيدة على Sal gull‏ الجتوبية 
والجنوبية الشرقية» رغم تلك الاستئناء‌ات» من الممکن للمسافر أن يمر لعدة all‏ 
متصلة خلال مسطحات مفتوحة مغطاة بمزروعات هزيلة وضئيلة. ومن الصعب 
توصیل فکرة دقيقة عن درجات الخصوبة النسبیة(* لکن من الممكن أن يقال بشکل 
آمن إن كمية المزروعات التى ترعاها بریطانیا العظمی Great Britain‏ فى أى 
وقت محدد ]5[ تتجاوز بما قد یصل إلى عشرة أضعاف تلك الموجودة فى مساحة 
مساوية فى الاجزاء السفلی من جنوب إفريقيا. وحقيقة أن عربات الثیران تستطیع 
التنقل فى أى اتجاه» عدا الجزء القریب من الساحل. بما لا يزيد على نصف الساعة 
من التأخیر فى جز الاحراش أحياناء من المحتمل أن تقدم انطباعًا محدذا بشکل 
اکثر عن ندرة المزروعات. وهکذا فعندما نتطلم إلى الحیوانات التی تقطن تلك 
المسطحات الواسعة فاننا سوف نجد أن آعدادها ضخمة بشکل يزيد عن المعتاد» 


(۱) اشارة ضمنية ¬ تلميح Allusion‏ 
)۲( نقش محفور Engraving‏ 
(؟) مدار الجدی Capricom‏ 
(؛) الخصوبة النسبية * Comparative Fertility‏ 
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وان حجم آجسادها هائل. ولابد لنا من سرد قائمة تتضمن الفیل. وثلاثة El gil‏ من 
الخرتيت7)؛ ومن المحتمل - بناء على ما يقوله الدکتور سمیث نوعین آخرین. 
وحیوان فرس النهر(). والزراف: وجاموس Magn‏ وهو بنفس ضخامة الثور 
مکتمل التمو. وحیوان uk‏ ولو أنه أصغر حجماء وائتان من الحمیر 
الوحشيةء والحمار Mad pl‏ واثنان من البهائم الوحشیة(» والعدید من 
الوعول7" الاکبر فى الحجم حتی من الحیوانات الأخيرة. ومن الممکن افتراض أنه 
على الرغم من کثرة الانواع الحية فان الافراد التابعة لكل صنف منها قليلة العدد. 
وقد تمکنت بفضل الدکتور سمیث من إظهار أن الحالة مختلفة تماما؛ فقد أخبرنى 
أنه شاهد عند خط عرض ۲١‏ درجة» فى غضون مسيرة یوم واحد بعربات تجرها 
الثیران» وبدون الابتعاد جانبا لای مسافة كبيرةء ما یتراوح ما بين مائة حیوان 
ومائة وخمسین حیوانا من الخرئیت» هی ثلاثة آنواع وشاهد فى الیوم نفسه العديد 
من قطعان الزراف. يبلغ مجموع عددهم ما يقرب من المائت وأنه رغم عدم 
ملاحظة وجود أى آفیال. فانها كانت موجودة فى هذه المنطقة» وعلی بعد مسافة 
تزید قليلا على مسيرة ساعة واحدة» من مکان إقامة مخیمهم فى الليلة السابقة بقة. قتلت 
جماعته بالفعل ثمانية من آفراس النهر فى بقعة واحدةء وشاهدوا منها عددا أکبر 


(۱) خرتيت = الحيوان أنفی القرن * Rhinoceros‏ 
(۲) حیوان فرس النهر = جاموس النهر = البرنیق Hippopotomus‏ 
(۳) جاموس الکاپ * = ثور الکاپ * Bos caffir = Cape buffalo‏ 
)6( حيوان العلند: ظبی إفريقى ضخم الحجم Eland‏ 
)2( حمار وحشی © حمار الزرد = العقایی Zebra‏ 
)1( حمار مرتعد * - کواکا #: صنف من الحمار الوحشىء Quaccha = Quagga‏ 
انقرض من جنوب إفريقيا فى عام ۱۸۸۰ 
(۷) بهيمة وحشية * = حیوان النو # Gnu = Wilde-beast‏ 
(A)‏ وعل = ظبی ie‏ الوحش Antelope‏ 


من ذلك بکثیر» وکان هناك كذلك تماسیح!) فى النهر نفسه ولعلها بالطبع حالة تزید 
عن المعتاد روية مثل هذا العدد الکبیر من الحیوانات المتزاحمة مع بعضهاء 
ولکنها تثبت بشکل واضح حتمية وجودها باعداد ضخمة. وقد وصف الدکتور 
سمیث القطر الذى مر خلاله فى ذلك الیوم بانه: “كان مغطی بشکل خفیف بالعشب 
والشجیرات التی تبلغ حوالی أربعة آقدام فى الارتفاع وبشکل Gal‏ باشجار 
الميموزا(". ولم يكن هناك ما یمنع العربات من السیر فى خط مستقیم تقریبا. 

إن کل شخص له أقل دراية بالتاريخ الطبیعی للکاپ (رأس الزجاء الصالح)» 
قد قرأ بالاضاقة إلى تلك الحیوانات الضخمة عن قطعان الظباء التی لا يمكن 
مقارنتها الا بأسراب الطیور المرتحلة/). وفی للواقع فان آعداد الاسود(*) 
Mo seill‏ والضباع!" والاعداد الوافرة من الطیور المفترسةء تتحدث بوضوح 
عن وفرة SU pall‏ رباعية الاقدام لصغری؛ فقد أحصيت فى Ald‏ واحدة سبعة سود 
Oa gat‏ فى الوقت نفسه حول مخیم الدکتور سمیث. وکما علق هذا العالم القدیر فى 
التاريخ الطبيعىء فان المجزرة التی تحدث كل يوم فى جنوب لفریقیا لابد أن تكون 
بالفعل مروعة! Ul,‏ اعترف أنه من لمدهش حقيقيةء كيف يستطيع مثل هذا العدد من 
الحيوانات العثور على ما یکفی |عاشته» فى قطر ينتج هذا المقدار القليل من الطعام؟ 
ولاشك أن رباعيات الأقدام الکبری تتجول فوق مساحات واسعة بحثا عنه» وأن 


)1( تمساح Crocodile‏ 
(۲) متزاحم = مزدحم Crowded‏ 
(۳) اشجار المیموزا = الاشجار المحاكية * Mimosa-trees‏ 
(4) طیور مرتحلة * Migratory birds‏ 
)( أسد Lion‏ 
(") فيد * Panther‏ 
)۲ الضبع Hyzena = Hyena‏ 
(A)‏ اعداد وافرة Multitudes‏ 
)4( طائر مغترس Bird of prey‏ 
(۱۰) یجوس يطوف خلسة Prowl‏ 


Dale‏ ار نين من اللتوير oS‏ تحت الاشجار الکبیرة( » والتی 
من المحتمل أنها تحتوى على كثير من المواد الغذائية الموجودة فى حجم صغير. 
وقد أخبرنى الدكتور سميث أيضا بان المزروعات تتمتع بمعدل سريع للنماء 
وبمجرد أن يُستهلك ce je‏ يحل مكانه محصول جديد. ومع ذلك فلا يمكن أن يكون 
هناك شك فى أن أفكارنا بالنسبة لما يبدو أنها الكمية اللازمة من الطعام لإعاشة 
الحيوانات رباعية الأقدام الكبيرة» مبالغ فيها بشكل كبيرء فلابد من تذكر أن الجمل 
وهو حيوان ليس متوسطا فى الحجم» يعتبر دائما شعار OY‏ الصحراء. 
أصبح الاعتقاد al‏ حيثما توجد حيوانات رباعية أقدام ضخمة» فان 
النباتات لابد أن تكون بالضرورة وافرة بشكل أكثرء جديرة بالملاحظة بشكل 
آکبر. وذلك GY‏ العكس بعيد كل البعد عن أن يكون حقيقيا. وقد قدم السيد 
بورتشيل Mr. Burchell‏ ملحوظة لی بأنه عندما ولج البرازيل لم يلفت شىء 
انتباهه بشکل أكبر من روعة النباتات الموجودة فى آمریکا الجنوبية» بمقارنة 
بتلك الخاصة جنوب إفريقياء المتزاملة مع عدم وجود جمیع الحیوانات رباعية 
الاقدام الکبری. وقد اقترح فى کتابه رحلات Travels‏ ]6[ أن مقارنة الاوزان 
المتعلقة بعدد منساو من رباعیات الاقدام العاشبة( الکبری فى کل منطقة (إذا 
كانت هناك بيانات كافية) من شأنها أن تكون غاية فى الغرابة؛ فإذا تاولنا على 
أحد الجوانب» الفيل [7]» وفرس النهرء والزراف» وجاموس tS‏ والعلند؛ 
وبشكل موكد ADU‏ خراتیت» ومن المحتمل خمسة خراتیت» وعلى الجانب 
الأمريكى حيوانان من التاپیر!*» واللاماء وثلاثة من الأيائل"ء وحيوان الجمل 


)1( شجیرات النامية تحت الاشجار الکبيرة Underwood = Underbrush‏ 
(۲) شعار = رمز . Emblem‏ 
)1( عاشب = JS}‏ للعشب Herbivorous‏ 
(4) حیوان التابير : أمريكى استوائى شبیه بالختزیر Tapir‏ 
(۰) حیوان LOU‏ = الجوناق ; Guanaco‏ 
)3( ایل Deer‏ 
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OY gs‏ وحیوان الخنزیر الامریکی!) وحیوان خنزیر الماء7) (وبعد ذلك لابد 
لنا أن نختار من القرود لاستکمال العدد) ثم نضم بعد ذلك هاتين المجموعتین 
بجانب بعضهما البعض» فلن یکون من السهل تصور وجود قدر آکبر من عدم 
التناسب فى الحجم. وبعد استعراض الحقائق السابق cla Sd‏ فاننا نجد آنفسنا 
مضطرین إلى استنتاج مضاد للاحتمالات السابق تقديمها [8]» أنه لا یوجد فیما بين 
الحیوانات الثدييةء أى علاقة وطيدة بين حجم الانواع الحية وكمية النباتات 
الموجودة فى المناطق التی یقطنونها. 

لا یوجد بالتأكيد بالنسبة لعدد الحیوانات رباعية الاقدام الكبيرة» أى بقعة فى 
الكرة الأرضية تحتمل المقارنة مع جنوب إفريقياء وبعد التصریحات المختلفة التى 
قدمت. فان الطابع الصحراوی إلى أقصى حد لتلك المنطقة لا يمكن انکاره. 

Ll‏ بالنسبة للقسم الاوروبی من العسالم فلابد لنا من التطلم إلى الخلف» إلى 
عهود العصر الثالث للعثور على حالة الأشياء السائدة بين SU gall‏ 
الثدييةء الممائلة لتلك الموجودة حالیا فى رأس الرجاء الصالح Cape of Good‏ 
6 فمن الصعب لعهود العصر الشالث التی نميل إلى آنها كانت زاخرة 
بدرجة مدهشة بالحیوانات الضخمة. نتيجة لعئورنا على بقایا ya all‏ من 
العصور متراکمة فى بقاع معينة»ء لها أن تتفاخر بحیوانات رباعية آقدام 
ضخمة» بش كل أكبر من الموجود فى جنوب إفريقيا فى الوقت الحالی. و لذا 
فكرنا فى النباتات التی كانت موجودة فى أثناء تلك العهود. فاننا نجد 
آنفسنا مرتبطین على الاقل بوضم المتتاظرات الموجودة حالیا فى الاعتبارء 


(۱) حيوان الجمل الامریکی * - الثيكونة # : آمریکی جنوبی شبيه بالجمل ۱۷ 
(۲) حیوان الخنزیر الامریکی ** السییکاری # : حیوان آمریکی شبیه بالخنزير Peccari=Peccury‏ 
)1( حیوان خنزير الماء * = کابیبارا # Capybara‏ 
(؟) قرد Monkey‏ 
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والمدرع العملاقان 


على Yi‏ نلح على الضرورة المطلقة» لوجود نباتات وافرة النماء» عندما نری أن 
حالة الاشیاء مختلفة بشكل کامل فى رأس الرجاء الصالح. 

نحن نعلم [9] أن المناطق المتطرفة!) أمريكا الشماليةء والتی تبعد بدرجات 
كثيرة عن الحد الذى تظل فيه الارض إلى عمق بضعة أقدام متجمدة!") بشکل 
دائم(» تكون مغطاة بالغابات ذات الأشجار الضخمة والمرتفعة. ولدينا بشكل ممائل 
فى سيبيريا غابات من شجر OY go‏ والتتوب7"). والحور OM My Meta dD‏ 
التى تنمو عند خط عرض 14 درجة [۰]10 حيث يهبط متوسط درجة الحرارة إلى 
ما تحت نقطة التجمدء وحيث تكون الأرض على درجة عالية من التجلد التام» 
إلى درجة أن جثة أى حيوان مطمور فيها تظل محفوظة بشكل كامل. ولابد مع 
توافر تلك الحقائق أن نسلم» فيما يتعلق بكمية النباتات وحدهاء بأنه من الممكن 
للحيوانات رباعية الأقدام الضخمة الخاصة بعهود العصر الثلاثى الأخيرة أن تكون 
قد عاشت فى معظم أجزاء شمال أوروبا وآسياء على البقاع التى يعثر فيها الآن 
على بقاياها. وأنا لا أتحدث هنا عن نوعية النباتات الضرورية لإعشتهاء وذلك لأنه 
حيث إن هناك ab)‏ على حدوث تغيرات ماديةء وحيث إن الحيوانات قد أصبحت 
منقرضة» فمن الممكن لنا أن نفترض أن أنواع النباتات قد تغيرت بشكل ممائل. 


(۱) متطرف Extreme‏ 
(۲) متجمد Congcaled‏ 
(۳) دائم Perpetual‏ 
(؟) شجرة البتولا = شجرة القضبان ‏ شجرة التامول Birch (Tree)‏ 
)2( شجرة التنوب Fir (Tree)‏ 
(") شجرة الحور الرجزاج Aspen (Tree)‏ 
(۲) شجرة الأرزية = لارکس Larch (Tree)‏ 
(A)‏ متجلد Frozen‏ 
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إذا كان لى أن ضیف فان تلك الملاحظات تنطبق بشکل مباشر على حالة 
الحيوانات السيبيرية المحفوظة فى الثلوج. وقد كان الاقتناع الصارم بضرورة. 
حيازة تلك النباتات على طابع النماء الاستوائى الوافر» لإعاشة مثل تلك الحيوانات 
الضخمة. واستحالة التوصل إلى ذلك؛ مع الاقتراب من التجمد الدائم؛ أحد الأسباب 
الرئيسية للعديد من نظريات التطورات(" الفجائية فى المناخ» والخاصة 
بالکو ارث بل الماحقة التى اخترعت لتفسير وجودها مدفونة(. وأنا بعيد كل البعد 
عن افتراض أن المناخ لم يتغيرء منذ العصر الذی كانت تعيش فيه تلك الحیوانات؛ 
والتی تضطجع حاليا مدفونة فى الثلوج. وأريد فى الوقت الحالى أن أوضح فقط أنه 
فيما يتعلق بكمية الطعام وحدهاء فمن الممكن أن يكون الخرتيت العتيق قد تجول 
فوق المدارج الخاصة بوسط سيبيريا ( من المحتمل أن الأجزاء الشمالية كانت 
مغمورة تحت الماء)» حتى فى حالتها الحالية» بالشكل نفسه الذى تتجول فيه 
حيوانات الخرتيت والأفيال الموجودة على قيد الحياةء فوق الكساء البسیط؟؟ الخاص 
بجنوب إفريقيا. 

سوف أقدم الآن تقريرًا عن السلوكيات بعض الطيور الأكثر إثارة للتشويق» 
الشائعة على السهول الواسعةء فى شمالى پاتاجونیاء والتى تأتى الأولى من حيث 
الضخامةء أو النعام الأمريكى جنوب. والسلوكيات المعتادة للنعام مألوفة لكل 
شخصن: فاته يعيش على المواد النباتية مثل الجذور والأعشاب» لكننى شاهدت 
بشكل متكرر فى "باهيا البیضاء ثلاث نعامات أو أربع نعامات die‏ تنحدر عند 
انخفاض الماء (الجزر)7) إلى الضفاف الموحلة الواسعة التى تصبح جافة فى ذلك 
الحين» من أجل الاغتذاءء» طبقا لما يقول الجواكيون على الأسماك الصغيرة. 


)1( تطور ۰ ثورة - دورة Revolution‏ 
(۲) كارثة Catastrophe‏ 
(۳) دفن Entomb‏ 
)£( کساء بسيط * Karros‏ 
)0( انخفاض الماء (الجزر) * Low water‏ 
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ورغم أن النعام فى سلوکیاته غاية فى الجبن! والاحتراس والانزواء!)» ورغم 
أنه سريع جدا فى خطواته» فإن إمساك الهنود أو الجواکیین به يتم دون أى صعوبة 
كبيرة» باستخدام الكرات. فعندما يظهر عدة فرسان فى شبه دائرة)» يصيبه 
الارتباك(" ولا يعلم الطريق الذى عليه أن يتبعه للهروب. ويفضل النعام فى العادة 
الركض عكس clad!‏ الریح الا أنه عند أول اندفاع له - ينشر أجنحته Sis‏ أى 
سفينة تقوم بالإقلاع. ولقد شاهدت فى أحد الأيام الصافية الحارة عددا كبيرا من 
العام يلج إلى حشية من نباتات YT‏ الطویل» حيث جثمت مختبئة إلى 
أن اقتربنا منها بشكل أكيد. وليس من المعلوم بشكل عام أن النعام يميل إلى 
الماء» ولكن السيد كينج أخبرنى King‏ ۰۲1۲ أنه شاهد فى خليج سان بلاس San‏ 
5 وفى cline‏ قالديس 5 Port‏ الموجودين فى پاتاجونیا ثلائة من تلك 
الطيور تسبح Bae‏ مرات من جزيرة إلى جزيرة»ء وقد كانت تركض إلى داخل 
الماء» سواء عندما تدفع إلى نقطة معينةء أو حسب رغبتها الخاصة. ودون أى 
شعور بالخوف. وكانت المساقة التى عبرتها تبلغ حوالى مائتى ياردة. وعندما 
تسبح لا يظهر إلا جزء ضئيل جدا من أجسامهاء وتكون أعناقها ممدودة قلیلا إلى 
الأمام وتقدمهم بطینا. ولقد شاهدت فى مناسبتين بعض النعام» وهی تسبح عبر نهر 
سانتا كروز Santa Cruz River‏ فى الموضع الذى كان فيه مساره يبلغ أربعمائة ياردة 
فى العرضء وكان التيارل) سريعا. وشاهد الكابتن ستورت Captain Sturt‏ [۰]۱1 فى 


(۱) جبان = خجول Shy‏ 
(۲) احتراس = حذر Wary‏ 
(۲) متزو Solitary‏ 
)£( شبه دائرة - Semicircle‏ 
)°( مرتيك Confounded‏ 
)1( نبات الاسل = السمار Rush‏ 
(۲) یجنم " یقعی = يربض Squat‏ 
(A)‏ تیار Stream‏ 
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أثناء هبوطه من فوق مورومبیدچی «Murrumbidgee‏ فى أستر اليا Australia‏ 
طائرين من طيور الإيمو (النعام الاسترالی)1) فى أثاء سباحتهما. 


يستطيع قاطنو البلاد التمییز بسهولة» حتى من على مسافة بعيدةء بين الطائر 
الذکر ۱ gir,‏ فالأول يكون أكثر ضخامة وأدكن لونا [12] وله رأس oS)‏ 
حجما. ويصدر النعام» وأعتقد أنه الذنكر» صوت هسيس فریدا عميق النبری 
وعندما سمعته لأول مرة وأنا واقف وسط بعض الروابى الرمليةء ظننت أنه صدر 
عن وحش ضارء وذلك لأنه صوت لا يمكن للمرء أن يحدد من أين يأتى أو من 
على أى بعد. وعندما كنا فى آباهیا البيضاء' فى شهرى سبتمبر وأکتوبر» كان 
يمكن العثور على Slay‏ بأعداد زائدة عن المعتاد فى كل مكان من المنطق 
وكانت البيضات ترقد إما متناثرة آومنفردة: وفى هذه الحالة فإنها لا تفقس على 
الإطلاق ويس ميها الإسبان لقطاء» أو تكون مجتمعة مع بعضها البعض فى حفرة 
ضحلة تقوم بتشكيل عش لها. وقد احتوى ثلاثة من بين أربعة من الأعشاش 
التى شاهدتهاء على اثنتين وعشرين بيضة» والرابع على سبع وعشرين. وعلى 
مدى يوم صيد واحد على صهوة جواد» عثرنا على أربع وستين بيضة. كان 
أربع وأربعون منها بداخل اثنين من الاعشاش» والباقى فى. صورة لقطاء 
متناثرة. ويؤكد "الجواكيون" بشكل جماعى» ولا يوجد هناك سبب للشك فى 
تصريحهم» بأن الطائر الذكر وحده هو الذى يقوم بتفريخ البيض» ويقوم لبعض من 
الوقت بمصاحبة الصغار بعد ذلك. وعندما يكون الذكر فوق العشء فإنه يرقد 
عليه بشكل حميم جداء وقد كدت أمر بالجواد فى إحدى المرات فوق واحد منها. 


)1( طائر الایمو = النعام الأسترالى ° Emu‏ 
(۲) طائر ذكر Cack bird‏ 
(۳) أنثى الطاتر Hen‏ 
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ash,‏ بأنها فى مثل تلك الاوقات» تکون شرسة أحياناء أو حتی خطرة» وأنه عرف 
عنها مهاجمة أى رجل على صهوة جواد» ومحاولة رکله والقفز علیه. وقد آرشدنی 
مرافقی إلى رجل عجوز. كان قد شاهده مذعورا بشدة بسیب ذکر قام بمطاردته. 
وقد لاحظت فى GUS‏ رحلات بورتشیل" Burchell’s Travels‏ فى جنوب افریقیاء أنه 
علق بقوله "عند قیامی بقتل آحد ذكور النعام» وکان الريش متسخاء فقد قال 
الهوتلنتوتيون cHotlentots‏ إنه طائر عش". وبلغنی أن طائر الایمو(" الموجود فى 
الحدائق الحيوائية يتولى أمر العناية بالعش» وبناء على ذلك فإن هذا السلوك 
شىء شائع بالنسبة للفصيلة. 

يؤكد "الجواكيون” بالإجماع أن العديد من الإناث تضع بيضها فى عش واحد. 
ولقد أخبرت بشكل مؤكدء بأنه قد شوهدت أربعة طيور إناث أو خمس» وهی تذهب 
فى منتصف اليوم» الواحدة بعد الأخرى إلى نفس العش. ومن الممكن لي أن أضيف 
أيضا أنه من المسلم به فى إفريقياء أن تقوم اثنتان أو أكثر من الإناث» بوضع البیض 
فى عش واحد [13]: ورغم أن هذا السلوك يبدو لاول وهلة غاية فى الغرابةء فإننى أعتقد 
أنه من الممكن تفسيره بطريقة بسيطة فالبيضات الموجودة فى العش تتراوح من 
عشرين إلى أربعين» وقد تصل حتى إلى خمسين بيضة, وبناء على ما يقوله "أزارا“ فإنه 
يصل فى بعض الأحيان إلى السبعين أو الثمانين. وهكذاء ورغم أنه من المحتمل بشكل 
کبیر» نظرا GY‏ عدد البيض الذى يُعثر عليه فى منطقة ral y‏ يكون كبيرا بدرجة زائدة 
عن المعتاد. بالنسبة إلى الطيور الأبوية» ونظرا كذلك لحالة مبيض ATO‏ الذى يدل 
على أنه من الممكن لها وضع عدد كبير من البيض فى غضون الموسم» فإن الوقت 
لمطلوب لذلك لا بد أن يكون طويلا جدا. ويصرح "زار" [14]» بأن إحدى الإناث 


)1( طائر النعام الاسترالی - الایمو Emu‏ 
)7( حدائق حيوانية Zoological Gardens‏ 
(۳) مبیض Ovarium‏ 
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وهی فى حالة تدجين وضعت سبع عشرة بيضةء بين كل واحدة منها والاخری 
بفترة زمنية فاصلة("؛ مقدارها ثلاثة أيام. فاذا كانت الأنثى ملتزمة بتفریخ بیضاتها 
قبل آن تضع آخر واحدة» فمن المحتمل أن يكون من شان الاولی أن تفسد!"» ولکن 
إذا كانت كل واحدة منها تضع العدد القليل من البيض على فترات متعاقبة فى 
أعشاش مختلفة» ويتضامن العديد من الإناث معاء كما ثبت تصریخا بأن هذا هو 
الحالء فان البيض الموجود فى مجموعة واحدة» من شأنه أن يكون من نفس العمر 
تقريبا. وإذا كان عدد البيض الموجود فى واحد من تلك الاعشاش لا يتجاوز فى 
المتوسط حسب اعتقادى» عدد البيض الذى تضعه أنثى واحدة فى caus gall‏ عندئذء لا 
بد أن يكون هناك عدد من الأعشاش مساو لعدد الاناث» ويكون على كل طائر ذكر 
أن يتحمل نصيبه العادل من (aga‏ فى عملية الحضائةء وأن يتم ذلك أثناء الفترة 
التى من المحتمل ألا تستطيع فيها الإناث الرقاد على البيضء نتيجة لعدم انتهائها من 
عملية وضع البيض [15]. لقد ذكرت من قبل الأعداد الضخمة من "اللقطاء" أو 
البيضات المهجور:(" إلى درجة إمكان العثور على عشرين بيضة فى تلك الحالة 
خلال يوم صيد واحد. ويبدو غریبا أن يكون من شأن مثل هذا العدد الكبير أن يجرى 
Lag Yi, jaa!‏ ذلك عن صعوبة التزامل للعديد من الإناث مع بعضين» والعثور 
على ذكر مستعد للقيام بمهمة( الحضانة!؟ من الواضح أنه لا بد أن يكون هناك فى 
أول الأمر درجة ما من التزامل بين اثنين من الإناث على الاقل» وإلا لظلت 


(۱) التدجين Domestication‏ 
(۲) فترة زمنية فاصلة Interval‏ 
)17( یفسد - يشوش (البیض) Addle‏ 
(4) جهد = عمل Labour‏ 
)°( مهجور Deserted‏ 
)7( يهدر Waste‏ 
(۷) مهمة = دور = منصب Office‏ 
(A)‏ الحضانة Incubation‏ 
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البیضات منتاثرة! فوق السهل الواسع» على مسافات أكبر بکثیر من أن تسمح للذكر 
بالقيام بجمعهن فى عش واحدء وقد اعنقد بعض النقات أن البیضات المتتاثرة توضع 
هکذا لکی تغتذی الطیور الیافعة علیها. ومن الصعب أن یکون هذا هو الحال فى 
أمريكاء وذلك لانه" على الرغم من أنه فى الکثیر من الاحیان يُعثر على اللقطاء فى 
حالة فاسدة ومتعفنة ۱ فانها تكون فى العادة صحیحة. 

Laie‏ كنت عند نهر نيجرو الموجود فى شمالى پاناجونیا, سمعت بشكل 
متكرر الجواكيين يتحدثون عن طائر نادر جداء أطلقوا عليه اسم الطائر الضئيل“. 
وقد وصفوه على أساس أنه أقل tare‏ من طائر النعام الشائع (وافر الوجود هناك)ء 
ولكن مع تمائل عام معه بشكل قريب جدا. وقالوا إن لونه داكن ومرقش7)؛ وان 
سيقانه أقصر At joy‏ إلى مستوى أكثر انخفاضا عن النعام الشانع» وإنه أكثر 
سهولة فى الإمساك به بواسطة الكرات عن النوع الآخر. وقد أكد السكان القلائل 
الذين أتيح لهم أن یروا كلا الصنفينء أنهم يستطيعون التمييز بينهما من على بعد 
مسافة طويلة» ومع ذلك فإن البيضات الخاصة بالنوع الضئيل معروفة فى العادة 
بشكل أكبرء وقد حدث التعليق بدهشة» على أنها أصغر فى الحجم بشكل قليل جدا 
عن تلك الخاصة بطائر الرية7 (النعام الأمريكى)؛ لكنه ذو شكل مختلف بدرجة 
بسيطةء وبه مسحة!" من اللون الأزرق الباهت. ويوجد هذا النوع بشكل نادر إلى 
أقصى حدء على السهول التى تحف بنهر نيجروء ولكنه موجود بوفرة مقبولة على 


)1( متنائر ” مبعنر Scatlered‏ 
(۲) متعفن Putrid‏ 
(۳) صحيح = سلیم Whole‏ 
)٤(‏ الطاتر الضئيل (بالإسبانية) * “Avestrus Petise"‏ 
)°( مر قش Matted‏ . 
)*( مريش - مکو بالریش Feathered‏ 
(۷) طائر الرية = النعام الامریکی (أصغر من النعام الشانع وله ثلاث أصابع) Rhea‏ 
(A)‏ مسحة لونية Tinge‏ 
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بعد درجة ونصف إلى الجنوب. وعندما US‏ فى ميناء دیزیری Port Desire‏ 
بپاتاجونیا" (عند خط عرض ٤١‏ درجة).؛ أطلق السید مارتنز Mr. Martens‏ النار 
على أحد طیور النعام وتطلعت إليه متغاضیا فى تلك اللحظة» بطريقة لا بمکن 
تفسیرها على الاطلاق» عن الموضوع الخاص بالضئيلات باأکمله. وظننت أنه 
طائر غير مکتمل النمو من النوعية الشائعةء وقد تم طهیه وأكله قبل أن تعود لى 
ذاکرتی. ولحسن الحظ فانه قد بقی الرأس محفوظا والعنق والسيقان والأجنحة 
والكثير من الريشات الكبرى وجزء كبير من- الجلدء وقد جمعت من تلك الأشلاء؛ 
قارب بشكل كبير عينة مكتملة» وهی المعروضة حاليا فى المتحف الخاص بجمعية 
ale‏ الحيوان Society‏ امءنوهامم2. وقد أضفى على السيد جولد «Mr. Gould‏ فى 
وصفه لهذا النوع الجديد» شرف تسميته على اسمى. 

عثرنا فيما بين الهنود الباتاجونيين الموجودين فى مضيق ماجيلان على 
نصف هندىء عاش لبضع سنوات مع القبيلةء مع أنه ولد فى الأقاليم الشماليةء 
وعندما سأته عما إذا كان قد سمع على الإطلاق عن الطائر الضئيل؟ أجابنى بقوله: 
'لماذا تسألء لا يوجد أنواع غيرها فى ثلك الأقطار الجنوبیة". وأخبرنى أن ase‏ 
gad‏ فى عفن الطائن ین Jey Od‏ له See Neel‏ ذلك الخامن 
بالصنف الآخرء وبالتحدید» فإنه لا یتجاوز الخمس عشرة فى المتوسط لکنه أكد أن 
أكثر من أنثى و احدة تقوم بوضعها. ولقد شاهدنا فى سانتا کروز Santa Cruz‏ العدید 
من تلك الطيور. وكانت حذرة إلى أقصى حد. وأعتقد أن بإمكانها رؤية أى شخص 
یقترب حتى عندما تكون على مسافة أبعد بكثير من أن يتم اكتشافها عندها. وقد تم 
أثناء ارتقائنا للنهرء رأينا عدذا قلیلا منهاء لكننا فى أثناء انحدارنا الهادئ السریع؛ 
شاهدنا الكثير منهاء فى أزواج وبأعداد تربو على الأربعة والخمسة. وكان من 
الملحوظ أن هذا الطائر لا يقوم بنشر أجنحته عند انطلاقه بسرعته الكاملة» وفقا 


(۱) اقلیم = مقاطعة Province‏ 
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للطريقة الخاصة بالصنف الشمالی. وختاما يعن لى أن اعلق بان طائر الرية 
المتبختر )( یقطن منطقة لابلاتا إلى ما يقرب بقلیل للجنوب من نهر نيجروء على 
خط عرض ٤١‏ درجة» وأن الطائر المتبختر الداروینی! يأخذ مکانه فى جنوب 
باتاجونياء وبذلك يكون الجزء المحيط بنهر نيجروء بمثابة منطقة حيادية!) لهما. 
وقد قام م. أ..دوربيجنى M.A. d’orbigny‏ [16] فى أثناء وجوده عند نهر نيجروء 
برحلات ضخمة للحصول على هذا الطائرء ولكن لم يحالفه ball‏ الجيد للنجاح فى 
ذلك. وقد كان دوبريزهوفر Dobrizhoffer‏ [۱7] على علم منذ وقت cg‏ 
بوجود اثنين من أصناف النعام» وقال: "علاوة على olla‏ لا بد أن تعلم أن طيور 
الإيمو تختلف في الحجم والسلوكياتء فى الأصقاع المختلفة من الأرضء وذلك GY‏ 
تلك التى تستوطن سهول بوينس آیرس" وتوكومان ۰۲020 تكون أضخم فى 
الحجم وتتمتع بريش أسود وأبيض ورماديء أما تلك القريبة من مضيق ماجیلان؛ 
فتكون أصغر Lene‏ وأكثر جمالاء وذلك OY‏ ريشها الأبيض يكون مزين الأطراف 
باللون الأسود عند نهایاته» وريشها الأسود ينتهى بطريقة مماثلة باللون الأبيض". 
من الشائع هنا وجود طائر ضئيل فريد جداء هو الشادى الصغير 
غريب الأطوارأء وهو فى سلوكياته ومظهره العام يتشارك بالتساوی تقريبا 
فى الصفات» مهما كانت مختلفة» مع طائر السمان( أو الشنقب(). ويثعثر على 
الطائر الشادى الصغير فى الجزء الجنوبى بأكمله من أمريكا الجنوبية» حيث يكون هناك 


)1( طائر الرية المتبختر * Struthio rhea‏ 
(۲) الطائر المتبختر الداروینی * Struthio Darwinii‏ 
(۳) حیادی = محاید Neutral‏ 
(؛) الطائر الشادی الصغیر غریب الاطوار * Tinochorus rumicivorus‏ 
)0( طاتر السمان Quail‏ 
)7( طائر الشنقب = الجهلول Snipe‏ 
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سهول جرداء» أو آرض كلا جافة مفتوحة, ویتردد هذا الطاثر فى أزواج أو 
آسراب صغيرة» على معظم الأماكن المقفرة! ‏ حيث من النادر لای كائن حى آخر 
أن بستطیع الوجود. وعند الاقتراب من تلك الطیور فانها تجثم على الأرضء 
وعندها یکون من الصعب جدا تمییزها عن الارض. وفی أثناء توجهها JOU‏ 
فانها تسیر ببطء إلى حد ما وسیقانها متباعدة على اتساعها. تعفر نفسها على 
الطریق وفی الاماکن الرملية» وتتردد aoe see‏ العتور علیها 
يوما بعد يوم» ونتطلق فى الطيران She‏ طیور الحجل(» فى صورة سرب. وبذلك 
فان الطائر الشادی الصغیر فى جميع تلك الاعتبارات» وفی القانصف* العضلية 
الملائمة للطعام النباتی» و وفی المنقار("] المقوس» والفتحات الأنفية!') اللحمية. و السیقان 
القصيرة وشکل القدم» یتمتع بصلة AS ye‏ مع طیور السمان. الا أن مظهر الطائر 
يتغير بشكل LIS‏ بمجرد مشاهدته فى أثناء طيرانهء فالأجنحة الطويلة المدبية 
المختلفة تماما عن تلك الخاصة برتبة الطيور المجاجیةا" والطريقة غير المنتظمة 
للطیران» والصيحة المتفجعة!" التى تصدرها عند لحظة القيام بالطیران؛ تذكرنا 
بطائر الشنقب. وقد قام هواة الصيد الموجودون على متن البيجل بالإجماع؛ بإطامق 
اسم طائر الشنقب قصير المنقار! اعلی هذا الطائر. ویوضح هيكله العظمى أن له 
صلة قرابة حقيقية بهذه الطبقة» أو على الأصح بفصيلة الطيور الخو اضف( . 


)*( كلا = عشب Pusture‏ 
(۲) مقثر ‏ میجور Desolate‏ 
(؟) طائر الحجل ع وام 
(:) قانمه (الصانر ) Gizzard‏ 
)2( منقار . Beak‏ 
)5( فتحة أنفية Nostril‏ 


قد ° 


(۷) صله عرقية 
(A)‏ رتبة الطيور الدجاجية - الدجاجیات 


° Affinity 


Gallinaceous (order) 


)4( صيحة متفجعة Plaintive ery‏ 
(۱۰) قصير المنقار (المنحني) Short-billed‏ 
(۱۱) فصيلة الطيور الخواضة ‏ الخواضات * Waders (Family)‏ 
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يتمتع الطائر الشادی الصغیر بعلاقة حميمة مع بعض طیور آمریکا الجنوبية 
الأخرى» ویوجد نوعان من طبقة العندلیبات!) من کل ناحية تقريباء عبارة عن 
طیور التارمیجان!) فى سلوكياتهماء أحدهما يعيش فى أزض النار» على مستوی 
أعلى من حدود أرض الغابات» والآخر تحت خط الثلوج! الموجودة على السلسلة 
الجبلية (كورديلليرا) فى بوسط تشيلى «Central Chile‏ وهناك طائر من -طبقة 
متقاربة بشكل حميم أخرى» يسمى الرنان الأبيض7) هو أحد القاطنين للمناطق 
القطبية الجنوبیة!"» ويغتذى على العشب البحری(" والقواقع الموجودة على 
الصخور المدجزرية(). وعلى الرغم من أنه ليس مكفف OSB‏ فإنه نتيجة 
لسلوك لا تفسير له يتم الالتقاء به فى كثير من الأحيان» بعيدا فى البحر. وعلى 
الرغم من أن هذه الفصيلة الصغيرة من الطيور تمثل واحدة من تلك التى لا تقدم 
فى الوقت الحالى بعض الصعوبات» إلى عالم التاريخ الطبيعى التصنیفی("" نتيجة 
لعلاقاتها المتنوعة مع فصائل أخرىء فإنها قد تساعد فى النهايةء فى الكشف عن 
المخطط( ۲ العظيم المشترك بين العصور الحالية والماضية. الذى تم بناء عليهء 
ابتداع الکائنات الحية المتعضیة( ۲. ۱ 


)1( طبقة طیور العندلیبات * Altagis‏ 
(۲) طائر التارمیجان: من رتبة الدجاجيات فى الاصقاع الشمالية Ptarmigan‏ 
(۲) خط التلوج *. Snow-line‏ 
)4( طانر الرنان الأبيض * Chionis alba‏ 
(د) قطبی جنوبی Antarctic‏ 
)1( الشب البحر ی Sea-weed‏ 
(Y)‏ مدجزری Tidal‏ 
(A)‏ مکفف الاقدام Web-footed‏ 
)4( تصنیفی Systematic‏ 
)+1( مخطط Scheme‏ 
)11( الکائنات الحية المتعضية Organized beings‏ 
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تتضمن طبقة الطیور الفرنیة() العدید من الانواع. وكلها طیور صغيرة 
الحجم» تعيش على الارض ونقطن الاقطار المفتوحة الجافة. ولا یمکن مقارنتها فى 
الترکیب الجسمانی مع أى SSE‏ اوروبی. وقد وضعها الخبراء فى علم 
الطیور! اضمن الطیور المتسلقة!)» رغم انها متعارضة مع تلك الفصيلة فى کل 
سلوك لها. والنوع المعروف إلى أكبر درجة هو الطائر الفرنی!*) الخاص بلابلاتا» 
وهو الطائر القصری(" Casura‏ أو صانع المنزل بالنسبة للاسبان("۲. ويضع العش 
الذى يستمد اسمه منه» فى المواقع المكشوفة إلى أقصى حدء مثل قمة عمود. أو 
صخرة عارية أو على أحد نباتات الصبار. وهو مؤلف من الطین وبعض لت( 
وله حوائط سميكة قوية» ويمائل فى الشکل تماما الفرن» أو ملجأ النحل*] 
المنخفض. وفتحته كبيرة ومقنطرة الشكل ومتجهة إلى الامام» ویوجد بداخل 
العش جدار داخلی فاصل( " یصل إلى السقف تقریباء مکونا بهذا الشکل ON ae‏ 
أو حجرة آمامیة! ۲ تؤدى إلى العش الحقیقی. 
(۱) طبقة الطیور الفرنية = الفرنیات * Furnarius (Genus)‏ 
(۲) علم الطیور 


Omithalogy 


(۳) الطیور المتسلقة = المتسلقات - المتسللات Creepers‏ 
(4) الطاتر الفرنی = طانر الفرن = الفران * Oven-bird‏ 


)0( الطاثر القصری * = صانم المنزل 


“Casara” = House maker 


)5( الاسبان - الرسبانیون Spaniards‏ 
(۷) القش Straw‏ 
Labs (A)‏ النحل * Beehive‏ 
)٩(‏ مقنطر الشكل Arched‏ 
(۱۰) جدار داخلی فاصل = فاصل = حاجز Partition‏ 
)11( مجاز = ممر = دهلیز Passage‏ 
)17( حجرة أمامية * Antechamber‏ 


هناك نوع آخر أصغر حجما من الطبور الفرنية وهو الطائر الفرنی الوجارى'ء 
يمائل الطائر الفرنی فى المسحة اللونية الحمراء العامة ريش زینته! )۰ وفی صيحته 
المميزة المتكررة' الثاقبة“ء وفی طریقته الشاذة للرکض بقفزات. ونتيجة لهذه 
الصلة العرقية الخاصة ca;‏ فان الإسبانيين یسمونه کاساریتا 0:۵2( (طائر 
القصر الضئیل)» رغم أن طريقة بنائه للاعشاش مختلفة تماما. فالکاساریتا یبنی 
ate‏ عند قاع حفر:( أسطوانیة() ضيقةء يقال إنها تمتد بشکل أفقى إلى ما يقرب 
من ستة أقدام تحت الأرض. وقد أخبرنى عديد من الأشخاص القرويين أنهم عندما 
كانوا صبية حاولو الحفر لاستخراج العش» لكن كان من النادر على الإطلاق 
نجاحهم فى الوصول إلى نهاية الممر. ويختار الطائر أى ضفة منخفضة من التربة 
الرملية المتماسكة على جانب أى طريق أو مجرى مائى. أما هنا فى باهيا البيضاء 
فان الحوائط المحيطة بالمنازلء مبنية من الطين المقوی» ولقد لاحظت أن واحدا 
من الحوائط المحيطة بفناء الدار( الذى كنت أقيم فيه كان متقوبال'') بشكل نافذء 
بفتحات مستديرة فى عدد من الأماكن. وعند سؤال مالك المنزل عن السبب فى 
ذلكء جهر بالشكوى بمرارة من طيور الكاساريتا الضئيلة» التى قمت فيما بعد 
بمراقبة العديد منها وهى تقوم بهذا العمل. ومن المشوق إلى حد بعيد اكتشاف مدى 


)1( الطائر الفرنی الوجاری ° Furnarius cunicularis‏ 
)1( ريش الزينة * Plumage‏ 
)1( صيحة متكررة = مکررة Reiterated‏ 
(4) صيحة 455 Shrill cry‏ 
)°( کفزه Start‏ 
)1( طائر کاساریتا = بانی المنزل الضئيل ° “Casarita” = Little house-builder‏ 
(۷) بناء الاعشاش = التعخیش Nedification‏ 
(A)‏ حفرة > وجار Hole‏ 
)4( أسطوانی Cylindrical‏ 
(۱۰) قناء الدار = ساحة Courtyard‏ 
(۱۱) مثقوب Bored‏ 
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عدم قدرة تلك الطیور على تكوين أأى فكرة عن مدی سمك الحائط وذلك لانه 
رغم قيامها بالرفرفة بشكل دائم فوق الحائط المنخفض» فإنها استمرت دون جدوى 
فى حفر الثقوب خلاله» باعتبار ضفة ممتازة من أجل أعشاشها. ولا شك عندى فى 
أن كل طائرء كان يصاب بدهشة بالغة من تلك الحقيقة العجيبة بمجرد وصوله إلى 

لقد ذكرت بالفعل جميع الحيوانات الثديية الشائعة فى هذا القطر تقريباء 
فیوجد هناك من الحیوانات المدرعة ثلاثة Elsi‏ وهى بالتحديد: حيوان الفظ 
الضئیل!) او الحیوان المدرع Oe‏ وحیوان الفظ الزغبی) أو الحیوان 
المدرع المتکور(* والحیوان المدرع السرجی!". ویمتد الأول عشر درجات إلى 
الجنوب من ای صنف آخرء أما النوع الرابع وهو الحیوان المدر ع ذو Pete gal‏ 
فانه لا بصل جنوبا إلى باهيا البیضاء. ونتمتع الأنواع الاربعة بتفس السلوکیات 
تقريباء ومع ذلك فإن الحیوان المدرع المتکور لیلی النشاط۰1 بینما تتجول الانواع 
الاخری أثناء النهار فوق السهول المفتوحة. مغتذية على الخنافس7) والیرقات 
والجذور»› وحتی على الأفاعى الصغيرة. والحيوان المدرع السرجى الذى يطلق 
عليه فى العادة اسم الحيوان المدرع الحصیری(" جدير بالملاحظةء حيث إنه لديه 


(۱) حيوان ball‏ الضئيل ° Diasypus minutus = Pitchy‏ 
(۲) الحيوان المدرع الضئيل * Pichy = Pichey‏ 
(۳) حيوان الفظ الز غبی * Dasypus villosus = Peludo‏ 
(4) الحیران المدر ع المتکور " Peludo‏ 
)°( آلحیو ان المدر ع السرجی * Apur‏ 
)1( الحیوان المدرع ذو النتوءات * Mulita‏ 
(۷) لیلی النشاط Nocturnal‏ 
(A)‏ خنافں Beciles‏ 
)4( الحيوان المدرع الحصیری * Matuco‏ 
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ثلاثة نطاقات متحركة فقطء والباقی من غطائه ذی الترابیم! )» غير قابل للنی(") 
تقريباء ولدیه القدرد على الالتفاف إلى كرة مکتملة: بشکل ممائل لاحد أصناف 
الحشرة الانجليزية قملة الخشب!". ویکون فى هذه انحالة آمنا من هجوم الکلاب 
قلعدم قدرة الکلب على ادخال الحیوان باکمله فى فمه. یحاول قضم أحد الاجناب 
وبذلك تنزلق الکرة مبتعدة. ويقدم غطاء الحیوان المدرع الحصیری الصلب sell‏ 
Alesis‏ دقاع أفضل من أشواك حیوان القنفذ(؟) الحادة. أما الحیو ان المدرع الضئیل 
فانه یفضل التربة الجافة clan‏ وملاده المفضل الکنبان الرملية بالقرب من الساحل» 
حيث إن فى استطاعته Vi‏ يتذوق الماء على الإطلاق؛ لعدید من الشهورء ویحاول 
فى کثیر من الأحيان الاقلات من ملاحظته» بالجثوم قریبا من الأرض. وکان یمکن 
الالتقاء بالعدید منها فى العادة فى غضون مسيرة یوم على صهوة al gall‏ بالقرب 
من باهيا البیضاء» وکان من الضروری للإمساك باحدهم القفز السریع من فوق 
الجواد فور ملاحظته» GY‏ الحیوان یقوم بالحفر بسرعة كبيرة فى التربة اللينةء إلى 
درجة أن من شأن أرباعه الخلفية أن تختفى تقريباء قبل أن يتمكن الشخص من 
الترجل. ويبدو أنه من الموسف قتل مثل هذه الحيوانات الضئيلة اللطيفة» وذلك لأنه 
كما قال أحد الجواكيين فى أثناء قيامه بشحذ سكينه على ظهر واحد منها: نها 
غاية فى الهدوء". 


)1( ذو تراییم أو مربعات Tesselated‏ 

(۲) غير قابل للثنى Inflexible‏ 

(۲) قملة الخشب - حمار قبان: دويبة كثيرة القوائم؛ Wood louse = Pill bug‏ 
تجتمع عند لمسیا مثل حبة مطوية 

(؟) حيوان القنفذ = خنزير السياج * Hedgehog‏ 
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لوحة )11( 
الحیوان المدرع الموجود حاليا 
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هناك الکثیر من أصناف الحیوانات الزاحفة!): إحدى الحیات (الحية مثلثة 
الرأس أو الکوفیاس) 7( [18]» وهی نتيجة لحجم مجری( Faull‏ الموجود فى 
صلاقيمها لا بد أن تکون مميتة إلى أقصى حد. وقد خالف کوفییر بعض علماء 
التاريخ الطبیعی الآخرينء باعتبارها طبقة فرعیة!) من الحية المجلجلةا 
ومتوسطة بینها وبين الافعی(" ولتأكيد هذا الرأی فإننى لاحظت حقيقة تبدو لى 
غريبة ومفيدة جداء على آساس آنها تظهر كيف أن کل طابم - حتی لو كان مستقلا 
بدرجة ما عن الترکیب الجسمانی - لدیه نزعة إلى التغاير") بدرجات بطيئة 
فنهاية ذیل هذه الحيةء تنتهی بطرف متضخم بشکل بسیط جداء ویقوم الحیوان 
فى أثناء انسلاله('') متقدماء بذبذبة العقلة الاخيرة من abd‏ بشکل متواصل 
وینتج عن ارتطام هذا الجزء مع العشب والاغصان الساقطة('') الجافة صوت 
قعقعة» من الممکن سماعه بشکل واضح من على مسافة تبلغ ستة آقدام. وکلما 
اغضب الحیران آو بوغت كان ذبله يرت وکانت الذبذیات سريعة إلى أقصی 
حد. وتظل النزعة إلى هذه الحركة الاعتيادية واضحة طوال احتفاظ الجسم 
بالتهیج. وبهذا الشکل فان هذه الحية مثلثة الرأسء نتمتم فى بعض الاعتبارات؛ 
بالترکیب الجسمانی الخاص بالافعی» مع السلوکیات الخاصة بالحية المقعقعت 


(۱) الحیوانات الزاحفة = الزواحف = الزحافات Reptiles‏ 
)1( الاقعی أو الحية مثلثة الرأس ° Trigonocephalus = Cophias‏ 
(T)‏ مجری Channel‏ 
)£( السم Poison‏ 
)2( الصلقوم (جمعها صلاقيم) * Fang‏ 
)1( طبقة فر Sub-genus * 4c‏ 
(۷) الحية المجلجلة أو المصلصلة أو المقعقعة * Rattlesnake‏ 
(A)‏ الافعی * ۱ Viper‏ 
)4( تغایر Vary‏ 
(۱۰) ينسل = ینزلق Glide‏ 
)11( غصن مقطوع أو ساقط * Brush wood‏ 
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ولکن الصوت ينتج عن طریق جهاز( أكثر بساطة. ویکون التعبیر!" الموجود 
على وجه هذه الحية؛ Marys Nady‏ فبوبو العین(" یتکون من شق رأسىء 
موجود فى قزحیة(" مرقشة ونحاسية اللون؛ والفکوك عريضة عند القاعدة» والأنف 
يفنب 0 ماش Oa‏ ولا أعتقد أننى شاهدت شینا أكثر قبحا من ذلك 
على الاطلاق باستثناء بعض الخفافيش الماصة للدماء(. ویخیل إلى أن هذا 
المظهر المثير للنفور! » قد نشأ نتيجة لأن الترتيب النسبى لقسمات الوجه 
يتوافق بعض الشىء مع تلك الخاصة بالوجه البشری ولهذا نحصل على هذا 
المستوى من البشاعة. 

لم أعثر الا على علجوم( ۲ ضئيل واحد من بين الحيوانات الزاحفة 
asus‏ (الغلجوم Oa gut‏ الذى كان متميزا إلى أقصى حدء بسبب لونه 
فلو كان لنا أن نتخيل أنه غمس ۲" أولا فى أكثر الأحبار سواداء ثم سمح له بعد 


(۱) جهاز Device‏ 
(۲) تعبیر Expression‏ 
(۲) بشع Hideous c=‏ 
)6( رهیب = شرس Fierce‏ 
)2( بوب أو انسان العين Pupil‏ 
(7) شق Slit‏ 
(۷) قزحية أو حدقة العين Iris‏ 
(A)‏ نتوء Projection‏ 
)4( مثلث الشکل Triangular‏ 
)+1( ماص للدماء Vampire‏ 
)19( مثير للتفور أو الاشمنزاز Repulsive‏ 
(۱۲) علجوم = ضفدع الطین Toad‏ 
(۱۳) برمانی = E‏ = ضفدعی Batrachian‏ 
):) العلجوم الأسو Fryniscus nigricans‏ 
Steep waz )۱2(‏ 
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ذلك بالزحف فوق لوح مصبوغ حدیثا بلون قرمزی! مشرق إلى أقصى days‏ 
لتلوين باطن أقدامه() وأجزاء من بطنه» فسوف نحصل على فكرة جيدة عن 
مظهره» ولو كان le gi‏ حیا لم يُطلق عليه اسم لاطلقت بالتاکید اسم "الشیطانی۳"؛ 
لأنه علجوم یصلح لبث dtc gall‏ فى أذن "حواء" -Eve‏ وبدلا من أن یکون لیلی 
النشاط فى سلوکیاته» LS‏ هو الحال مع العلاجیم الآخری» ویعیش فى الاماکن 
المنعزلة/ الرطبة البعيدة عن الانظار فانه يزحف متجولا فى حموة النهار» على 
الروابى الرملية والسهول القاحلة» حیث لا يمكن العثور على نقطة واحدة من الماء 
مولابد بالضرورة» من أنه یعتمد على قطرات gall‏ للاحتفاظ بنداوته ومن. 
المحتمل أنه يستطيع امتصاصها عن طریق الجلد وذلك لانه من المعلوم أن تلك 
الزواحف لدیها قدرات عظيمة على الامتصاص Osta‏ ولقد عثرت فى 
مالدونادو على واحد منها فى موقع على درجة من الجفاف مماثلة للموجود فى 
باهيا البیضاء Libs‏ منی بنقدیم خدمة كبيرة cal‏ حملته إلى بركة من celal‏ ولم 
یقتصر الامر على أن الحیوان كان غير قادر على السباحة! فقطء لکنتی أعتقد 
أننى لو لم. انقذه» لكان قد غرق3). وكان هناك الكثير من أنواع السحالی» لكن 
واحدة منها فقط (العظاءة مستقيمة الزحف متعددة الرقطات)!) جديرة بالملاحظة 
نتيجة لسلوكياتها؛ فهى تعيش على الرمال العارية بالقرب من ساحل البحرء ونتيجة 


)1( لون قرمزی: صبغ کبریتوز الزتبقيق [احمر قان] Vermilion = Vermillion‏ 
۲۸ باطن أو أخمص القدم Sole‏ 
)17( الشیطانی = ایلیس Diabolicus‏ 
)£( يبث المو اعظ Preach‏ 
(©) مکان منعزل Recess‏ 
Cutaneous sala (4)‏ 
(۷) يسبح Swim‏ 
(A)‏ يغرق Drown‏ 
)4( العظاءة مستقيمة الزحف متعددة الرقطات Proctotretus multimaculata‏ 


للونها المرقش» فاٍن حراشیفها بنية اللون المنقوطة(') باللون الأبيض والاحمر 
المصفر والازرق غير الصافی؛ تجعلها غير قابلة للتمییز عن السطح المحیط بها. 
وعند (خافتها فإنها تحاول أن نتجنب الاکتشاف عن طريق التظاهر!) بالموت؛ مع 
بسط آرجلها على امتدادهاء وخفض جسدهاء واغلاق عينيهاء ولذا وقع الاستطراد 
فى التحرش(" بهاء فانها دفن نفنسها بسرعة کبيرة فى الرمال غير المتماسكةء 
ولا ستطیم هذه العظاءة. الرکض بشکل سریع بسبب لجسدها المفلطع() 
وأرجلها القصيرة. 

سوف أقوم هنا باضافة القلیل من الملاحظات التی تدور حول البیات 
الشتو ی(" للحیوانات الموجودة فى هذا الجزء من آمریکا الجنوبية» فیمجرد وصولنا 
إلى باهيا البيضاءء فى السابع من سبتمبر ۱۸۳۲ كان أول شیء تطرق إلى 
أذهانناء أن الطبيعة كانت ضنينة بمنح أى كائن حی» لهذا القطر الرملى الجاف. 
ومع ذلك فعن طريق الحفر فى الأرض» عثر على العديد من الحشرات 
والعناكب الضخمة والسحالىء فى حالة نصف jade‏ 5 وفى الخامس عشر بدأ 
القليل من الحيوانات فى الظهورء وبحلول الثامن عشر (ثلاثة أيام قبل تساوى 
اليل (reilly‏ أعلن كل شىء بداية فصل الربيع» وأصبحت السهول مزينة 
بزهور نبات الحمیض( قرنفلية اللون)ء والبازلاء الوحشیة! ‏ والشافى 


)1( منتوط = مرقش Speckled‏ 
(۲) یتظاهر = یختلق ‏ یدعی Feign‏ 
(۳) یتحرش ب = یضایق Molest‏ 
(4) مفلطح - مسطح 1 Flattened‏ 
)0( البیات الشتوی = الاسبات = سبات الشتاء Hybernation = Hibernation‏ 
(1) نصف مخدر = نصف مثبت أو نائم Half-torpid‏ 
(۷) تساو LU‏ و النهار = الاعتدال الربیمی أو الخریفی Equinox‏ 
(A)‏ نبات الحميض = الحماض Wood-sorrel‏ 
)4( لون قرتفلی = الاحمر الوردی ۱ ۰ Pink‏ 
(۱۰) الباز لاء الوحشية _ Wild peas‏ 


Marat‏ والجارونیا( وبدأت الطیور فى وضع بیضها. وکان العدید من 
الحشرات رقيقية القرون(۳ ومتغایر ات الأجزاء( 2 والأخيرة ملحوظة لاجسادها 
المنحوتة(*) بعمق» يزحف ببطء فى JS‏ مکان. بینما كانت قبيلة السحالی» وهى 
المقيمة بشكل دائم في التربة الرملیة» تندفع کالاسهم!) فى كل اتجاه. وفى أثناء 
الأحد عشر يوما الاولی» عندما كانت الطبيعة هاجعة(") كان متوسط الحرارة 
المأخوذ عن المراقبات التى تتم كل ساعتين على متن البيجل» ١د‏ درجة 
فهرنهایت» وكان من النادر لمقياس الحرار:!" أن يتراوح فى منتصف النهارء إلى 
ما يتعدى ٠١‏ درجة. أما فى الاحد عشر يوما التالية» التى أصبحت فيها جميع 
الأشياء الحية مفعمة بالحیویة! فقد كان المتوسط OA‏ درجة وكان المعدل فى 
وسط نهار اليوم السابع يتراوح بين ٠١‏ درجة و ۰۷۰ وكان لدينا بهذا الشكل زيادة 
تقدر بسبع درجات فى متوسط الحرارة» لكن الزيادة كانت أكبر فى درجات 
الحرارة القصوىء وقد كان ذلك كافيا لإيقاظ الوظائف الحيوية» وكان متوسط درجة 
الحرارة عند جبل قيديوء Gall‏ أبحرنا منه قبل ذلك مباشرة على مدى الثلاثة 
والعشرين يوماء ما بين السادس والعشرين من يولية والتاسع من أغسطسء المأخوذ 
عن ۲۷۲ من المراقبات هو ۰۸,۶ da ya‏ والمتوسط الخاص بأكثر الأيام حرارة 
هو 55,5 درجة وأكثر الأيام برودة هو £1 days‏ وأكثر النقاط التى انخفض 
إليها مقياس الحرارة كان 4١,5‏ درجة وكانت الحرارة ترتفع أحيانا فى منتصف 


)1( التبات الشافی الجدید ° Cenothcrae‏ 
(۲) نبات الجارونیا - الفرنوقی = العتر > إيرة الراعی Geranium‏ 
(۳) الحشرات رقيقية القرون = رقیقات أو مرققات القرون * Lamellicoms insects‏ 
3 الحشرات متغايرات الاجزاء Heteromeraus insects‏ 
)0( منحوت Sculptured‏ 
)1( بندفع کالاسیم Dart‏ 
(۷) هاجع = ساکن Dormant‏ 
(۸) مقیاس الحرارة Thermometer‏ 
)4( مفعم بالحيوية - متحرك Animated‏ 
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النهار إلى 14 أو ۷۰ درجة. وعلی الرغم من هذه الحرارة المرتفعة» كانت جمیع 
الخنافس تقريباء والعديد من طبقات العناکب. والبزاقات!» ومحاریات اليابسة/") 
والعلاجیم» والسحالی» ترقد مسبتة تحت الصخور. لکننا شاهدنا في باهيا البیضاء 
التى تبعد آربم درجات إلى الجنوب» وتتمتع بهذا الشکل بمناخ أكثر برودة بقدر 
قلیل جدا فقطء إن نفس هذه الدرجة من الحرارة» مع درجة أقل بعض الشیء من 
درجة الحرارة القصوى» كانت كافية لایقاظ جمیم رتب الکائنات الحية المتحركة. 
وهذا یوضح كيف أن العامل المنبه(" المطلوب BUY‏ الحیوانات المسبتة یکون 
محکوما عن طریق المناخ المعتاد الخاص بالمنطقة» ولیس عن طريق الحرارة 
المطلقة. ومن المعلوم بشکل جید فى المناطق الاستوائية أن الاسبات» أو بالاصح 
البيات الصیفی(؟) الخاص بالحیوانات» یتحدد ليس عن طريق درجة الحرارة» لكن 
عن طریق اوقات baat‏ ولقد اصبت بالدهشة فى أول الامر بالقرب من مدينة 
ريو دی چانیرو. لملاحظة أنه بعد مرور القلیل من الأيام من امتلاء بعض 
الانخفاضات بالماء» فانها أصبحت مأهولة بالعديد من الصدفیات و الخنافضس مکتملة 
النموء التی لا بد من آنها كانت ترقد فى حالة سبات. وقد روی هامپولدت 
Humboldt‏ الحادثة الغريبة عن بتشیید حظيرةء فوق بقعة كان يرقد فیها تمساح 
يافع مدفونا فى الطین المتصلد7). وقد اضاف کثیرا ما یعثر الهنود على ثعابین 
اصلة!" هائلة الحجم» یسمونها "یوچی" ززنا أو آفاعی الماء(» فى نفس الحالة من 
البلادة('). و لاعادة النشاط إليهاء لا بد من أن تتم إثارتها أو ترطیبها بالماء". 


)1( بزاقة = حلزون - قوقع Snail‏ 
)7( محاریات اليابسة * _ Land-shells‏ 
(۳) عامل منبه أو مثير Stimulus‏ 
)£( البیات الصیفی = التصیف: قضاء الصيف فى حالة حذر Aestivation‏ 
)0( القحط ~ الجفاف Drought‏ 
)1( متصلد Hardened‏ 
(۷) ثعبان الاصلة Boa‏ 
(A)‏ آفعی أو افعوان الماء * Water serpent‏ 
)4( بلید = کسول Lethargic‏ 
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لوحة (۳۷) 
سلخ جلد ثعبان یوجی" (آفعوان الماء) 
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سوف أذكر حيوانا واحدا آخر» وهو أحد المریجیات!) (واعتقد أنه الحیوان 
العصوی الپاتاجونی)۱ وهو نوع من حیوانات قلم البحر( ۰ ویتالف من ساق( 
لحمية رفيعة مستقیمة مع صفوف متبادلة من الزوائد السلیلیة(" الموجودة على كل 
جانب» والمحيطة بمحور() صخری مرن" ء یتراوح فى الطول من ثمان بوصات 
إلى قدمین. ویکون الساق عند الاطراف أبترء لكنه ينتهى عند آخره Mea ja‏ 
لحمية دودية الشکل(. ومن الممکن نتبع المحور الصخری الذی يعطي القوة 
للساق من الممکن تتبعه عند هذا الطرف» لیصبح مجرد وعاء مملوء Bales‏ 
حبیبیة! ۲). ویصبح من الممکن عند هبوط الماء مشاهدة المنات من تلك المریجیات» 
وهی تبرز مثل الجذامة() مع اتجاه النهاية البتراء إلى أعلی بارتفاع بوصات 
قليلة فوق سطح الرمل الموحل. وعند لمسها أو جذبها تسحب نفسها فجاة إلى 
الداخل بعنف إلى حد الاختفاء تماما أو تقريبا. وعن طریق هذا الاداء فلا بد 
للمحور المرن إلى حد کبیر من أن ينثنى عند الطرف السفلی فى الموضع الذى من 
الطبیعی أن يكون فيه متقوسا بشکل بسيط وفی تخیلی أن الحیوان المریجی 
يستطيع عن طریق هذه المرونة وحدها بالارتفاع مرة آخری خلال الوحل. ورغم 


(۱) المريجيات = الحیوانات النباتية (مثل المرجان وال(سفنج) Zoophytes‏ 
(۲) الحیوان العصوی السپاتاجونی (أحد المریجیات) * Virgularia Patagonica‏ 
(۳) حيوان قلم البحر (من المرجانیات سليلية الشکل) * Sea-pen‏ 
)£( ساق Stem‏ 
)¢( زاندة سليلية * Polyp‏ 
)5( محور Axis‏ 
(۷) مرن Elastic‏ 
(A)‏ ابتر Truncate‏ 
)4( زائدة Appenda‏ 
(۱۰) دودی الشكل Vermiform‏ 
(۱۱) حبیبی = محبب Granular‏ 
(۱۲) الجذامة: ما یبقی من الزر ع بعد الحصد: نمو قصير خشن Stubble‏ 
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اتجاد کل زائدة سليلية بشکل حمیم مع أخواتهاء فانها تتمتع بفم وجسد ومجسات( 
متباينة. ولابد أن یکون الموجود من تلك الزوائد السليلية فى أى عينة کبیرة» عبارة 
عن العدید من YY)‏ ومع ذلك فاننا نراها تتصرف عن طریق. حركة واحدة 
وتتمتع أيضا بمحور مرکزی واحد متصل بجهاز دوری( خفی» وتنتج البیضات 
فى عضو جسدی( متباين عن الأفراد المنفصلة [19]. ومن شان هذا أن یسمح 
للمرء بالتساؤل عن ماهية الفرد؟ ومن المشوق دائما اكتشاف الأسس الخاصة 
بروایات*) الرحالة القدامى Ay yall‏ ولا شك لدئ فى أن السلوكيات الخاصة بهذا 
الحيوان العصوى من شأنها تفسير واحدة من تلك الحالات. فإن الكابتن لانكاستر 
Captain Lancaster‏ يروي فى رحلته ١ ale‏ ۰]20 أنه عثر فوق رمال البحر 
بجزيرة سومبريرو cIsland of Sambrero‏ الموجودة فى جزر لهند الشرقية East Indies‏ 
على غصين صغير ينمو إلى أعلى مثل الشجرة اليافعةء وعند الإقدام على 
اقتلاعهء فإنه ينكمش إلى أسفل تجاه الأرض ويغوص فيهاء إلا إذا تم الإمساك به 
بعنف شديد. وعند اقتلاعه» يُكتشف أن جذره دودة ضخمة. وكلما gat‏ الشجرة 
بعظمة فكذلك تنكمش7) الدودة وبمجرد أن تتحول الدودة بشكل كامل إلى شجرة 
٠‏ لها جذور فى الأرضء فإنها تصير بهذا الشكل شجرة ضخمة. وهذا التحول() يمثل 
واحدة من أغرب العجائب التى شاهدتها فى جميع رحلاتی» وذلك لأنه عند اقتلاع 
هذه الشجرة وهی يافعة» وتجريدها من الأوراق الشجرية واللحاءء فانها تصبح 
صخرة صلبة عند جفافهاء مماثلة بشكل كبير للمرجان الأبيضء وهكذاء فهل تقوم 


Tentacle (P1. Tentacula) مجس (جمعها مجسات)‎ (1) 
System of circulation * جهاز دوری‎ )۲( 
Organ عضو جسدی‎ (1) 
Tale رواية = قصة‎ (£) 
Pluck up يقتلع‎ (6) 
Shrink ينكمش‎ (1) 
Transformation تحول‎ )۷( 
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هذه الدودة بالتحول مرتین GM‏ طبائع مختلفة؛ وق قمنا بجمع عدد کبیر متها عدنا 
به إلى الوطن. 

كان المكان فى فترة بقائى فى باهيا البيضاء انتظارا لوصول البیجل فى 
حالة دائمة من الاستثارة نتيجة للشائعات التى تدور حول الحروب والانتصارات» 
بين قوات روساس والهنود الوحشيين. وورد فى أحد الأيام تقریر» عن العثور على 
جميع أفراد مجموعة صغيرةء تشكل أحد المراكز البريدية الموجودة على الخط 
المؤدى إلى بوينس آيرس» مقتولين. وفى gall‏ التالى وصل ثلاثمئة رجل قانمین 
من جهة نهر 'الكولورادو"» تحت قيادة القومندان میراندا -Commandant Miranda‏ 
وكان جزء كبير من هؤلاء الرجال يتكون من الهنود المؤلفين التابعين لقبيلة الزعيم 
برنانتيو “Cacique Bernantio‏ وقد قضوا clin ALM‏ وكان من المستحيل للمرء أن 
يتخيل شيئا أكثر وحشية وضراوة من منظر معسكرهم المکشوف!. فقد قام بعض 
منهم باحتساء الخمور إلى أن أصبحوا سكارىء وقام آخرون بابتلاع الدماء الحارة 
للمواشى التى ذبحت لعشانهم» ثم تقيئوها بعد ذلك نتيجة سكرهم» وأصبحوا ملطخين 
بالقذارة والدم المتجلط7). 

وفى الصباح انطلقوا إلى مسرح المجزرة» بتعليمات لتتبع الأثرء حتى لو 
قادهم ذلك إلى شيلى. ولقد سمعنا فيما بعد أن الهنود الوحشيين استطاعوا الفرار إلى 
السهول العشبية الضخمة» وضاع نتيجة لسبب ماء وتدل اللمحة الخاطفة لهؤلاء الناس 
إلى الاثر على تاريخ بلکمله. ویافتراض فحصهم cil ff‏ جواده pedi‏ سریعا ما 
يستطيعون تخمين عدد الجياد الممتطاة عن طريق رؤية عدد التى ركضت الخبب(" 


)۱ مسکر مکشوف Bivouac‏ 
)۲ الدم المتجلط Gore‏ 
)7( يخب (الجواد) = يركض باعتدال Canter‏ 
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وعن طریق عمق الانطباعات الأخرى» إذا ما كانت هناك olin‏ أخرى محملة 
بالبضائم» وعن طریق عدم انتظام مواطی خطواتها. إلى مدی ما وصلوا إليه من 
الإجهاد» ومن الطريقة التی تم بها طهو الطعام. إذا ما كان المطاردون یقومون 
بالارتحال بعجالة؛ وعن طریق المظهر العام إلى الوقت الذی مضی على مرورهم. 
وهم یعتبرون الاثر المتروك منذ عشرة أيام أو أسبوعین حديثا بشکل كاف لنتبعه. 
ولقد سمعنا أيضا أن میراندا هاجم سلسلة جبال سییرا اثينتانا Sierra ventana‏ من 
الطرف الغربی» فى خط مباشر إلى جزيرة کولیتشیل 0/6661 الواقعة على بعد 
سبعین فرسخا فى اتجاه أعالى نهر نیجرو. وهذه مسافة نتراوح ما بين مائتی ميل 
إلى ثلاثمئة ميل تجری خلال قطر غير معروف على الاطلاق. فما هى القوات 
الأخرى الموجودة فى العالم التى تکون على هذه الدرجة من الاستقلائیة؟ فمن شأن 
هؤلاء الرجال اتخاذ الشمس cael Sul‏ ولحوم الافراس لطعامهم واغطية السروج 
لفراشهم؛ ومع توافر كمية ضئيلة من الماء بستطیعون الوصول إلى آخر العالم. 
شاهدت بعد مرور عدة abi‏ جماعة Goal‏ من هؤلاء الجنود المشابهین 
لقطاع الطرق! وهم ینطلقون فى تجریدة() ضد قبيلة من الهنود موجودة عند 
الملاحات الصغری «Small Salinas‏ والذين آفشی سرهم أحد الزعماء المسجونین. 
وکان الرجل الاسبانی الذی جلب الاوامر لتلك التجريدة رجلا فى غاية الذکاء, 
واعطانی تقریرا عن آخر اشتباك كان مشرکا فیه. فقد اعطی بعض الهنود الاسری 
معلومات عن إحدى القبائل التی تعيش إلى الشمال من نهر الکولورادو. وأرسل 
مئتا جندی تمکنوا فى أول الامر من اکتشاف الهنود عن طریق سحابة الغبار التى 
ثارت من أقدام جیادهم عند قیامهم بالترحال بالمصادفة. وقد كان القطر جبلیا 


)1( مشابه لقطاع الطرق Banditti-like‏ 


)1( تجریده = حملة عسكرية Expedition‏ 
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وضاریا» ولابد أن المکان كان يبعد کثیرا إلى داخلية البلاد. وذلك GY‏ سلسلة جبال 
الکوردیللاریا كانت على مرمی البصر. وبلغ عدد الهنود من رجال ونساء و أطفال 
حوالی مائة وعشرة. وقد قتلوا أو أسروا جمیعهم تقريباء وذلك GY‏ الجنود قد 
طعنوا کل الرجال بالسیوف. وقد شعر الهنود بالذعر إلى درجة آنهم لم يُبدوا ای 
مقاومة جماعية؛ وبدأ كل واحد منهم فى الفرار تارکا حتی زوجته وأطفاله؛ ولکنهم 
عندما يتم اللحاق بهم فانهم يقائلون مثل الحیوانات الضارية إلى آخر لحظة ضد أى 
عدد. وقد قبض أحد الهنود. باسنانه وهو يموت على إصبع ابهام() خصمه؛ حتی 
انتزع عینه» قبل أن يتنحى عن قبضته. وتظاهر هندى آخر بالموت محتفظا 
بمديته» استعدادا لتوجيه ضربة قاتلة أخيرة. وقال لى الراوى إنه عندما كان يتتبع 
أحد الهنود صرخ الرجل طالبا الرحمةء فى نفس اللحظة التى كان يستل فيها 
الكرات المربوطة حول وسطه خفيةء بقصد إدارتها فوق رأسه لتوجيه ضربة إلى 
من كان يتعقبه. وأضاف: 'لكننى ضريته بسيفى وأسقطته على الأرضء ثم ترجلت 
عن جوادی وذبحته بسکینی". وهذه صورة قاتمة ولكن لا يمكن أن يكون هناك 
شىء أكثر بشاعة من الحقيقة التى لا جدال فيهاء وهى قتل جميع النساء اللاتى يبدو 
أنهن قد تعدين العشرين عاما من العمرء قتل بتعمد مقصود! وعندما عبرت عن أن 
ذلك يبدو شيئا غير إنسانى على الاطلاق» أجاب HALT‏ ما هو التصرف الممكن ؟ 
إنهن ينجبن!". 

كل شخص هنا مقتنع بشكل كامل بان هذه أكثر الحروب عدالةء وذلك لأنها 
تشيد ضد الهمجیین(). ومن ذا الذى يستطيع أن يصدق أن مثل تلك الفظائم(") من 
الممكن ارتكابها فى هذا العصر فى قطر مسيحى متمدن؟ وكان الإبقاء على أطفال 


)1( إصبع الإبهام Thumb‏ 
(۲) همجی - بربری © غير متمدن Barbarian‏ 
(۳) شىء فظیع Atrocity‏ 
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الهنود. لکی پباعوا أو يُستخدموا آجراء» أو بالاصح عبیذا طوال المدة التی یستطیع 
فيها المالکون اقناعهم بانهم cane‏ لکننی أعتقد أن هناك القلیل الذين یمکن لهم أن 
يتذمروا منهم. 

استطاع أربعة من الرجال الفرار من المعرکة. وبعد مطاردتهم وقتل واحد 
منهم» وتم القبض على الثلائة الآخرین احیاء. وقد تبين أنهم حاملو رسائل! أو 
مبعوئون! من قبل جماعة كبيرة من الهنود المتحدین» بهدف الدفاع المشترك بالقرب 
من سلسلة جبال الكورديلليرا. وکانت القبيلة التی آرسلوا إليهاء على وشك عقد مجلس 
عظیم لور وكانت الوليمة قد أعدت من لحوم الأقراس» وأعدت الاستعدادات 
الخاصة بالرقص, وکان على المبعوئین أن یعودوا فى الصباح إلى الکوردیللیرا. وقد 
کانوا رجالا رائعی المظهر بشکل ملحوظ وکانوا على درجة عالية من بیاض 
oe ca‏ ویزیدون على الاقدام الستة فى طول القامة» وجمیعهم أقل من الثلائین 
عاما فى العمر. وکان لدی الاحیاء الثلاثة بالطبم معلومات قيمة جداء ولانتزاعها 
منهم تم وضعهم على خط واحد. وعند سوال أول اثنين» أجاب کل منهما ب: "نا لا 
اعلم"» وأطلق النار علیهما الواحد بعد الآخرء فقال الرجل الثالث أيضا "نا لا Cadel‏ 
مضیفا "أطلقوا النارء اننی رجل» وأستطيع الموت". ولم یتفوهوا بحرف واحد» من 
شانه الاضرار بالهدف المتفق عليه لبلدهم. LA‏ تصرف "لزعیم" السابق ذکره فقد 
كان مختلفا جداء إنه أنقذ حیاته عن طریق إفشاء سر الخطة الحربية و النقطة الخاصة 
بالاتحاد الموجودة فى جبال الاندیز. و كان من المعنقد أنه یوجد هناك ستمائة هندی 
أو سبعمائة» وأن من شأن هذا العدد أن یتضاعف. وکان المبعثون يُرسلون إلى 
الهنود الموجودين عند الملاحات الصغيرة؛ القريبة من باهيا البيضاءء الذين ذكرت 


(۱) حامل رسالة Messenger‏ 
(۲) مبعوث = سفیر Ambassador‏ 
(۳) مجلس للشوری Council‏ 
(:) بشرة بیضاء Fair‏ 
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أن هذا الزعیم نفسه قد آفشی سرهم. cling‏ على ذلك فقد كان الاتصال الموجود بين 
الهنود یمتد من سلسلة جبال الکوردیللیرا» إلى ساحل المحیط الاطلسی. 

كانت خطة الجنرال روساس تتمثل فى قتل جمیع المناضلین ودفع البقية 
الباقية منهم إلى نقطة مشتركة» لمهاجمتهم مجموعتین فى فصل الصيف» بمساعدة 
الشيليين -Chilenos‏ وكان عليه هذه العملية على مدى ثلاثة أعوام متعاقبة. وفى 
تخیلی. أن اختيار توقيت فصل الصيف للهجوم الرئيسى GY‏ السهول تكون فى ذلك 
الوقت بدون cole‏ ولا يكون فى مقدور الهنود الا الترحال فى اتجاه واحد معين 
فقط. وكان الهدف منم فرار الهنود إلى الجتوب من نهر نیجرو» حيث يصبح من 
شأنهم أن يكونوا آمنين فى مثل هذا القطر المجهول الشاسع المساحة» عن طريق 
erates‏ بهذا المعنى مع "التهولتشیین" <Tehuelches—‏ تنص على ald‏ روساس 
بدفع جعل معين» لذبح أى هندى يعبر إلى الجنوب من النهرء لكنهم إذا فشلوا فى 
القيام بذلك فإنهم سوف يتعرضون للإبادة. وقد كانت الحرب ناشبة بشكل رئیسی؛ 
ضد الهنود الموجودين بالقرب من سلسلة الكورديلليراء وذلك لان الكثير من القبائل 
الموجودة على هذا الجانب الشرقی كانت تحارب مع روساس. ومع ذلك» فإن 
الجنرال كان يفكر مثل لورد تشسترفیلد «Lord Chesterfield‏ فى أن أصدقاءه قد 
يصبحون فى يوما فى المستقبل» أعداء له» ولذلك كان يضعهم دائما فى الصفوف 
الأمامية» لكى يتمكن من تخفيض آعدادهم» ولقد سمعنا بعد مغادرتنا لأمريكا 
الجنوبية أن هذه الحرب الإبادية قد فشلت بشكل كامل. 


Treaty معاهدة‎ )۱( . 
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كان من بين الفتیات المقبوض علیهن فى هذا الاشتباك. ائنتان من الفتیات 
الاسبانیات الجمیلات جداء وقد اختطفتا بولسطة الهنود عندما كانتا صغیرتین» وکانتا 
لا تستطیعان فى الوقت الحالی الا التحدث باللسان الهندی. ومن روايتهماء فلابد 
من آنهما جاءتا من سالتا مالک وهی على مسافة تبعد ما يقرب من ألف ميل 
تقريبا. وهذا یعطی فكرة عامة عن المنطقة الشاسعة. التی یتجول فیها الهنود ومع 
ذلك» وعلی الرغم من آنها منطقة هائلة الاتساع» فاننی أعتقد أنه لن يكون هناك فى 
غضون نصف قرن آخرء أى هندی وحشی موجود إلى الشمال من نهر نیجرو. 
وهذه الحرب غاية فى الدموية GY‏ تمتد طويلاء فالمسیحیون یقتلون کل هندی» 
والهنود یفعلون نفس الشیء مع المسیحیین. وإنه لمن المحزن تتبع كيف انهارت 
مقاومة الهنود آمام الغزاة الاسبان: ویقول سیردل ai ]21[ Schirdel‏ فى عام 
۰ حين أنشئت مدينة بونیس آیرس» كانت هناك قرى تحتوی على ألفين أو 
ثلاثة آلاف من السكان: وكان الهنود حتى فى زمن فالکونر ale) Falconer‏ 
۰) يقومون بالغزوات() التى تصل إلى لوكسان 80«ددآء وأريكو ۸760 : 
و آریسیف" cArrecife‏ ولکنهم أبعدوا فى الوقت الحالی إلى ما بعد سالادو Salado‏ 
ولم یقتصر الأمر على إبادة قبائل بأكملهاء لکن الهنود الباقين آصبحوا أكثر همجيةء 
فبدلا من الاقامة فى قرية کبيرة والاتشغال فى المهارات الخاصة بصيد الاسماك 
وقنص الحیوانات فانهم یتجولون فى الوقت الحالی فى السهول المفتوحة دون 
وطن أو مهنة محددة. 

سمعت أيضا تقريرا خاصا باشتباك حدث منذ بضعة أسابيع ماضية» یختلف 
عن ذلك الذی ذكرتهءعند کولیتشیل Cholechel‏ وهذه محطة مهمة جداء حيث آنها 
موضع عبور للجيادء ونتيجة لذلك كانت لبعض الوقت. مقر قيادة"' ghd‏ من 


)۱( غزوة = انتهاك Inroad‏ 
(۲) مقر القيادة Head-quarters‏ 
(۲) فیلق (من الجیش) Division‏ 
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وعندما وصلت القوات فى أول الامر إلى هناك» وجدت قبيلة من الهنودء 
وقتلت منهم عشرین أو ثلائین. وقد تمکن الزعیم من الفرار بطريقة آثارت دهشة 
الجميع» فالزعیم الهندی یکون لديه دائما واحد أو اثنان من الجیاد المنثقاة التی 
یحتفظ بها على استعداد لای ظرف طارئ» وقد فر الزعيم على صهوة daly‏ من 
تلك الجیاد» وهو جواد أبيض منقدم فى العمر مصطحبا ابنه الصغیر. ولم يكن 
الجواد مزودا بسرج ولا لجام. ولتجنب الطلقات. امتطی الهندی الجواد بطريقة 
غريبة خاصة بقومه» وهی بالتحدید» بذراع ملتفة حول عنق الجواد» وساق واحدة 
فقط فوق ظهره. وشوهد متعلقا بهذا الشكل على أحد الجوانب» يربت7) على رأس 
الجواد» وتحدث الیه. وقد بذل المطاردون له قصاری جهدهم فى تتبعه» و استبدل 
القائد جواده ثلاث مرات» لکن ذلك كله كان دون جدوی. واستطاع الاب الهندی 
العجوز وابنه الفرار وأصبحوا آحرارا. ويا لها من صورة جميلةء يستطيع المرء 
أن یتصورها فى ذهنه لهذا الشکل العاری الممائل للبرونز الرجل عجوز وابنه 
الصغیر » Sis‏ مازیبا Mazeppa‏ فونط) صهوة جواد أبيض» تارکا خلفه حشدا 
من المتعقبین له. 

شاهدت فى أحد الأيام جندیا یقوم بإشعال النار باستخدام قطعة من حجر 
الصوان'» تعرفت علیها على الفور على آنها كانت الرأس الخاصة بأحد 
algal‏ وأخبرنی بانه عثر علیها بالقرب من جزيرة کولیتشیل وأنه کثیرا ما 
يلتقط مئلها هناك. وقد كان یتراوح ما بين بوصتین وثلاث بوصات فى الطولء 
وکان بهذا الشکل آکبر فى الحجم مرتين عن تلك التی تستخدم حالیا فى أرض 
النار: وکان مصنوعا من حجر صوان معتم(" قشدی اللون( لکن سن MSM‏ 


Pat <p» )۱(‏ 
)1( أسطورة عن نبیل بولوندی عوقب بتقييدة عاريًا على جواد جامح Mazeppa‏ 
(۳) حجر الصوان - حجر الشرر * Flint‏ 
Arrow ro ed (5)‏ 
(©) معتم Opaque‏ 
)1( قشدی اللون Cream-colour‏ 
(۷) سن راس (السهم) Point‏ 
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والشوکات Vala‏ قد کسرت بشکل مقصود. ومن المعلوم جيداء أن هنود 
السهول المعشوشبة. لا یستخدمون الآن باستخدام الأقواس() والسهام» لکنی أعتقد 
أنه لا بد من استثناء إحدى القبائل الصغيرة الموجودة فى باندا الشرقية Banda‏ 
Oriental‏ من ذلك» لکنهم منفصلون بشکل واسم عن هنود السهول المعشوشبة 
(الپامپا). وموجودون على الحدود المتاخمة لتلك القبائل التى تقطن الغابة» وتعیش 
على الاقدام. وبهذا الشکل فمن الواضح أن رعوس السهام المشار إليها هی فى 
الواقع بقایا أثرية [22] خاصة بالهنود» قبل حدوث التغییر العظیم فى السلوکیات 
الذی تلا ادخال الجواد إلى أمريكا الجنوبية. 


)1( شوکات (السهم) الجانبية Barbs‏ 
)۲( قوس Bow‏ 
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الهسوامش 


(۱)- بعد أن تمت کتابة ذلك قام م. آلسید دوربینجی M. Alcide d’Orbigny‏ 
بفحص تلك المحاریات Shells‏ وأعلن أن جمیعها حديثة. 

(۲)- قام م. آوجست برافارد M.. Aug. Bravard‏ بوصف تلك المنطقة؛ فى کتاب 
(سبانی alc) ۰0۵6۳۷۵065 Geologicas‏ ۰/۱۸۵۷ وهو يعتقد أن عظام 
pall‏ انات الثديية المندثر 63 قد كم استخلاصها «Washed out‏ من الر اسب 
ال پام بینی Pampean deposit‏ الموجود فى الطبقة التحتيةء وبالتالی فانه 
أصبح مطمورا مع المحاریات التی مازالت موجودةء ولکننی لست مقتتعا بهذا 
التعلیق. ويعتقد "م. برافارد" أن الراسب السپامبینی العظیم باکمله هو تكوين 
تحت هوائى formation‏ ادامءه-طن5؛ مثل الکثیبات الرملية sSand-dunes‏ وهذا 
ما يبدو لى أنه مذهب من الصعب الدفاع عنه -Untenable doctrine‏ 

wf + الجزء الرابع» صفحة‎ «Principles of Geology : انظر‎ -)۳( 

The Zoology of the Voyage of ظهرت هذه النظرية لاول مرة فى کتاب‎ -)٤( 
‘Prof. Owen الاستاذ أوين‎ Memoir وبعد ذلك فى مذکرات‎ «the Beagle 
-Mylodon robustus = * حول الحیوان الرحوی الاسنان القوى‎ 

Ul -)۵(‏ أعنى هذاء لاستبعاد الكمية الكلية التی من مکن انتاجها بشکل متعاقب» 
و استهانکها فى غضون فترة محددة. 

(5)- انظر : :Travels in the Interior of South Africa UGS‏ الجزء الثانى» صفحة 
الا . 
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(۷)- قدروزن الفيل الذى قتل عند اکستر تشانج Sua) «Exeter change‏ تم 3 ژنه 
جزئیا) بخمسة آطنان ونصف. وتم إخبارى بان انثی الفیل المودية 
للاستعراض» كان وزنها أقل من ذلك طنا واحداء وبذلك یمکن لنا اعتبار رقما 
متوسطا خمسة أطنان لوزن الفيل مکتمل النمو. وقد أخبرت فى حدائق سارى 
«Surry‏ أن فرس النهر (البرنيق) Hippopotamus‏ الذی أرسل إلى انجلترا؛ 
بعد تقطیعه إلى قطم؛ قدر بثلائة أطنان ونصف الطن ودعنا نقل 28 أطنان. 
ومن هذا المنطلق. يمكن نا أن نقدر لكل واحد من الخمسة من حیوانات 
الخرتيت = Rhinoceros‏ ثلائة أطنان ونصف ومن المحتمل حوالی الطن الواحد 
لحیوان الزراف» ونصف الطن لجاموس الکاپ * Bos caffer‏ وکذلك لحیوان 
العلند مدا ( الثور الضخم يزن من ۱۲۰۰ رطل إلى ۱۵۰۰ 0 وهذا 
ادك See‏ (بناء على التقديرات السابقة) يبلغ حوالى طنين ب من 
الطن للحيوانات العشرة الكبرى الاكلة للعشب Herbivorous‏ الخاصة بجنوب 
إفريقيا. وبالسماح فى أمريكا الجنوبية ب ۱۲۰۰ رطل للائنین من حیوانات" 
التابير Tapir‏ معاء و۵۵۰ لحيوان LOW‏ الوحشية (الغوناق) = Guanaco‏ 
والجمل الأمريكى ° = cVicuna‏ و ۰۰۰ للثلاثة من حيوانات Deer JA!‏ 
و۳۰۰ لخنزیر الماء * ۰020027 والخنزیر الامریکی * sPiccari‏ وواحد 
من القترود» فسوف یکون لدینا متوسط يقدر بوزن ۲۵۰ رطلاء والذی أعتقد 
نه تة بان فا فيها. وسوف تكون النسبة بهذا الشکل هی ۰۰۸ إلى ۲۵۰ 
أو ۲۶ إلى ١ء‏ لأكبر الحيوانات المأخوذة من القارتين 

(۸)- )1 افترضنا ۳ حالة اكتشاف الهيكل العظمی لحوت جرینااند Greenland‏ 
Whale‏ فى حالة أحفورية Fossil‏ ليست حالة منفردة لحیوان من 
الحیتانیات 5نامع۱26ع۰0 من المعروف أنه كان موجوداء فمن هو العالم فى 
التاريخ الطبیعی الذى یغامر بالتخمین حول ااحتمال oh‏ الجثة الخاصة 
بكائن. حی علی ode‏ الدرجة من الضخامة» کانت تعول علی الحیوانات 
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القشرية Crustacea‏ و الحیو GU‏ الرخویه = Mollusca‏ الدقيقة. التى تعيش فى 
البحار المتجمدة فى أقصى الشمال؟ 

(9)- انظر کتاب Zoological Remarks‏ على «Capt Back’s Expedition‏ للدكتور 
ریتشاردسون .Dr. Richardson‏ وهو یقول: "التربة التحتية * Sub-soil‏ إلى 
الشمال من خط عرض OF‏ درجةء تكون جليدية بشکل دائم» والنوبان Thaw‏ 
الموجود على الساحلء لا یخترق ما يزيد على ثلاثة أقدام» وعند بحيرة الدب 
«Bear Lake’‏ الموجودة على خط عرض VE‏ درجة لا يزيد على العشرین 
بوصة. ولا تقوم الطبقة التحتية Substratum‏ الجليدية» فى حد ذاتها بقتل 
المزروعات. وذلك لان الغابات تزدهر على السطح على بعد مسافة كبيرة من 
الساحل”. 

(۱۰)- انظر: هامبولدت فى «Fragments Asiatiques GUS‏ صفحة ۳۸۲ 
وبارتون Barton‏ فى «Geography of Plants US‏ وکتاب مالتی برون Malte‏ 
-Brun‏ ویقال فى الکتاب الأخيرء إن نمو الاشجار فى سيبيريا من الممکن 
وضع تحت خط العرض ۷۰ درجة. 

(۱۱)- انظر کتاب Travels‏ ودنک الجزء الثانی» صفحة VE‏ 


(۱۲)- أكد لى أحد الجواکیین 00600 أنه قد شاهد فى إحدى المرات ضربا 
Variety‏ تلجى البیاض أو آمهق = Albino‏ وأن ذلك كان آکثر الطیور جمالا. 

(۱۳)- انظر کتاب Burchell’s Travels‏ الجزء الاول صفحة ۲۸۰ 

-)١ 5)‏ انظر كتاب أزارا cAzara‏ الجزء الرابعء صفحه ۷۲ ۱. 

Travels يؤكد (فى كتابه‎ Lichtenstein على الرغم من خلك. فان ليختنستين‎ -)٠١( 
تبدأ فى الرقاد عندما تكون‎ Hens أن الطيور الإناث‎ (YO الجزء الثانی صفحة‎ 
قد وضعت عشربيضات أو اثنتى عشرة بيضةء وأنها تستمر فى وضع البيض»‎ 
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وأنا آفترض أن ذلك یحدث فى عش آخرء وهذا يبدو لى أنه غير محتمل بشکل 
کبیر» وهو يؤكد أن أربعة أو خمسة من الإناث تشترك مع طائر ذكر Cock‏ 
من أجل التفريخ» وأنه يرقد على البيض فى أثناء الليل فقط. 

- عندما كنا عند نهر نيجرو سمعنا كثيرا عن الأعمال التى لا تكل‎ -)١1( 
لهذا العالم فى التاريخ الطبیعی, فقد قام م. السيد دوربیجنی فى‎ Indefatigable 
غضون الأعوام من ۱۸۲۵ إلى ۱۸۳۳ بعبور العديد من الأجزاء الشاسعة فى‎ 
أمريكا الجنوبیة وأعد مجموعة وهو ينشر حاليا بنشر النتائج على مستوى‎ 
رائع» وهو الشىء الذى يضعه على الفور فى قائمة الرحالة الامریکیین تاليا‎ 
-Humboldt فقط لهامبولدت‎ 

bil -)۱۷(‏ كتاب Account of the Abipone‏ عام ۹ الجزء الأول (الترجمة 
الإنجليزية)» صفحة YE‏ 

(۱۸)- م. بيبرون Bibron‏ .۸ يسميها الحية مثلثة الرأس المقعقعة © 
-Trigonocephalus Crepitans‏ 

-)۱٩(‏ كانت الفجوات Cavities‏ الموصلة من المقصورات اللحمية قدمت بالنهاية 
الطرفية مملوءة بمادة لبية ۷ صفر cel‏ قدمت عند فحصها تحت المجیر ؛ 
مظهر! خارجا عن المألوف. فالكتلة كانت مؤلفة من حبيبات مستديرة» شبه 
مختلفة» وجميع تلك الجسیمات. والحبيبات المنفصلة كانت لديها القدرة على 
الحركة السريعة» وتقوم بشكل عام بالدوران حول محاور مختلف ولكنها تتقدم 
فى بعض الأحيان. وكانت الحركة مرئية تحت التكبير الضعيف جداء لكن حتى 
تحت أقوى تكبير ممکن» فان سببها لم يكن إدراكه ممكناء وکانت مختلفة تماما 
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عن سریان السائل فى الکیس المرن الذی يحيط بالطرف الرفیع من المحوز . 
وفى أحيان أخرىء عندما كنت أقوم بتشریح الحیوانات البحرية الصغيرة تحت 
المجهر» شاهدت جسیمات من مادة لبية» بعضها ذو حجم کبیر» ویمجرد فك 
ارتباطها فانها بدأت فى الدوران. ولقد تخیلت أن المادة اللبية الحبيبية كانت فى 
طریقها إلى التحول لبویضات. ولا آدری مدی صحة ذلك وبالتأکید فان هذا ما 
يبدو عليه الحال فى هذا الحیوان المریجی Zoophyte‏ . 

(۲۰)- انظر کتاب Kerr’s Collections of Voyages‏ الجزء الثامن» صفحة ۰۱۱۹ 

(۲۱)- انظر Ul, Purchas’s Collection of Voyages GUS‏ أعتقد أن تاریخه كان 
فى عام VOY‏ 

(۲۲)- وكان لدى أزارا شك Lad‏ إذا كان هنود السهول المعشوشبة Pampas‏ قد 
استخدموا الأقواس على الإطلاق. 
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الفصل السادس 
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Dolores 


o Tandil 
G 


343 


باهيا البیضاء إلى بوینس آيرس 


Bahia Blanca to Buenos Ayres 


uy!‏ إلى بوینس أيرس - نهر سوسی Rio Sauce‏ - سلسلة جبال 
Sierra ventana Litas‏ - المرکز البریدی!) الثالث - سیاقة! الجیاد - الکرات(*) - 
طیور الحجل والثعالب() - ملامح القطر - طائر الزقزاق طویل السیقان(") - 
طاتر التیرو تیرو) - عاصفة بردیة(") - المطوقات الطبیعیة! ) الموجودة فى 
سلسلة جبال تاپالجوین Sierra Tapalguen‏ - لحم الليث الجبلی() — الاقتصار على 
آکل( ‏ اللحم - حصن الجبل جاردیا ديل مونتی Guardia del Monte‏ - التأثیر ات 
الخاصة بالماشية على المزروعات - نبات Gs a‏ - پوینس آیرس - 


ODay‏ التی تذبح فیها المواشی. 


)1( الشروع فى الذهاب = الاتطلاق 

(۲) مرکز بريد 

(۳) یسوق = يقود = یدفع فى اتجاه معين 

)£( الکرات (المربوطة مع بعضها البعض للصید) 

(۰) طاتر الحجل 

)1( الثعلب 

(۷) طائر الزقزاق (السقساق رسول الفیث) طویل السیقان * 
(A)‏ طاتر التیرو- تیرو 

)4( عاصفة البرد (کرات من الثلج) 

(۱۰) المطوقات الطبيعية " (المناطق المسيجة یشکل طبیعی) 
(۱۱) النيث الجبلی * = الاسد الأمريكى * = البوما = الکوجر 
(۱۲) الاقتصار فى الاکل (علی آنواع معینة) 

(۱۳) نبات الحرشف = الحرشف الوحشی * (نبات شوکی) 
(۱۶) زريية = مکان مسيج 
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Set out 

Posta 

Drive 

“Bolas” 

Partridge 

Fox 

Long-legged Plover 
Teru-Tero 
Hail-Storm 

Natural Enclosures 
Puma = Cougar 
Diet 

Cardoon 

Corral 


الثامن من سبتمبر: 

استاجرت أحد "الجواكيين" لمصاحبتی فى رحلتی على صهوات الجیاد إلى 
بوینس آيرس» ولو أن ذلك تم ببعض من الصعوبة. حيث كان والد أحد الرجال 
خائفا من السماح له بالذهاب وبدا الآخر مرحباء لکنه وصف على أنه شدید 
الخوف لدرجة آننی خشیت اصطحابه. فقد قيل لى انه لو شاهد نعامة من مسافة 
بعيدة یظن آنها آحد الهنود. ومن ثم ینطلق کالریح مبتعذا. وتبلغ المسافة إلى بوینس 
آيرس حوالی أربعمئة میل» والطریق بأكمله تقريبا عبارة عن قطر غير مأهول. 
ولقد بدأنا فى الصباح المبکر» وبالارنقاء لبضع منات من الاقدام عن حوض 
المرج الاخضر الذی تقع عليه باهيا البیضاء دخلنا إلى سهل مقفر(" واسع. 
وکان یتألف من صخر صلصالى کلسی() قابل للتفتتء والذی نتيجة 
لطبيعة المناخ الجافة لم يكن یعول الا باقات* متناثرة من العشب الذاوى7", 
دون أى شجرة أو شجيرة» تکسر التساوق الرتيب7). وقد كان الطقس7") 
صحواء لكن all‏ كان غائما)ء وظننت أن المنظر OC) aay‏ بعاصفة!'"), 
لكن الجواكى قال إن ذلك نتيجة GY‏ السهل كان مشتعلاء على بعد مسافة 


(۱) مقفر Desolate‏ 
(۲) صخر صلصالى کلسی Argillaceo - Calcarcous rock‏ 
)1( قابل للتفتت Crumbling‏ 
)£( باقة Tuft‏ 
)°( ذاو Withered‏ 
)0 رب = ممل Monotonous‏ 
(۷) الطقس Weather‏ 
(A)‏ الجو Atmosphere‏ 
)4( غانم Hazy‏ 
)+1( ینذر » ینبی Forebode‏ 
)11( عاصفة د ريح هوجاء Gale‏ 
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كبيرة إلى الداخل. وبعد الرکض بالجیاد لمسافة طويلة» استبدانا shall‏ فیها مرتین؛ 
وصلنا إلى نهر سوسی sill Rio Sauce‏ كان مجری Like‏ صغيراء عمیقا وسریعاء 
ولا یتعدی الخمسة و العشرین قدما فى العرض. ويقع على ضفافه المرکز البریدی 
الثانی: الموجود على الطریق إلى بوینس آيرس» وفوق ذلك بقلیل كانت هناك 
مخاضة(') للجیاد. حیث لا تصل المياه هناك إلى بطون الجیاد» لکن مساره ابتداء 
من تلك البقعة إلى البحر كان غير قابل للعبور مطلقاء وبذلك فإنه كان يشكل حاجز! 
مفيدا إلى أقصى درجة ضد الهنود. 

رغم dle‏ قيمة هذا المجرى المائى» فان كتاب جيزويت فالکونر Jesuit‏ 
۲ الذی تعتبر معلوماته غاية فى cAdall‏ يقوم بتصويره على أنه نهر له 
اعتباره» وأنه ينبثق عند سفح سلسلة الكورديلليرا الجبلية. لا أشك Lad‏ يتعلق 
بمساره فى أن هذا هو الحال معه. وذلك GY‏ الجواكيين أكدوا.لى أن الفيضانات 
الدورية التى لا Las‏ إلا نتيجة ذوبان الثلوج الموجودة على جبال الأنديز فى 
منتصف فصل الصيف الحار تتوالى علي هذا المجرى المائى بالتزامن مع 
نهر الكلورادو. ومن غير المحتمل إلى أقصى حدء أن يكون من شأن مجرى 
بهذا القدر من الضالة التى كان عليها حال نهر سوسى فى ذلك الوقت؛ 
اختراق العرض الكامل للقارة. وفى الواقع؛ فإنه لو كان من توابع أحد الأنهار 
الضخمة. لكان من شأن مياهه أن تكون محلية كما هو الحال فى الحالات 
الأخرى التى تم التأكد منها. ولا بد لنا من التطلع فى غضون فصل الشتاء 
إلى الينابيع المحيطة بسلسلة جبال قینتاناه حيث إنها المصدر النقى والرائق() 
col paul‏ ويخامرنى الشعور بان سهول ياتاجونياء مثل تلك التى فى "أستراليا" 
تخترق بالعديد من المجارى المائية» التى لا تنجز أدوارها الحقيقية إلا عند 


| مخاضة: مكان تستطيع الجياد أن تخوض فيه‎ )١( 
Limpid رانق = شفاف‎ )۲( 
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فترات معينة. ومن المحتمل أن یکون هذا هو الحال مع الماء الذی یتدفق إلى 
oly‏ میناء دیزیری «Port Desire‏ وینفس الشکل مع نهر تشوپات Rio Chupat‏ 
الذى عثر المسئولون الذين استخدموا لمسح المنطقة على كتل من خبث البراکین()- 
المسامی( بشکل کبیر فوق ضفاقه. 

وصلنا فى وقت Sue‏ بعد الظهيرة واتخذنا جیاذا مستعيدة النشاط» وأحد 
الجنود Sub‏ لناء وانطلقنا إلى سلسلة جبال الفنتانا .Sierra de la Ventana‏ ویمکن 
روية هذا الجبل من مرسی السفن(" الموجود عند باهيا البیضاء. وقد حسب 
"لقبطان فیتزروی ارتفاعه الذی Aly‏ ۳۳۶۰ قدماء وهو ارتفاع جدیر بالاعتبار 
بشکل کبیر فى هذا الجانب الشرقی من القارة. ولم يصل إلى علمی أن أى شخص 
غريب قد تسلق هذا الجبل فى آی وقت سابق لزیازتی» ومن المؤكد أن عددا قلیلا 
من الجنود الموجودین فى باهيا البیضاء» على علم بأی شىء یتعلق به» ومن ثم 
Lili‏ سمعنا عن قيعان من الفحم» ومن الذهب والفضة» وعن کهوف وعن 
غابات» و أشعل کل ذلك فضولی» ولکن انتهی الامر إلى خيبة أمل كبيرة. وقد 
كانت المسافة من المرکز البریدی تبلغ حوالی ستة فراسخء فوق سهل مستوء له 
تفن الان سایق ga hts.‏ ذلك كانت le argc‏ هرات الخباذ 
مشوقة» عندما بدأ hall‏ یظهر فى شکله الحقیقی. وعندما بلغنا القاعدة المرتفعة 
من الأرضء واجهتنا صعوبة كبيرة فى العثور على أى میاه» ودار فى آذهاننا 
Lil‏ سوف نکون مضطرین إلى تمضية الليلة دون شىء منهاء واکتشفنا فى آخر 
الامر بعض celal‏ بالبحث قریبا جدا من الجبلء فقد كانت هناك على مسافة 
تصل إلى بضع مئات من الیاردات جداول صغيرة مدفونة ومفقودة بشکل 


Scoria (PI. Scoriae) خبث البراکین‎ (1) 
Cellular مسامی = خلوی‎ )۲( 
Anchorage مرسی السفن‎ (T) 
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کامل» فى الحجر الکلسی الهش وحطام الصخور( المتفتتة. وأنا لا أعتقد أن 
الطبيعة قامت على الاطلاق بصنع ركام من الصخور. بمثل هذا القدر من الانفراد 
Al jelly‏ بحیث كان الموقم يستحق أن یطلق عليه "هورتادو" Hurtado‏ أو 
المنفصل()" وقد كان الجبل حاد الانحدار!"» ووعرا إلى أقصی حدء ومنقوضناا؛ 
وخاليًا بشکل تام من الاشجار أو حتی الشجیرات» إلى درجة Wil‏ كنا غير قادرین 
بالفعل» على صنم أى Mogi‏ یمکننا من بسط اللحم فوق النار المقامة من 
سویقات الاشواك() [1]. تتکشف السمة الغريبة لهذا الجبل» عن وجوه اختلاف 
صارخة» عند مقارنتها بالسهل الذی يشبه البحر الذی لا یقتصر فقط على 
المتاخمة" لجوانبه شديدة الانحدار لکنه يفصل كذلك سلاسله الجبلية المتوازية. 
وقد أعطی تساوق التلوین هدوء! متناهيًا للمنظر؛ فاللون الرمادی المائل إلى 
البیاض لحجر الكوارتز“ء واللون البنی الفاتح لعشب الذاوی الموجود بالسهل؛ 
لم يحدث تخفیفهما بأى مسحة لونية أكثر إشراقا. ویتوقم المرء بحکم العادة» أن 
یشاهد فى الجوار GY‏ جبل شاهق وواضح» أرضا متقطعة تنتثر علیها(؟) 
الشظایا الضخمة. وتظهر الطبيعة هنا أنه من الممکن للحركة الأخيرة قبل تغيير 
قاع البحر إلى أرض جافة؛ أن تجری فى بعض الاحیان بشکل یتسم بالهدوء. 
وقد كنت متشوقا تحت تأثير تلك الظروف» OY‏ أرى مدی البعد عن الصخرة 
الأبوية» التى يمكن العثور عندها على أى حصوات. فقد كان هناك بعض من 


)1( حطام الصخور او فتاتها Detritus‏ 


(۲) منفصل Separated‏ 
(۳) حاد أو شدید الاتحدار Steep‏ 
)£( منقوض Broken‏ 
)0( سفود « سیخ Skewer‏ 
)1( شوكة Thistle‏ 
(۷) یتاخم = یرتکز على Abut‏ 
(A)‏ الکوارتز " المرو Quartz‏ 
)4( نتنثر علی Stew‏ 
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صخور الکوارتز» على شواطی باهيا البیضاء وبالقرب من المستوطنة التی لا بد 
من آنها جاءت بالتأکید من هذا المصدرء وکانت المسافة خمسة وأربعين میلا. 
تجمدت في الصباح قطرات الندى التى أصابت فى وقت مبکر من اليل 
الاحلاس() التی استلقینا تحتها بالبلل. وبدأ لسهل. رغم أنه كان يبدو أفقياء فى 
الارتفاع بشكل غير محسوس إلى أعلىء ليبلغ ارتفاعه بين ۸۰۰ قدم و ٩۰۰‏ قدم فوق 
سطح البحر. وطلب منى الدليل فى الصباح (التاسع من سبتمبر) أن أتسلق أقرب شقة 
مرتفعة» التى ظن أنها سوف تقودنى إلى الذروات!" الأربع؛ التى تتوج aad‏ وقد 
كان تسلق مثل هذه الصخور الوعرة مجهدا إلى أقصى can‏ وكانت الجوانب منبعجغل*) 
إلى day‏ أن ما يتم إحرازه فى خمس «Gil‏ كان كثيرا ما يتم فقدانه فى الدقائق 
الخمس التالية. وعندما بلغت فى نهاية الأمر تلك الشقة المرتفعة» أصبت بخيبة 
الأمل إلى أقصى حدء لأننى وجدت واديا شديد التحدر(" بنفس عمق السهلء SM‏ 
يشق السلسلة بشكل مستعرض إلى جزأين» ويشكل فاصلا بينى وبين الرعوس 
الأربعة. وكان هذا الوادى ضيقا جداء لكنه كان مسطح القاع ويشكل ممر جياد 
جيذا للهنود» حيث إنه يربط السهول الموجودة على الجوانب الشمالية والجنوبية من 
المنطقة. وعند الانحدار إليهء وفى أثناء اجتيازه شاهدت جوادين يرعيان» وعندها 
أختفيت على الفور داخل العشب الطويل وبدأت فى الاستطلاع» وعندما لم أتمكن 
من رؤية أى علامات على وجود هنود» تابعت تسلقى الثانى بحرص شديد. ورغم 
أن الوقت كان متأخرا وأن هذا الجزء من الجبل كان شديد التحدر ووعرا مثل 


)1( حلس (جمعها احلاس أو حلوس): الکساء الموجود تحت السر ج Saddle-Cloth‏ 
Peak 3595 )۲(‏ 
(؟) القمة Summit‏ 
(4) منبعج Indented‏ 
)9( شدید التحدر Precipitous‏ 
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الآخرء فاننی بلغت قمة الذروة الثانية فى الساعة الثانية» لکننی وصلت إلى هناك 
بصعوبة شديدة» فقد كان التشنج العضلی( يعاودنى فى الجزء العلوى من أفخاذى 
كل عشرين باردة» إلى درجة جعلتنى أشعر بالخوف» من الا يكون فى استطاعتى 
العودة إلى النزول. وقد كان من الضرورى أيضاء أن أعود من طريق آخرء وكان 
من المستبعد تماما استطاعة المرور فوق "ظهر Ore pall‏ (قمة الجبل). وكنت بهذا 
الشكل مضطرا إلى التخلى عن الوصول إلى أعلى ذروتين فلم يكن ارتفاعهما أكبر 
. إلا قليلاء وكانت الإجابة عن جميع الأهداف بالطبقات الأرضية قد تمتء وبهذا 
الشكل فإن المحاولة لم تكن تستحق المخاطر المتضمنة فى الاستمرار فى التقدم. 
وفى ظنى أن السبب فى حدوث التشنج العضلى قد كان التغيير الكبير فى نوعية 
الأداء() العضلى» من ذلك الامتطاء القاسى للجیاد» إلى الأداء الأكثر قسوة للتسلق. 
وهذا درس يستحق أن يبقى فى الذاكرة» حيث إن ذلك يمكن أن يتسبب» فى بعض 
الحالات. فى الكثير من المصاعب. 

ذكرت من قبل أن الجبل يتكون من صخر الكوارتز الأبيض المختلط مع 
القليل من الاردواز الصلصالى اللامع» وكانت هناك على ارتفاع بضع مئات 
قليلة من الأقدام عن السهل» رقاع من الكتل المتكورة المختلطة“ء الملتصقة فى 
العديد من الأماكن بالصخر المصمت. وكانت مماثلة فى الصلابة وفى طبيعة 
التماسك» للكتل التى يمكن رؤيتها وهی تتشكل يوميا على بعض الشواطی. ولا شك 
لدئ فى أن تلك الحصوات تجمعت تجمعت مع بعضها البعض بطريقة ممائلة § فى المرحلة 
الزمنية التی كان التكوين الكلسى العظيم يترسب فيها د تحت مياه اليحر المحيطة» 


)1( تشنج عضلی Cramp‏ 
(۲) ظهر السرج (قمة الجبل المقصومة إلى ذروتین) * Saddle-back‏ 
Action eld )۳(‏ 
(؛) الاردواز الصلصالی Clay-Slate‏ 
)0( كتل متكورة مختلطة * Conglomerate‏ 
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ویمکن لنا أن نظن أن اشکال الکوارتز الصلب المتعرجة! والمدقدقةء توضح 
أيضا تأثیرات الامواج لاحد الاوقیانوسیات المفتوحة. 

اصبت فى مجمل الامر بخيبة آمل من هذا التسلق» ولم يكن للمشهد أى 
آهمية خاصة, فانه مجرد سهل مشابه للبحر لكن دون آلوانه الجميلة أو خطوطه 
الكفافية المحددة. ورغم ذلك كان المنظر غير مألوف7) مع القليل من الخطر 
الممائل لاضافة الملح إلى اللحم» باعطائه نكهة خاصة. ومن المزکد أن الخطر 
كان قلیلا جداء وذلك GY‏ المرافقین لى آشعلا نارًا جيدة» وهو شىء لا يمكن الإقدام 
عليه فى حالة الارتياب فى وجود هنود قريبين. ولقد بلغت الموضع المقام فيه 
معسكرنا عند غروب الشمس» وشربت الكثير من الماتی ودخنت العديد من لفافات 
التبغء وسريعا ما أعددت فراشى لقضاء الليلةء رغم أن الرياح كانت غاية فى 
القوة والبرودة» فلم يسبق لى على الإطلاق أن هجعت براحة أكبر من ذلك.: 


العاشر من سبتمبر: 

Lisle‏ فى الصباح بشدة من الاندفاع أمام الریاح!) العاتيةء ووصلنا إلى 
مركز بريد سوسى Sauce‏ عند منتصف النهارء وقد شاهدنا فى الطريق أعدادا 
كبيرة من الایائل» وأحد حيوانات LOU‏ الوحشية» بالقرب من الجبل وكان السهل 


(۱) متعرج * Jagged‏ 
(۲) مدقدق Battered‏ 
(۳) غير مألوف Novel‏ 
)£( نكهة خاصة Relish‏ 
)0( لفافة تبغ ° Cigarito‏ 
)1( يندفع آمام الریاح Scud‏ 
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المرتکز على السلسلة الجبلية معترضا ببعض الأخادید) اللافتة للنظرء كان واحد 
منها يبلغ حوالی عشرین قدما عرضاء وما لا يقل عن تلائین فى العمق وقد 
اضطررنا نتيجة لذلك أن نقوم بدورة لها اعتبارهاء قبل أن نتمکن من العثور على 
مکان للعبورء أمضينا الليلة فى المرکز البریدی» وکان موضوع الحدیث كما هو 
الحال عامة» يدور حول الهنود. فقد كانت سلسلة جبال فينتانا فى الماضی مکانا 
عظیما للتردد علیه. ولکن منذ ثلائة al gel‏ أو آربعة ماضية. كان يدور هناك الکثیر 
من القتال. وکان دلیلی موجودا عندما قتل الکنیر من الهنود» وفرت النساء إلى قمة 
الشقة المرتفعة من الأرضء وقاتلن باستماتة إلى أقصى حد بالصخور الضخمة» 
وبالتالی تمكن عدد کبیر منهن من إنقاذ آنفسهن. 


الحادی عشر من سبتمبر : 

استکملت المسيرة إلى المركز البریدی الثالث بمصاحبة الملازم المهیمن 
عليه. ویقال إن المسافة تبلغ خمسة عشر فرسخاء ولکن ذلك أمر من قبيل التخمین 
فقطء وعادة ما تکون تلك الارقام مبالغا فیها. وکان الطریق غير مثیر للتشویق 
ویمر على سهل عشبی ile‏ وکان یوجد على جانبنا الایسر على مسافات 
متفاوتف بعض من اتلال المنخفضةء التى عبرنا على امتداد لها بالقرب من 
المركز البریدی. وقابلنا قبل وصولنا قطیعا ضخما من الماشية والجیاد تحت 
حراسة خمسة عشر جندياء ولکن قیل لنا انه قد فقد الکثیر؛ فمن الصعب جدا سياقة . 
الحیوانات عبر السهول» وذلك لانه إذا اقترب ليث جبلی أو حتی ثعلب فى أثناء 
اللیل فلا شىء يستطيع منع الجیاد من التشتت فى کل اتجاه» ومن شان أى عاصفة 
أن يكون لها نفس التأثیر. وقد حدث منذ وقت قصیر أن ترك أحد الضباط 
بوینس آیرس ومعه خمسمائة جواد» وعند وصوله إلى موقم الجیش كان ما معه 
أقل من العشرین. 


)۱( أخدود (بفعل المياه الجارية بعد المطر) Gully‏ 
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آدرکنا سریعا Lad‏ بعد عن طریق سحابة من التراب» أن هناك مجموعة 
من الفرسان فى الطریق إليناء وعندما کانوا على بعد مسافة بعيدة تبين لرفقائی آنهم 
من الهنود» بشعرهم الطویل المسترسل على ظهورهم. ویضع الهنود فى العادة 
عصابة!') تحيط برعوسهم» ولكنهم لا یغطونه على الإطلاق» ویتطایر شعرهم 
الاسود مع الریح عبر وجوههم داكنة البشرة! مما يرفع ضراوة منظرهم إلى 
day‏ غير عادية. وقد تبين أنهم مجموعة تابعة لقبيلة بیرنانتیو Bernantio‏ 
الصديقة» فى طريقهم إلى الملاحات للحصول على الملح؛ فالهنود ینتاولون الکثیر 
من الملح» ویمتصه اطفالهم مثل السکر. وهذا السلوك مختلف تماما عن ذلك 
الخاض بالجواکیین الاسبان الذين یمارسون نفس النوعية من الحياةء ویتناولون 
القلیل جدا منه. وبناء على ما یقوله مونجو پارك Mungo Park‏ [2] فان القوم الذين 
يعيشون على الغذاء النباتی لدیهم شهوة لا تقهر تجاه الملح. و قد منحنا الهنود 
إيماءات ملاطفة حستة برءوسهم» عند مرورهم علينا وهم یرکضون بأقصى 
he ps‏ دافعين أمامهم مجموعة من الجياد ومتبوعين بذيل جرار) من الكلاب 
الهزيلة(“. 


الثانى عشر والثالث عشر من سبتمبر: 

توقفت فى هذا المركز البریدی لمدة يومين انتظارا لفرقة من الجند. وهی 
التى تعطف الجنرال روساس بإرسال من يخبرنى» بان من شأنها الارتحال فى 
القريب العاجل. إلى بوینس آیرس» ونصحنی بان آنتهز الفرصة لمصاحبتیم» وفی 


)1( عصابة حول الرأس Fillet‏ 
(۲) داكن البشرة أو اللون Swarthy‏ 
)1( لا يقهر Unconquerable‏ 
)4( نيل جرار Train‏ 
)2( هزیل = ضامر Lanky‏ 
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الصباح امتطينا الخیول إلى بعض DUM‏ المجاورة لإلقاء نظرة على القطرو فحص 
الطبقات الأرضية. وبعد نتاول العشاء aud‏ الجنود انفسهم إلى مجموعتین لاختبار 
المهارة فى استخدام "لکرات". فقد تم تثبیت رمحین فى الارض على بعد خمس 
وعشرین ياردة» ومع ذلك كانت إصابتهما وعقدهما مع بعضهما البعض بمعدل مرة 
واحدة فقط لكل أربع محاولات أو خمس. ومن الممکن إلقاء "الکرات" لمسافة 
خمسین ياردة أو ستين » مع القلیل من التحدید. ولکن هذا لا ینطبق على رجل فوق 
صهوة جواد. وذلك لانه عند اضافة سرعة الجواد إلى عزم الذراع» یصبح من 
الممکن إدارتها بشکل موثر إلى مسافة تبلغ ثمانین ياردة. ویعن لى أن أذكر ؛ ما 
حدث فى جزر الفولکلاند" Sub‏ علي قوتها؛‌عندما قتل الاسبان بعض مواطنیها 
وجمیع الانجلیز» فقد كان هناك رجل اسباني موال یافم.یجری مبتعداء عندما ola‏ 
رجل طویل ضخم الجثة يدعى لوسیانو Luciano‏ راکضا بجواده باقصی سرعق 
منادیا عليه بالتوقف قائلا إنه يريد التحدث إليه فقط. وعندما كان الاسبانی على 
وشك الوصول إلى القاربقنفه لوسیانو بالکرات التی ارتطمت بساقیه بنخعة 
Gant‏ إلى درجة آنها أدت إلي اسقاطه» وجعله فاقدا للشعور لبعض الوقت. وقد 
سمح للرجل بالهروب بعد أن حادثه لوسیانو.» واخبرنا أن ساقیه كانتا موسومتین 
بحبارات۱) ضخمة» فى المواضع التى التف علیها السير الجلدی! كما لو كان قد 
جلده بالسوط. وعند منتصف النهار ela‏ اثنان من الرجال» أحضرا معهما طردا 
قادما من المركز البريدى التالی» لارساله إلى الجنرال» وأصبحت مجموعتنا مكونة 
فى هذه lll‏ علاوة على هذين الاثنين» من الدليل الخاص بى ومن الملازم 
وجنوده الأربعة. وقد كان الأخيران من الكائنات الغريبةء فالأول كان زنجيا يافعا 
مليحاء والثانى نصف هندی ونصف زنجىء والائتان الاخران لا وصف لهماء 
وبالتحديد: عامل منجم شيلي عجوز ماهوجانی(" اللون» والآخر خلاسی(*) بشكل 


)1( الحبار: آثر الضرب فى جسم المضروب Weal‏ 
(۲) السیر الجلدی Thong‏ 
۳۱( خشب الما اهوجانی: لوزه بنی ضارب إلى الحمرة Mahogany‏ 
)£( خلاسی = مولد: هجین من الزنجی والابیض. له لون أسمر یمیل إلى الصفرة Mulatto‏ 
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جزئى» لکننی لم آر من قبل ما Silay‏ هذین المهجنین!» مع ما لهما من مثل تلك 
التعبیرات المقیتة(). وعندما کانوا جالسین في المساء حول النیران» منغمسین فى 
لعب الورق خلوت إلى نفسى لمشاهدة ما Sila‏ منظرا La gan po‏ لسالفادور روزا 
“Salvador Rosa‏ فقد کانوا جالسین تحت جرف منخفض» Cus‏ كان فى استطاعتی 
التطلع من اعلی» وکانت المجموعة محاطة بالكلاب الراقدة والاسلحة وبقایا أحد 
الأيائل وبعض النعام» وکانت رماحهم الطويلة مغروسة فى الارض. وکانت 
جیادهم مربوطة على مسافة آبعد فى الخلفية الداكنة» استعدادا ZY‏ خطورة مفاجثة. 
واذا كسر سکون السهل المقفرء بنباح کلب يكون من شأن آحد الجنود مغادرة مکان 
النیران» ووضع رأسه بالقرب من الارض» ومسح الافق ببطء وهو فى هذا 
الوضع» ولو اطلق حیوان التیرو تیرو صراخه. المفعم بالضجیج! فمن شأن ذلك 
أن يتسبب فى توقف المحادثة» وجعل کل رأس ينحنى بشکل بسیط للحظة عابرة. 

فيا لها من حياة مفعمة بالتعاسة» تلك التى يبدو أن هولاء الرجال یعیشونها! 
فقد کانوا على بعد لا يقل عن عشرة فراسخ من مرکز بريد سوسی» وعندما 
ارتکب الهنود مذبحتهم» کانوا على بعد عشرین فرسخا من الأخر. ومن المفترض 
أن الهنود قاموا بهجومهم عند منتصف اللیل» وذلك لانهم شوهدوا لحسن الحظ فى 
وقت مبکر جدا من الصباح التالی للمذبحة» وهم یقتربون من المرکز البزیدی. 
وبناء على ذلك. تمکنت کل المجموعة الموجودة هنا من الفرار ومعهم Ac game‏ 
الجيادء واتخذ كل شخص خطا لمسيرته» مصطحبا معه أكبر عدد من الحيوانات 
التى بإمكانه التحكم فيها. 

لم يكن الكوخ الضئيل المبنى من السويقات الشوكيةء والذی هجعوا إليهء 
قادرا على صد الرياح أو المطرء وكان التأثير الوحيد بالفعل للسقيفة فى الحالة 


(۱) مهجن Mongrel‏ 
(۲) مقیت « باعث على الاشمنزاز Detestable‏ 
(۳) مفعم بالضجیج 9 
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الأخيرة» هو تکثیفه(" إلى قطرات أكبر فى الحجم» ولم يكن لدیهم شىء لیأکلوه إلا 
ما کانوا قادرین على الإمساك بهء مثل النعام والایائل والحیوانات vo‏ إلى 
cull‏ وکان وقودهم الوحید هو السویقات الجافة لنبات صغيرء ممائل بعض الشیء 
لنبات الصبر(؛ وکان الثرف الوحید GM‏ كان هؤلاء الرجال قادرین على 
الاستمتاع به» هو تدخين لفافات ورقية صغيرة من التبغ» وارتشاف الماتی. وكثيرا 
ما كان يدور فى ذهنی» أنه يبدو أن النسور الجیفیة! وهی المرافقة الدائمة 
للإنسان فى تلك السهول الموحشةء عند جلوسها على الجروف الصغيرة 
المجاورة» بصبرها المتناهى: col”‏ عندما يأتى الهنود سوف تكون لدينا وليمة". 
انطلقنال) جميعا فى الصباح للصيدء ورغم عدم إحرازنا نجاحًا كبيراء كان 
هناك بعض المطاردات المثيرة» وسريعا ما تفرقت المجموعة» وجرى ترتيب 
الخطط. على أن من شأنهم الالتقاء جميعا عند وقت محدد من النهار ye)‏ طريق 
'التخمين» الذى تبين أن لديهم مهارة كبيرة فیه)» من البقاع المختلفة على الخريطة 
على قطعة مسطحة من الأرضء لدفع الحيوانات الوحشية إلى التجمع معا. ولقد 
خرجت فى أحد الأيام للصيد عند باهيا البيضاءء لكن الرجال الموجودين هناك» 
تركوا بمجرد السير بالجياد فى صورة هلال" وكل واحد منهم يبعد حوالى ربع 
ميل من الاخر. وعندما ظهر ذكر نعام رائع للراكبين الذين كانوا فى المقدمة؛ 
حاول الفرار بالاتجاه إلى أحد الجوانب. وطارده الجواكيون بسرعة متهورة 
بالالتفاف بجيادهم فى كل اتجاه بتحكم يستحق الإعجاب إلى أقصى حدء وكل Jay‏ 
منهم يدير الكرات حول رأسه. وأخيرا ألقاها أكثرهم تقدمًا وهی تدور فى col gel‏ 


)1( یکثف Condense‏ 
(۲) نبات الصبر Aloe‏ 
(۲) نسور جيفية Carion vultures‏ 
)£( موحش « كتيب Dreary‏ 
(۵) ینطلق Sally‏ 
)1( هلال Crescent‏ 
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معدات 


شرب "الما 


4 


وبعد لحظة كان ذكر النعام يدور حول نفسهء وأرجله مربوطة ببعضها البعض 
بالسیر الجلدی. وکانت السهول زاخرة بثلاثة آنواع من طائر الحجل ]3[ كان اثنان 
منها بحجم ضخم» مماثل لاناث طاتر Me jail‏ وکان الحيوان المهلك7 لها ثعلبًا 
جمیلا صغير الحجم» وهو كثير العدد بشکل فريدء بحیث لا أحسب أنه یمکن أن 
نشاهد منه عددا أقل من الاربعین أو الخمسین. ورغم أن تلك الثعالب كانت بشکل 
عام قريبة من جحورها()؛ فان الکلاب استطاعت قتل واحد منها. وعند رجوعنا 
إلى المرکز البریدی وجدنا أن اثنين من الجماعة قد عادا حیث WIS‏ یقومان بالصید 
بمفردهما. وکانا قد قتلا أحد اللیوث الجبلية» وعثرا على عش نعام به سبع 
وعشرون بيضة. ويقال إن كل واحدة منها تساوى فى الوزن إحدى عشرة من 
بيضات الدجاج» وبهذا الشكل؛ فقد حصلنا من هذا العش الواحد على طعام ممائل 
لما تقدمه ۲۹۷ بيضة دجاج. 


الرابع عشر من سبتمبر: 

عقدت العزم على عدم انتظار القوات المتوقع وصولهاء حيث إن الجنود 
التابعين للمركز البريدى التالى اعتزموا العودة» وكان علينا تكوين مجموعة مسلحة 
جيدا من خمسة أفرادء انتظار القوات المتوقع وصولها. وحاول مضيفى الملازم 
الضغط عل كثيرا لكى أتوقف. وحيث إنه كان مجاملا بشكل كبيرء ولم يكن ذلك 
قاصرا على إمدادى بالطعامء لكنه أعارنى أيضا جياده الخصوصية. فقد أردت أن 
أقدم له بعض التعويض. وسألت دليلى عما إذا كان لى القيام بذلك» لكنه أخبرنى 


)1( طائر التدر ج Pheasant‏ 
)۲ ميلك Destroyer‏ 
(۳) جحر - وحار Earth‏ 
(4) تعویض Remuneration‏ 
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بألا آقوم به بالتأکید. وبأن الجواب الوحید الذی من شانی أن أتلقاه من المحتمل أن 
یکون: "نحن لدینا من اللحم ما یکفی الکلاب الموجودة فى بلدناء cling‏ على ذلكء 
فنحن لا نضن7) به على أحد المسیحیین". ولا يجوز الافتراض أن رتبة!) ملازم 
فى جيش على هذه الشاكلة» من شانه أن يمنع قبول Malaise‏ لكن الأمر كان 
ينحصر فى الحس المرتفع بكرم الضیافة(* الذى لا بد لأى مسافر من الاعتراف 
به, على أنه شىء عام تقريبا فى جميع أرجاء هذه المناطق. وانتهینا بعد الرکض 
بالجياد لبضعة فراسخ» إلى أرض مستنقعات» كانت تمتد لما يقرب من ثمانين ميلا 
إلى الشمال» لتصل إلى سلسلة جبال تايالجوين -Sierra Tapalguen‏ وكان يوجد فى 
بعض col jad!‏ سهول رطبة جميلة مغطاة بالعشب. بینما كانت الأخرى مغطاة 
بتربة سوداء ناعمة وخثة. وكان هناك أيضا الكثير من البحيرات الشاسعة لكنها 
ضحلة» ومسكبات ضخمة من البوص(" وقد كان القطر فى مجموعه مماثلا 
للأجزاء الکبيرة من مستتقعات(") كامبريدجشير -Cambridgeshiire‏ وواجهنا فى 
المساء بعض الصعوبة فى العثور وسط المستتقعات» على موضع جاف لإقامة 


معسکر لنا فى الخلاء. 

)1( يضن على Grudge‏ 
(۲) رتبة Rank‏ 
)۳ مكافأة Payment‏ 
)٤(‏ کرم الضياقة Hospitality‏ 
)9( بوص Reeds‏ 
)1( مستتقع Fen‏ 


الخامس عشر من سبتمبر: 

استیقظنا فى وقت مبکر جدا من الصباح. مررنا بعد قلیل بالمرکز البریدی 
الذی قتل فيه الهنود الجنود الخمسة. وکان الضابط قد أصيب بثمانية عشر جرح 
رمح فى جسمه. ووصانا عند منتصف اليوم؛ وبعد رکض شدید بالجیاد» إلى 
المرکز البریدی الخامس» ونتيجة لبعض المصاعب التی واجهتنا للحصول على 
ithe‏ اضطررنا إلى قضاء الليلة هناك. وحیث إن هذه النقطة كانت أكثر نقطة 
مكشوفة على هذا الخط باکمله» فقد تمرکز هنا واحد وعشرون جندیا. وقد عادوا : 
عند غروب الشمس من الصيدء جالبین معهم سبعة آیائل وثلاث نعامات» والکثیر 
من الحيوانات المدرعة وطیور الحجل. ومن الشائع عند التجول على صيوة الجیاد 
فى أرجاء DU‏ ممارسة اشعال النيران فى السهول» ولذلك فان الأفق یکون 
مضاء فى مواضع بالحرائق الهائلة!) المتألقة فى أثناء اللیل» كما حدث فى هذه 
المناسبة» ویکون ذلك بشکل جزئی» بقصد إرباك7) أى هنود شاردین("» ولکن 
بشكل رئیسی لاحداث تحسین فى الکلا. فیبدو أنه من الضروری ازالة المزروعات 
الز اندة عن الحاجة عن طریق اشعال النار فى السهول المعشوشبة. غير المأهولة 
بالحیو انات رباعية الاقدام المجترة الکبری» وذلك لجعل نمو العام الجدید قویا. 

لم يكن للحظيرة الموجودة فى هذا المکان أن تفخر حتی بوجود سقف لهاء 
لكنها كانت مكونة من مجرد حلقة من سيقان النباتات الشوكية لكسر عنفوان الريح. 
وكانت تقع على حدود بحيرة شاسعة لكنها ضحلةء تزخر بالطیور*) الوحشية» ومن 
بینها» طائر التم الأسود العنق7”) الذى كان واضحا. 


(۱) حریق هائل Conflagration‏ 
(۲) إرباك Puzzling‏ 
(۳) شارد Stray‏ 
)£( طير (من أى صنف) Fowl‏ 
)2( طاثر التم الاسود العنق * Black-necked swan‏ 


كان صنف() طائر: الزقزاق( الذی يبدو LS‏ لو كان مثبتا على رکائز 
(طائر الزقزاق أسود الرقبة)ء شائعا هنا فى أسراب ذات حجم له اعتباره. وقد 
` اتهم بشكل خاطئ بانعدام الأناقةء عند خوضشه فى للميام الشبظلة متجولاء وهى المكان 
المفضل الذى يتردد عليه؛ فان طريقة سيره بعيدة كل البعد عن أن تكون خرقاء. 
وتطلق تلك الطيور الموجودة فى سرب أصوتا تمائل بشكل فريد صيحة فريق من 
Ma‏ ضئيلة الحجم» فى أثناء انطلاقها فى المطاردة7). ولقد شعرت 
بالرعب للحظة فى أكثر من مرة فى أثناء سهرى ليلاء لسماعى هذا الصوت 
الصادر عن بعد. أما طائر "التيرو تيرو") (طائر الراية أو أبو طيط 
المنخفض)( ۲ فهو طائر آخر OV ee jy‏ كثيرا. وهو ممائل فى المظهر 
والسلوكيات فى كثير من الاعتبارات» لطيور أبو Ob‏ عندناء إلا أن 
أجنحته7”') مسلحة بمناخیس(*) حادة» مثل تلك الموجودة فى أرجل الديك 


1 


الشائع. وکما یستمد طائر gf‏ طیط عندنا اسمه من الصوت الذی يصدره 


(۱) صنف ‏ نوعية Kind‏ 
(۲) طائر الزقزاق = السقساق = رسول الغیث Plover‏ 
(۳) ركيزة (لرفع مبنی) Stilt‏ 


(4) طائر الزقزاق أسود الرقبة * 
(د) طريقة السير “ المشية 


)1( اخرق 
(۷) فريق (من الكلاب أو الذئاب) 
(A)‏ المطاردة 


)٩(‏ طائر التيرو تيرو (اسنتادا إلى صوته) 
(۱۰) طائر الراية (أو أبو طيط) المنخنض * 
)١١(‏ يزعج = يقلق > يعكر الصفو 

(۱۲) طائر ابو طيط د الراية 

(۱۳) جناح (الطائر) 

(۱4) منخاس - شوكة فى Say‏ أو clin‏ الطائر 
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Himantopus niericollis 
Gait 

Awkward 

Pack (of dogs) 

Chase 

Teru-tero 

Vanellus cayanus 

Disturb 

Peewit = Pewit = vanellus 
Wing 


Spur 


فکذلك هو الحال مع طائر ال تیرو تیرو. وتتم فى آثناء التجول على صهوة 
الجیاد فوق السهول المعشوشبةء تلاحق تلك الطیور الاشخاص بشکل دائم» وهی 
التى يبدو آنها تشعر بالكراهية للصنف الانسانی» وأنا متأکد من آنها تستحق 
الشعور بالكراهية لهاء بفعل صرخاتها الخشنة الرتيبة التى لا تتوقف على الاطلاق. 
ولا بد أنها تسبب» أقصى درجات المضايقة لهواة الصید» عن طريق الإعلان لكل 
طائر آخر أو حیوان» عن اقترابها. أما بالنسبة للمرتحل فى البلادء فمن المحتمل 
كما يقول مولينا «Molina‏ أن يقوموا بعمل مفید» بتحذيره من لصوص منتصف 
لایل. وتحاول لك الطیور فی ltl‏ موسم لتکاثر» بشکل ممائل لطیور أب و طیط 
عندنا» جذب الكلاب والاعداء Cy AV!‏ عن طریق التظاهر بانها قد جرحت. بعیدا 
عن آعشاشها. ویعتبر بیض هذه الطیور طعامًا مترفا إلى أقصى حد. 


السادس عشر من سبتمبر: 

انطلقنا إلى المرکز البریدی السابع الموجود على سفح سلسلة جبال 
تابالجوین" 120216:60 .Sierra‏ وکانت الأرض مستوية تماماء مع اعشاب خشنة» 
وتربة خثة لينة. GIS,‏ الکوخ الموجود هنا أنيقا بشکل ملحوظ فالاعمدة 
والرافدات۲) مصنوعة من حوالی دستة() من السویقات الشوكية الجافة المربوطة 
مع بعضها البعض بسیور من جلود الحیوانات» آما السقف والجوانب فکانت 
مغماة بالبوص عن طریق الدعم الخاص بتلك الاعمدة الايونية الشکل. ولقد 
سردت علينا واقعة حدثت هنا لم يكن من الممکن تصديقهاء لو لم أحظ باثبات 
جزئی she‏ عليهاء وهی أنه فى غضون الليلة الماضية سقط تبرد ضخم 


(۱) الرافدة (جمعها رافدات): العارضة الخشبية فى سقف مائل Rafler‏ 
(۲) دستة = اثنا عشر Dozen‏ 
)1( عیانی: مدرك بالعین أو البصر Ocular‏ 
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بحجم حبات التفاح الصغيرة» وصلب إلى أقصى درجةء وبعنف شدید إلى درجة 
تكفى» لقتل العدد الأكبر من الحيوانات الوحشية. وقد عثر أحد e‏ بالفعل على 
ثلاثئة عشر أيلا حلقيًا(') تتمدد ميتة» شاهدت جلودها الطازجةء وقام شخص آخر 
من المجموعة؛ بعد وصولى ببضم دقائق» بجلب سبعة آخرین» على الرغم من 
(دراکی التام أنه من الصعب على رجل واحد. أن يقتل سبعة أيائل خلال أسبوع 
بدون کلاب. ويعتقد الرجال آنهم شاهدوا حوالی خمسة عشر طائرًا من طیور 
النعام Lil slit)‏ قطعة من واحد منها فى عشائنا)» وقالوا إن الکثیر منها كان برکض 
فى كل مكانء فاقد الابصار بشکل واضح فى إحدى العینین. وقتلت کذلك أعداد 
كبيرة من الطیور الأصغرء مثل LW‏ والصقور وطیور الحجل. ولقد شاهدت 
واحدا من الطیور الاخيرة وبه علامة سوداء على ظهره. كما لو كان قد ضرب 
بحجر رصیف(". وکان أحد الاسوار المصنوعة من سویقات النباتات الشوكية 
المحيطة بالکوخ منهارا تقريباء وتلقی الشخص الذى أبلغنى جرحا خطیرا عندما 
أخرج رأسه لکی يتبين ما الذى يحدثء وکان یغطیه بضمادة. ویقال إن العاصفة 
كانت فى نطاق محدود ولقد شاهدنا بالتأكيد من معسکرنا الخلوی؛ سحابة كثيفة 
وصواعق من البرق فى هذا الاتجاه. ومن المثیر للتعجب كيف قتلت بهذا الشکل 
حبوانات قوية مئل الأیائل» لکن لا شك لدی؛ نتيجة للادلة التی قدمتهاء فى أن 
القصة لم يكن فیها مبالغة بأى حال من الاحوال. ومع ذلك فاننی سعید بأنه قد 
جری تدعيم صحتها عن طريق منشور فى جريدة Jesuit Dobrizhoffen‏ ]4[ يقول 
عند الحديث عن إحدى البلاد المرتفعة كثيرا فى اتجاه الشمال بأن البرد. سقط 
بحجم هائل» وقام بقتل أعداد ضخمة من الماشيةء ومن ثم فإن الهنود قد أطلقوا على 
المكان: "الأشياء البيضاء الضئيلة” .Lalegraicalvalca‏ وقد قام الدكتور مالكومسون 


oe 


Cervus campestris * أيل حقلى‎ )۱( 


(۲) طائر البط Duck‏ 
(۳) حجر رصف (الطریق) Paving-stone’‏ 
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Dr. Malcolmaon‏ أيضا باخبار ی بأنه شاهد فى عام ۰۱۸۳۱ عاصفة بردية فى 
الهند قتلت آعدادا من الطیور الكبيرة؛ و اصابت الماشية بأذى بالغ. وقد كانت هذه 
الأحجار البردیة! "مسطحة وبلغ قطر واحد منها عشر بوصات» وحجر آخر كان 
يزن آوقیتین!). و قد حرئت(" أحد المماشی الحصبائیة!*) بشکل ممائل لتأثیر 
كرات البنادق!" واخترقت زجاج النوافذ متسببة فى ثقوب مستديرة: لکنها لم. 

بعد انتهائنا من تناول العشاء. المؤلف من pall‏ المضروب بالبردء عبرنا 
سلسلة جبال تابالجوین. وهی مولفة من سلسلة منخفضة من التلال؛ تبلغ بضع 
مئات قليلة من الأقدام فى الارنفاع تبدأ من رأس كوريينيتس -Cape Corrientes‏ 
ويتألف الصخر فى هذا الجزء من الكوارتز النقی» وقد بلغنى أنه يصبح جرانيتيًا 
بالتقدم فى اتجاه الشرق. والتلال ذات شكل جدير بالملاحظة. فإنها تتألف من رقاع 
مسطحة من Ys gall‏ المحاطة بجروف رأسية منخفضةء» مثل للحواف الخاصة بأى 
تراكم رسویی(. وكان التل الذى ارتقيته ضئيلا جداء ولا يزيد قطره على مئتى 
ياردة» لكننى شاهدت تلالا أخرى أكبر حجما. أحدهما يطلق عليه اسم كؤرال 
Corral‏ (المطوق). يقال ail‏ يبلغ قطره ميلين أو ثلاثة أميالء وهو tae‏ 
بجروف رأسيةء تتراوح ارتفاعتها بين ثلاثين Usd‏ وأربعين قدماء باستثناء نقطة 
واحدة يقع عندها المدخل. ويقدم فالكونر Falconer‏ [5] تقريرا غريباء عن دفع 
الهنود مجموعات من الجياد الوحشية إلى داخل هذا النطاق» ثم يقومون بعد ذلك 
عن طريق الحراسة للمدخل» بالاحتفاظ بهم فى أمان. ولم يسبق لى على الإطلاق 


)۱( الاحجار البردية Hailstones‏ 
)1( أوقية (وحدة وزنية تساوی ۲۸,۳۵ جرام أو ۳۱,۱ جرام) Ounce‏ 
(۳) يحرث Plough = Plow‏ 
)£( ممشی حصبائی * Gravel-walk‏ 
)0( بتدقية (من الطراز القدیم) Musket‏ 
)1( النجد: مسطح واسع مرتفع Table-land‏ 
(۷) تراکم رسویی * Sedimentary deposit‏ 
)4( يحيط = یطوق Encompass‏ 
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أن سمعت فى أية مناسبة أخرى» عن مرتفع موجود فى تکوین جیولوجی من 
الکوارتز» لا یتمتع بای شق( أو تراصف! كما هو الحال فى التل الذى فحصته؛ 
af ail,‏ ت أن الصخر الذى یتکون منه المطوق Corral‏ كان آبیض اللون» ومن 
المستطاع قدح النار(" منه. 

لم نتمکن من الوصول إلى المرکز البریدی الموجود على نهر تابالجوین 
Rio Tapalguen‏ إلا بعد حلول الظلام. وفی أثناء نتاول العشاء أصبت برعب 
فجائی» نتيجة لشیء تم التفوه به عند التفکیر فى آننی أتناول أحد الاطباق المفضلة 
فى البلادء وهی بالتحدید عجل غير مکتمل التشکیل» أى قبل زمن طویل من الوقت 
المحدد لولادته. ولکن تبين أنه كان ليثا جبلياء وکان اللحم ناصم البیاض ومماثلا 
بشکل ملحوظ للحم البتلو(*) فى الطعم. لقد سخر من الدکتور شو Dr. Show‏ لأنه 
صرح بان لحم الاسد له تقدير عظیم» ولیس له أية صلة بلحم العجول سواء فى 
اللون أو الطعم أو الرائحة. وهذا هو الحال بالتاکید» مع لحم الليث الجبلی 
(البوما). ویختلف الجواکیون فى آرائهم» فى إذا ما كان النمر الامریکی 
(جاجوار) يمثل طعاما جیداء لکنهم يتفقون فى قولهم بان لحم القط ممتاز . 


السابع عشر من سبتمبر : 

تتبعنا مسار نهر تابالجوین» مارّین خلال قطر غاية فى الخصوبة» إلى 
المرکز البريدى التاسع. وتابالجوين فى حد ذاتها أو بلدة تابالجوین» إذا كان من 
الممکن أن یطلق عليها ذلك تتألف من سهل مستو بشکل مثالی» مرصع(*) 
بالأعشاش Toldos‏ أو الأكواخ فرنية الشکل الخاصة بالهنود» على مدی ما تستطیع 


(۱) شق = صدع = تفلج Cleavage‏ 


(۲) تراصف *: مولف من طبقات Stratification‏ 
(۲) یقدح النار Strike fire‏ 
(4) البتلو' لحم العجل الصغیر Veal‏ 
)°( مرصع Studded‏ 
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العين الوصول إليه فقد آقامت هنا عائلات الهنود الموالين الذين کانوا یحاربون فى 
صفوف روساس. ولقد نقابلنا ومررنا على الکثیر من النساء الهندیات الیافعات» 
اثنتين أو ثلاث منهن» على صهوة نفس الجواد» وقد كن علاوة على الکثیرین من 
الرجال الیافعین» على وسامة لافتة للنظرء فقد كان لون البشرة( المتورد' الرقیق 
یعکس صورة واضحة للصحة. وکان موجوذا بجانب الاعشاش ثلاثة من البیوت 
الريفيةء يقطن أحدها القائد lg Saal)‏ والائنان الآخران یقطنهما إسبان؛ ولهم 
حوانيت صغيرة. 

كان فى استطاعتنا هنا شراء بعض من الكعك الجاف» وكان قد مر على إلى 
الآن أيام عدیدة. دون تذوق أى شىء سوى اللحوم» ولم أشعر بكراهية على . 
الإطلاق لهذا النظام الغذائى الجدید» لکننی شعرت أن من شأنه أن يتوافق معى فى 
حالة القيام بالمجهود العنيف فقط ولقد سمعت أنه عندما يطلب من المرضى فى 
"إنجلترا" الاقتصار على نظام غذائى حيوانى بشكل تام حتى لو كان أمل الحياة all‏ 
نواظرهم» يصبح من الصعب عليهم تحمله. وعلى الرغم من ذلك فان الجواکی 
الموجود فى السهول المعشوشبة لا يلمس أى شىء عدا اللحم لشهور متصلةء 
لكننى لاحظت أنهم يتناولون كمية ضخمة جدا من الدهون» وهو شىء ذو طبيعة 
أقل حيوانية. ويكنون كرها Lola‏ للحم الجاف. مثل ذلك الخاص بالحيوان 
الوجاری (الأجوتى). وقد علق الدكتور ريتشاردون Dr. Richardson‏ أيضا [6] 
بقوله: "إنه عندما يتناول الناس الغذاء الحيوانى الخالى من الدهن(*) بشكل منفرد 
لمدة طویلة» يصبح الاشتهاء للدهن شيئا لا يمكن |شباعه("؛ إلى درجة استهلاك 


)1( لون البشرة أو ملامحها Complexion‏ 
(۲) متورد = ضارب إلى الحمرة Ruddy‏ 
(۳) القائد العسكرى Commandant‏ 
)٤(‏ خال من الدهن (اللحم) Lean (Meal)‏ 
)°( لا ha‏ اشباعه Insatiable‏ 
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كمية ضخمة من الدهن الخالص وحتی الدهن الزیتی! دون الشعور بالغثيان“ 
وهذا يبدو لى أنه حقيقة غريبة متعلقة بعلم وظائف الأعضاء(). ومن المحتمل أن 
"الجواکیین" نتيجة لاقتصار غذائهم على اللحم یستطیعون مثل الحیو انات الاكلة 
اللحوم۲۱ الاخری الامتناع عن الطعام sad‏ طويلة. ولقد قيل لى تاندیل ‘Tandeel‏ 
قد طاردوا مجموعة من الهنود طواعية لمدة ثلائة call‏ دون طعام أو شر اب. 

شاهدنا فى الحوانیت الکثیر من الاغراض. مثل أغطية انجیادا") والاحزمة(*) 
وأغطية السیقان!۲ المنسوجة!" بو اسطة النساء الهندیات. وکانت النقرش غاية فى 
لجمال» والألوان متألقة» وکانت eine‏ أغطية السیقان جیدة» إلى درجة أن أحد 
التجار الموجودین فى بوینس آیرس أصر على آنها صنعت فى انجلترا» إلى أن 
تبين له أن الشرابات مثبتة بواسطة أوتار(' ') مشقوقة(). 


الثامن عشر من سيتمبر: 
البريدى الثانى عشرء الذى يبعد سبعة فراسخ إلى الجنوب من نهر سالادو 515 


)1( الدهن الزیتی ° Oily fat‏ 
(۲) یتعلق بعلم وظائف الاعضاء Physiological.‏ 
)1( آكل للحوم = لاحم Carnivorous‏ 
)٤(‏ غطاء الجو اد Horsecloth‏ 
)0( حزام = نطاق = سير Belt‏ 
)1( غطاء أو رباط الساق Garter‏ 
(۷) ينسج Weave‏ 
(A)‏ صنعة Workmanship‏ 
)4( شرابة Tassel‏ 
(۱۰) وتر Sinew‏ 
(۱۱) مشقوق Split‏ 
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Salado‏ إلى أول مزرعة يوجد بها ماشية ونساء بیضاوات اللون» وکان علینا بعد 
ذلك أن ننطلق على الجیاد الکثیر من الامیال. خلال قطر مغمور بالمیاه إلى ما 
یعلو عن رکب جیادنا. وقد دبرنا وسيلة(') للبقاء دون بلل» بشکل يمكن احتماله, 
عن طریق عکس مواضع الرکاب وامتطاء الجیاد بطريقة ممائلة لما یقوم به 
الاعراب وأرجلهم منثنية إلى اعلی. وکانت الدنیا قد أظلمت تقریبا عندما وصلنا 
إلى نهر سالادو» وکان المجری عمیقاء ویبلغ حوالی آربعین ياردة فى العرض ومع 
ذلك فان قاعه یصبح فى فصل الصيف Ula‏ تقریبا. ویصبح الماء المتبقی فيه 
مالحا مثل میاه البحر نقریبا. وهجعنا فى واحدة من مراعي مواشی الجنر ال 
روساس الضخم. وقد كانت محصنةء وذات نطاق شاسع» إلى درجة أننى ظننت 
عند وصولنا فى الظلام» آنها كانت بلدة وحصنا. وشاهدنا فى الصباح قطعانا هائلة 
من المواشی. فقد كان فى حيازة الجنرال هنا أربعة وسبعون فرسخا مربعا من 
الارض. وکان يعمل ثلاثمئة رجل فى هذه الإقطاعية فى الماضىء کانوا قادرین 
على التصدى لجميع هجمات الهنود. 


التاسع عشر من سبتمبر: 

مررنا على جاردیا ديل مونتی Guardia del Monte‏ (حصن (hal)‏ وهی 
بادة صغيرة متبعثرة لطيفةء وبها لکثیر من الحدانق لمليئة باشجار الخوخ والسفرجل( 
وبدا السهل هنا مماثلا لذلك المحيط ببوینس آيرس» حيث كان المر ج قصیرا وذا 
لون أخضر مشوق» مع Gal sal‏ من البرسيم“ والنباتات الشانکة"» وأوجار 
حيوانات البيزكاتشا. ولقد صدمت بشكل كبير من التغيير الملحوظ الذى حدث فى 


)1( یدبر وسيلة Contrive‏ 
(۲) محصن Fortified‏ 
)1( شجرة السفرجل Quince (Tree)‏ 
)£( حوض زهور أو مزروعات Bed‏ 
)°( برسیم Clover‏ 
)7( النباتات الشانکة Thistles‏ 
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سمة الریف» بعد عبورنا نهر سالادی فقد انتقلنا من العشب الخشنء إلى بساط7") 
من النبت الاخضر! الجمیل. ولقد عزوت ذلك فى أول الأمر إلى تغيير ما فى 
طبيعة التربةء لكن القاطنين أكدوا لى أن مجمل الأمر يعزى فى هذا المكان» وفى 
باهيا الشرقية إلى التسمید(» ورعی(*؟ المواشى حيث يوجد مثل هذا الفارق الکبیر؛ 
بين الريف المحيط بجبل فيديوء والبطاحأ المقطونة بشكل خفيف في كولونيا 
«Colonia‏ ولوحظ هذا التأثير نفسه بالضبط فى براری! [7] أمريكا الشمالیة. حيث 
يتحول العشب الخشن الذى يصل ارتفاعه إلى خمسة أقدام أو ستةء إلى أرض للکلا 
الشائع عندما ترعاه الماشية. وأنا لست خبيرا فى علم Metal‏ بدرجة كافية» لكى 
اقول إذا ما كان الاختلاف الموجود هنا نتيجة لإدخال أنواع جديدةء أو للتعديل فى 
نمو نفس الأنواع» أو لاختلاف فى أعدادها النسبیة!. ولقد لاحظ "أزارا" أيضا هذا 
التغيير بدهشةء وأصابته الحيرة بشكل كبير بالمثل» من الظهور الفوری لنباتات 
ليست موجودة فى المناطق المجاورة؛ على حدود أى قطعة من الارض. تؤدى إلى 
حظيرة مشيدة حديثا. ويقول فى جزء آخر [8] 'لدى غير المتمدينين النزعة 
لتفضيل الخلاء أو جوانب الطريقء للتخلص من مبرزاتهم» بدلا من إيجاد مكان 
لتجميعها داخل مكان مغلق". ألا يقوم هذا بتفسير هذا الظرف بشكل جزئى؟ لقد 
أصبح لدينا بهذا الشكل خطوط من الأرض المسمدة بشكل غنىء تفيد باعتبارها 
قنوات للتواصل7') عبر مناطق متباعدة. 


)1( بساط = سجادة Carpet‏ 
)۳( النبت الأخضر Verdure‏ 
(۳) التسمید Manuring‏ 
(4) الر عی Grazing‏ 
)9( البطحاء (جمعها بطاح): سهل معشوشب لا شجر فيه Savannah‏ 
)1( البراری * = المروج أو النجود الجرداء Prairies‏ 
(۷) خبیر فى علم النبات Botanist‏ 
(A)‏ الاعداد النسبية Proportional numbers‏ 
)4( تو اصل = اتصال Communication‏ 
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لوحة )£1( 
النبات الشوکی العملاق* فى سهول "لبمبا 


نجد Guill‏ من الحصن الحد الجنوبی لاثنين من النباتات الأوروبية» أصبحا 
فى الوقت الحالی شائعين بشکل خارج عن المألوف. فالشمار!) يغطى بغزار:!") 
ضخمة ضفاف قنوات eg‏ الموجودة فى المناطق المجاورة لبوينس آيرس» 
وجبل فيديو وبلدان أخرى. ولکن نبات Pas jal‏ يتمتع بمالف أوسع بکثیر [9] 
فهو موجود فى نطاق تلك الخطوط من العرضء على کل من جانبی سلسلة الکوردیللیرا 
الجبلية عبر لقارة باکملها. ولقد شاهدته فى بقاع غير مطروقه!" فى تشیلی» وبين 
الأنهار (إنتر ریوز) Entre Rios‏ وباندا الشرقية. ویوجد فى القطر الاخیر وحده» عدد 
کبیر جدا (من لمحتمل أن یکون المئات العديدة) من الامیال المربعةء للمغطاة AUS)‏ 
واحدة من هذه النباتات الشائكةء والتی لا يمكن اختراقها بواسطة الائسان أو 
الحيوان(). ولا يمكن GY‏ شىء آخر أن يعيش الآنء فوق السهول المتموجة("» التى تقع 
فیها تلك الاحواض الضخمة. ومع ذلك فلاید أن السطح كان یعول لکثیر من الاعشاب 
قبل ادخالها» كما هو الحال فى الاجزاء الأخرىء الاعشاب. وأشك فما اذا كانت هناك 
ای حالة مسجلة عن اجتياح احد النباتات بهذا المستوی الهائل؛ للنباتات 


الارومیة( . 

)1( نبات الشمار = الشمرة Fennel‏ 
(۲) غزارة Profusion‏ 
(۳) قناة (للرى) Ditch‏ 
)£( نبات الحرشف لیر ی Cardoon = Cynara cardunculus‏ 
(») غير مطروق Unfrequented‏ 
)1( شانك Prickly‏ 
(۷) حیوان Beast‏ 
(A)‏ متموج Undulating‏ 
)4( اجتیاح © غزو Invasion‏ 
(۱۰) آرومی د اصلی Aborigine‏ 
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لوحة (؟؛) 
نبات الحرشف الوحشى © 
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LS,‏ سبق لی أن قلتء فإننى لم آشاهد نبات الحرشف الوحشی فى أى مکان 
إلى الجنوب من سالادوء لكن من المحتمل أن نبات الحرشف سوف يبسط حدوده بنفس 
النسبة التى من الممكن أن يصير بها هذا القطر مقطونا. وتختلف الحالة مع النبات 
الشائك العملاق!) (بأوراقه الشجرية المرقشة)!) الخاص بالسهول المعشوشبة 
(البامبا)ء وذلك لأننى تقابلت معه فى وادى سوسي. cling‏ على المبادئ التى 
وضعها السيد لايل Mr. Lyell‏ بشكل جيدء فقد مر القليل من الأقطار بتغيرات أكثر 
وضوحا منذ عام ۰۱۵۳۰ وعندما ترك المستعمرون الأوائل للابلاتا إلى اليابسة: 
ومعهم اثنان وسبعون جوادا. فلم تقتصر الأعداد التى لا تحصی» من قطعان الجياد 
والماشية والخراف(» على تغيير سمة المزروعات بأكملهاء ولكنها طردت!") حيوانات 
اللاما البرية والأيائل والنعام بشكل تام تقريبا. ولابد أن هناك أعدادا لا حصر لها من 
التغيرات الأخرى التى حدثت» فمن المحتمل أن الخنزير الوحشی("» أخذ مكان 
الخنزير الامریکی(» ومن الممكن سماع القطعان من الكلاب الوحشية وهی تعوی(") 
على الضفاف المشجرة( للمجارى المائية المطروقة بشكل قلیل» وأن القط الشائع؛ 
تحول إلى حيوان ضخم مفترس ضخم يقطن التلال الصخرية. وكما علق م. دور 
بيجنى بقولهء فان الزيادة فى أعداد النسر الجیفی!» منذ إدخال الحيوانات الداجنة'"ء 
لا بد أنها كانت ضخمة بشكل لا حد له» ولدينا من الأسباب ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه 


)1( النبات الثانك العملاق * Giant thistle‏ 
(۲) مرش = متعدد الالوان Variegated‏ 
(۳) الخراف ‏ الغتم - الاغنام Sheep‏ 
)٤(‏ يطرد = یقصی Banish‏ 
)0( الخنزير الوحشی Wild pig‏ 
)1( الختزیر الامریکی * Peccari‏ 
(۷) یعوی Howl‏ 
(A)‏ مشجر د به أشجار Wooded‏ 
)4( النسر الجیفی Carrion-vulture‏ 
(۱۰) داجن Domeslic‏ 
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وسع مجاله الجنوبی. ولا شك فى أن الکثیر من النباتات» بال(ضافة إلى الحرشف 
لوحشی والشمارء قد تأقلمت"ء وأصبحت الجزر القريبة من فوهة نهر بارانا Parana‏ 
بهذا الشكلء مغطاة بشکل كثيف باشجار الخوخ والبرتقال!') التی تنبئق من البذور 
المحمولة إلى هناك عن طریق میاه النهر . 

سألنا كثير من الناس فى أثناء تغییرنا الجیاد عند الحصن «Guardia‏ عن 
الجیش. ولم يسبق لى على الاطلاق روية أى شىء مثل هذا الحماس الذى یکنونه 
للجترال روساس» وللنجاح الخاص باکثر الحروب عدالةء لأنها ضد الهمجیین. 
ولابد من الاعتراف بان هذا التعبیر شىء طبیعی جداء وذلك GY‏ لم يكن هناك إلى 
وقت ليس ببعید» أى رجل أو امرأة أو جواد آمنا من هجمات الهنود. وقضینا یوما 
طویلا على صهوات الجیاد. فوق نفس السهل الاخضر الخصیب الزاخر بالقطعان 
المتتوعة» والذی بوجد به هنا وهناك أحد المراعی المنفردة للمواشی؛ وشجر الت 
أومبو( الوحيدة السابق ذكرها. وقد آمطرت السماء بشکل JS‏ فى المساء» وأخبرنا 
عند وصولنا إلى للمنزل البریدی» عن طريق المالك. أنه إذا لم يكن لدینا جواز سفر 
معتمذاء فلابد لنا من الاستمرار فى المسيرة وذلك GY‏ هناك الكثير من اللصوص: 
بدرجة تمنعه من الوثوق فى أى شخص. ولكنه عندما قام بقراءة جواز سفرىء الذى 
يبدأ بعالم التاريخ الطبيعى السيد المحترم(") كارلوس: أصبح احترامه وکیاسته(" بلا 
حدود بنفس القدر الذى كانت عليها شكوكه من قبلء Ul‏ بالنسبة لما هو العالم فى 
التاريخ الطبيعى: فإنى أشك فى إذا ما كان هو أو مواطنوه: لديهم أى فكرة عنه: 
ولكن من المحتمل أن لقبى7) لم يفقد أى شىء نتيجة لهذا السبب. 


(۱) يؤكلم > یطبع Naturalize‏ 
(۲) برتقال Orange‏ 
(۳) شجرة آومبو # Ombu tree‏ 
(؛) السید المحترم (لقب اسبانی) “Don”‏ 
)9( كياسة = لطف 7 Civility‏ 
)1( لقب = عنوان Title‏ 
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العشرین من سبتمبر: 

وصلنا عند منتصف النهار إلى بوینس آیرس وقد بدت ضواحی المدينة 
غاية فى الجمال مع السیاجات من نبات الصبار الامریکی(» والایکات من آشجار 
الزیتون(" والخوخ والصفصاف("» وجمیعها على وشك اطلاق أوراقها الشجرية 
الخضراء النضرة. وامتطیت al gall‏ إلى منزل السید لومب Mr. Lumb‏ وهو تاجر 
انجلیزی» أصبحت مدینا له بشکل کبیر للطفه وحسن ضیافته فى أثناء فترة بقائی 
فى القطر . 

مدينة بوینس آیرس ضخمة [10]» وفی اعتقادی آنها واحدة من أكثر المدن 
انتظاما فى العالم» فكل شارع يقع على زاوية قائمة مع المقاطم ca)‏ والشوارع 
المتوازية على مسافات متساوية» والمنازل متجمعة فى صورة مربعات متماسک 
ذات أبعاد متساوية» ویطلق علیها elas s yall‏ وعلی الجانب الآخر فالمنازل نفسها 
عبارة عن مربعات مجوفة» وجميع الغرف تنة تنفتح على ساحة صغيرة أنيقة. . وترتفع 
المنازل فى العادة طابقا واحدا ولها أسقف مسطحة. ومزودة بجلسات» ويكثر 
القاطنون من التردد عليها فى فصل الصيف. والميدان موجود فى مركز المدينة"), 
حيث توجد المكاتب العمومیة(. والحصنء والکاتدرائیة!» وما إلى ذلك. وكان 
نواب الملك القدامى قبل قيام ody gill‏ يشيدون قصورهم هناء ويتمتع الترتيب العام 
للمبانى بجمال معماری!" له اعتباره» على الرغم من أنه لا يمكن لواحد منها 
منفردا أن يزهو بأى منه. 


)1( تبات الصبار الامریکی Agave‏ 
(۲) شجرة الزیتون Olive (Tree)‏ 
)1( شجرة الصفصاف Willow (Tree)‏ 
ap pall (£)‏ السکنی (بال(سبانیة) “Quadra”‏ 
)2( میدان Plaza‏ 
)1( المکاتب العمومية Public offices‏ 
(۷) کاتدرانية Cathedral‏ 
(A)‏ فن العمارة = النظام المعمار ی Architecture‏ 
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كانت الزريبة الضخمة التی یحتفظ فیها بالحیوانات للذبح مداد هذا التجمع 
السکانی الاکل للحوم البقر بالطعام» واحدة من أفقضل المشاهد التی تستحق الرؤيةء 
واتشیء المثیر للدهشة تماما مقارنة قوة الجواد بتلك الخاصة بالثور» فعندما یقوم 
رجل على صهوة جوادء بالقاء "انشوطته" حول قرون حیوان» یصبح فى الإمكان 
جره إلى أى مکان یختاره. وعندما بحرث الحیوان الارض بأرجله الممدودة فى 
محاولة يائسة لمقاومة قوة الجذب. فانه یندفع فى العادة باقصی سرعته إلى أحد 
الجوانب» لكن الجواد یستدیر على cy sill‏ لیتمکن من استقبال الصدمة. ویظل 
منتصبا بشکل وطید إلى درجة للقاء الثور على الارض» ومن المثير للدهشة أن 
اعناقها لا تتکسر. ومع ذلك» فان الصراع لیس بناء على تنافس عادل فى القوت 
حیث تجری مناظرة() محیط جسم( الجواد مع رقبة الثور الممدودة. ويستطيع أى 
رجل بنفس الشکل الامساك باکثر الجیاد ضراوة إذا قبض عليه بواسطة الانشوطة 
الملتفة حول أذنيه مباشرة. وعندما يُسحب الثور إلى البقعة التى سوف یذبح فيهاء 
يقوم قاتل الثیران( بقطع أوتار Malet‏ بحذر شدید ثم يصدر بعد ذلك خوار 
الموتء وهو صوت معبر عن الالم المبرح» الاعنف من أى شىء أعرفه. وکنت 
أستطيع فى كثير من الأحيان» التعرف عليه من على بعد مسافة طويلةء واعلم Latta‏ 
أن الصراع يوشك على الانتهاء. وكان المنظر بأكمله رهيبا ومثيرا للاشمنز از فقد 
كانت الأرض مؤلفة تقريبا من العظام» وكانت الجياد وراكبوها متسربلين بالدم. 


)1( یناظر Match‏ 
(۲) محیط الجسم = الخصر Girth‏ 
(؟) قاتل أو مصارع الثیران ° Matador‏ 
)٤(‏ آوتار الارجل -Hamsirings‏ 
)0( خوار الموت > الضرية القاتلة Death bellow‏ 
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الهوامسش 


(۱)- أطلقت علیها اسم السویقات الشوكيةء لعدم وجود اسم أكثر دقة» وأنا أعتقد 
آنها نوع من نبات الشقاقل = فقيع = قرصعنة زرقاء = -Eryngium‏ 

.۲۳۲۳ صفحة‎ «Travels in Africa انظر کتاب‎ -)۲( 

(۳)- نوعان من طائر النتام = Tinamus‏ وطائر الزقزاق الأنيق = Eudromia‏ 
elegans‏ أ. دور بیجنی d’Orbigny‏ .۰۸۵ هما اللذان من الممکن أن يطلق علیهما 
وحدهما اسم طائر الحجل = Partridge‏ فیما یتعلق بسلوکیاتهما. 


)£(- انظر کتاب «History of the Abipones‏ الجز ء الثانی صفحة ". 
(5)- انظر «Falconer’s Patagonia GS‏ صفحة ۷۰. 
(1)- انظر “Fauna Boreali-Americana GUS‏ الجز ء الاول صفحة VO‏ 


-(Y)‏ انظر تقریر السید Mr. Atwater fl gl‏ عن البراری * = ۰۳۳2۲66 فى 
<Silliman’s N. A. Journal‏ الجزء الاول صفحة ۰۱۱۷ 

(۸)- انظر کتاب «Azara’s Voyages‏ الجز ء الاول صفحة ۳۷۳. 

-)٩(‏ یقول م. أ. دوربیجنی (فی الجزء الاول» صفحة (EVE‏ إنه يتم العثور على 
نبات الحرشف = 0270000 li,‏ الخرشوف = Artichoke‏ بشکل وحشی = 
Wild‏ وقد قام الدكتور هوکر Dr. Hooker‏ (فی «Botanical Magazine‏ الجز ء 
الخامس و الخمسین» صفحة (AY‏ بوصف أحد الضروب من نبات العلیق * 
Cynara =‏ المجلوب من هذا الجزء من آمریکا الجنوبيةء تحت اسم اتیرمیس # 
-Inermis =‏ وهو یصرح بأن الخبراء فى علم النبات متفقون بشکل عام حالياء 
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على أن ols‏ الحرشف ونبات الخرشوف ضربان تابعان لنفس النبات. ومن 
الممکن لى أن أضيف أن احد المزارعین الأذكياء آکد لى أنه لاحظ فى إحدى 
الحدائق المهجورة أن بعض نبات الخرشوف يتحول إلى نبات الحرشف 
الشائع. ويعتقد الدكتور هوكر أن هيد Head‏ الملىء بالحيوية للنبات الشوکی * 
Thistle =‏ الخاص بالسهول المعشوشبة (البامبا) = Pampas‏ ینطیق على 
نبات الحرشف ولكن هذا الرأى خاطی. ويشير كابتن هيد Captain Head‏ إلى 
النبات الذى ذكرته من قبل تحت مسمى النبات الشائك العملاق = Giant‏ 
+ وسواء كان GLI‏ شوكيا حقيقيا = al Thistle‏ لاء فهذا ما لا أعلمهء 
ولكنه مختلف تماما عن نبات الحرشف» وممائل بشكل أكبر لما يطلق عليه 
بشكل صحيح أنه نبات شوكى. 

(۱۰)- يقال إنها تحتوى على ۱۰,۰۰۰ من السكانء أما جبل فيديو ‘Monte Video‏ 
وهی المدينة الثانية فى الأهمية الموجودة على ضفاف نهر البلاتا sPlata‏ 
فتحتوى على ۱6,۰۰۰ ساكن. 
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خريطة (۲۱): من 'بوينوس آبریس" إلى 'سانتا فى" 
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بوینس ايرس وسائنا فى 


Buenos Ayres and St. Fe 


رحلة إلى سانتا فى - Oat sal‏ النباتات الشائكة() 


OLS sls -‏ حیوان 


البیزکاتشا( - طائر البوم*) الضئیل - مجاری المیاه الملحیة!") - سهل مستو() - 


الحيوان حلمانی الضروس (ماستودون) )= سانتا فى 


- تغيير فى المنظر العام 


للأرض - الطبقات الأرضية - سن خاص بجواد منقرض - العلاقة بين رباعيات 
الأقدام الأحفورية والحديثة بأمريكا الشمالية والجنوبية - التأثيرات الخاصة 
بجفاف(٩)‏ > هر البارانا" Parana‏ - سلوكيات النمر الأمر یکی(" - الطائر 


ار - aah‏ ملك aaa‏ '') والببغاء» ومقصنی 


vas )۱(‏ زر ع 

(۲) نبات شائك 

(۳) حیوان البیزکاتشا « الحیوان البرمیلی الخطم * 

)£( طائر البوم 

)¢( مجاری المياه الملحية 

)1( مستوی 

(۷) الحیوان الحلمانی الضروس  *‏ الماستودون: حیوان بائد شبیه بالفیل 
(A)‏ جفافب = قحط 

)٩(‏ النمر الأمريكى - الجاجوار 

(۱۰) الطاتر مقصى المنقار * 


ci )۱۱(‏ عام الصیانین * 
(۱۲) الطانر مقصی الذيل * > gl‏ مقص 
(۱۳) ثورة 
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3 مقصّى الذيل") - 


Bed 

Thistle 
Bizcacha 

Owl 

Saline Streams 
Level 

Mastodon 

Drought = Drouth 

Jaguar 
Scissor-beak 
Kingfisher 
Scissor-tail 


Revolution 


السابع والعشرین من سبتمبر: 

بدات فى المساء برحلة إلى سانتا فى Gall ۰56. Fe‏ تقع على بعد حوالی 
ثلائمئة ميل انجلیزی عن بوینس آیرس» على ضفاف نهر بارانا -Parana‏ وکانت 
الطرق الموجودة بجوار المدينةء بعد gall‏ الممطرء رديئة إلى حد يفوق المعتاد. 
ولم أعتقد على الإطلاق» أنه من الممكن لعربة تجرها الثيران» أن تتقدم زحفاء 
GIS,‏ من الصعب لتلك العربات أن تمضىء بمعدل يزيد عن الميل فى الساعة. 
وكان أحد الرجال يبقى فى المقدمة لانتقاء أفضل الطرق للمحاولة. وكانت الثيران 
منهكة(') بشكل فظیع. ومن الخطأ الكبير افتراض أن من شأن تحسن الطرق 
والتسارع فى معدل الارتحال» أن يزيدا من معاناة الحيوانات بنفس النسبة. ومررنا 
على قافلة من Mok pal‏ ومجموعة من البهائم» فى طريقها إلى ميندوزا 
2 وکانت المسافة تبلغ حوالى 58٠‏ ميلا جغرافياء ويتم إنجاز الرحلة عادة 
فى غضون خمسين يوماء وكانت العربات غاية فى الطؤل وضيقة ومسقوفة(") 
بالبوص» ومزودة بعجلتين فقط ويصل قطرها فى بعض الحالات إلى عشرة أقدام. 
ويجر كل عربة ستة ثيران» يتم تحفیزها!*) بواسطة منخاس7) لا يقل طوله عن 
عشرين قدماء يعلق من خلال السقيفة» ويُحتفظ لثيران العجلات بمنخاس أصغرء Lal‏ 
الزوج المتوسط منها فلها طرف يبرز بزاوية قائمة من منتصف المنخاس الطويل» 
والجهاز بأكمله مشابه لإحدى Oot Wl‏ الحربية. 


(۱) منيك = مرهق Jaded‏ 
(۲) سلسال من العربات * 1 5 Train of‏ 
(۳) مسقوف Thatched‏ 
(4) یحفز © يحث Urge‏ 
)2( منخاس Goad‏ 
)3( أداة Implement‏ 
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عربات 


لوحة tt)‏ 
بوینس آیرس المجرورة با 


يران 


( 


الثامن والعشرین من سبتمبر : 

مررنا ببلدة لوکسان Luxan‏ الصغيرة حيث' يوجد أحد الجسور(" الخشبية 
فوق النهر» وهو أحد الوسائل المريحة غير المعتادة إلى أقصى حد فى هذا القطر . 
ومررنا أيضا ببلدة آریکو ۰۸6660 وقد بدت السهول مستوية ولکنها لم تكن كذلك 
فى الحقيقةء وذلك GY‏ الافق كان بعیذا فى أماكن مختلفة. وکانت مراعی المواشی 
متباعدة عن بعضها البعض بشکل کبیر» وذلك لوجود القلیل من الكلاً الجيدء وذلك 
لأن الارض كانت مغطاة بأحواض زراعية البرسیم Mp OU)‏ أو النبات الشوکی 
الضخم(. وکان النبات الاخیر المعروف جیداء من الوصف المفعم بالحيوية الذی 
قمه السیر ف. هید Sir ۴. Head‏ قد وصل نموه فى هذا الوقت من العام إلى 
الثلثين» وکانت النباتات تصل فى بعض الاماکن إلى ارتفاع ظهر cat gall‏ ولکنها 
فى آماکن as yal‏ لم تكن قد بزغت بعد. وکانت الأرض جرداء ومتربة» US‏ هو 
الحال على أحد الطریق الرئیسیة!*. وقد كانت التجمعات الشجریة!" ذات لون 
أخضر متألق إلى أقصى days‏ وقامت بصنم شکل منمنم!) باعث على السرور 
لأرض الغابات المتقطعة. وعندما یکتمل نمو النباتات الشائکة» تصبح الاحواض 
الضخمة غير قابلة للاختراق» باستثناء البعض القلیل من المسالك بالغة التعقید(" 
مثل الموجود فى أى متاهة. وئلك المسالك معروفة فقط للصوص7"), الذين 


Bridge alts 0)‏ 
(۲) نبات البرسیم اللاذع * Acrid clover‏ 
(۳) التبات الشوکی الضخم * Great thistle‏ 
9( طرق ر Tumpike-read‏ 
)9( تجمع شجری ۰ Clump‏ 
)1( منمتم = مصغر Miniature‏ 
(۷) معقد Intricate‏ 
(A)‏ متاهة Labyrinth‏ 
)٩(‏ لس نت 
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یقومون باستیطانها فى هذا الفصل من العام» والانطلاق! منها فى الليل للسرقة 
وقطع الرقاب بدون رقابة'). وعندما تساملت فى أحد المنازل» عما إذا كان 
اللصوص کثیرون فى العدد تمت (جابتی: 

"إن النباتات ASLAN‏ لم ترتفع Cree‏ - ولم يكن المعنی الخاص بهذا الرد 
شدید الوضوح فى أول الامر. ولیس هناك الا القليل من الفائدة فى المرور على 
هذه cp Lidl‏ وذلك لانها مقطونة بالعدد القلیل من الحیوانات أو الطيورء باستثناء 
حیوان البیزکاتشا وصدیقه طائر البوم الضئیل. 

من المعروف عن حیوان البیزکاتشا ]1[ أنه يشكل أحد الملامح البارزة» فى 
الحياة الحيوانية الخاصة بالسهول المعشوشبة. ويتم العثور عليه جنوبا إلى نهر 
نیجرو"؛ إلى خط عرض 4١‏ درجة لکنه لا یتعدی ذلك. وهو لا يستطيع المعيشة 
على السهول الحصبائية أو الصحراوية الخاصة ب باتاجونیا"» ولکنه یفضل الترية 
الصلصالية أو الرملية» التى تنتج نباتات مختلفة واکثر غزارة. وهو موجود بالقرب 
من میندوز۱ «Mendoza‏ عند سفح سلسلة الکوردیللیرا الجبلية» فى تجاور حمیم مع 
الأنواع الصرودیة المتقاربة معه. ومن الظروف الغريبة جدا فى توزیعه 
الجغرافی» الا يتم لحسن الحظ رویته على الاطلاق» من قبل القاطنین ل'باندا 
الشرقية"» فى اتجاه الشرق من "نهر آوروجوای" Uruguay‏ على الرغم من الوجود 
فى هذه المنطقة لسهول تبدو shige‏ بشکل رائع لسلوکیاته. وقد قام نهر آوروجوای" 
بتشکیل حائل لا يقهر لارتحاله: على الرغم من أن الحاجز الاکثر عرضا الخاص 
بنهر "پارانا" قد تم اجتیازه. وقد آصبح حیوان البیزکاتشا شائعا فى "إنتر ریوز" 
(بين النهرین) Entre Rios‏ وهی المنطقة المحصورة بين هذین النهرین العظیمین. 


)1( ينطلق > يهاجم Sally‏ 
)1( حصانة = إفلات من العقوية Impunity‏ 
)۳( صرودی: خاص بقمم الجبال الشادقة Alpine‏ 


وهذه الحیوانات شائعة إلى أقصى حد أيضا بالقرب من بوینس آیرس. ویبدو أن 
أكثر ملاذ مفضل لها هو تلك الاجزاء من السهلء المغطاة بالنباتات الشائكة 
الضخمة على مدی نصف العام» بخلاف السهول الأخرى. ويؤكد الجواکیون أنه 
يعيش على الجذور» وهو ما يبدو أنه محتمل نتيجة لقوة أسنانه القارضة العظيمة 
ونوعية الأماكن التی بتردد علیها. وتخرج حیوانات البیزکاتشا باعداد كبيرة فى 
المساء» وتجلس بهدوء على أردافها عند فوهات أوجارها. وتکون عند هذه 
الاوقات أليفة جداء ویبدو أن أى رجل يمر بها على صهوة جواد» لا یمثل أى عائق 
أمام تأملها! العميق. وهی تركض على نحو أخرق فى أثناء فرارها من الخطر؛ 
ونتيجة لذيولها المرفوعة وسيقانها الأمامية القصیرة» تكون مماثلة بشكل كبير 
للفتران الضخمة؛ ويكون لحمها عند طهيه غاية فى البياض» وهو مستساغ» ولكن 
من النادر استخدامه. 

يتمتع حيوان البيزكاتشا بسلوك فريد جداء وهو بالتحدید» قيامه بجر كل 
غرض صلب إلى فوهة وجاره» ويتجمع حول كل مجموعة من الجحور الكثير من 
عظام الماشيةء والأحجارء وسويقات النباتات الشائكة» وكتل صلبة من الطين 
والروث7) الجاف؛ وما إلى ذلكء فى كومة غير منتظمةء تبلغ فى .كثير من 
الأحيان» ما من شأن عربة نقل يدوى بعجلة واحدها؟) أن تحتويه. وقد أبلغت من 
مصدر موثوق به. أن ساعة الجيب الخاصة بأحد الرجال المحترمين» سقطت 
فى أثناء امتطائه جواده فى ليلة حالكة الظلام» وعند عودته فى الصباح. 
والبحث فى المناطق المجاورة عن كل وجار للبيزكاتشا موجود على طول 
الطریق» سريعا ما عثر عليها طبقا لتوقعه. ولا بد لهذا السلوك. التقاط أى شىء 


(۱) ردف = كفل = Jac‏ = فخذ Haunch‏ 
(۲) تأمل Contemplation‏ 
(۳) روث Dung‏ 
)4( عربة نقل یدوی بعجلة واحدة Wheelbarrow‏ 
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قد یکون موجودا على الارض فى أى مکان بالقرب من ماواء. أن یتسبب فى 
الکثیر من المشاکل. آما بالنسبة للغرض الذی يتم من اجله القبام calls‏ فاننی لا 
استطیع على الاطلاق تکوین أي افتراض بعید عنه» فلا یمکن أن يكون ذلك من 
أجل الدفاع وذلك OY‏ النفایات توضع بشکل رئيسى فوق فوهة الوجار» الذی 
يتغلغل فى الارض بزاوية ميل صغيرة جدا. ولابد أن یکون هناك سبب وجیه, 
لکن القاطنین فى القطر یجهلونه تماما والحقيقة الوحيدة التى اعلم أنها متناظرة 
معه هی السلوك الخاص بذلك الطائر الاسترالی الخارج عن المألوف» وهو الطائر 
المشوش الجمیل المرقط( الذی يصنع ممرًا مقنطر!() أنيقا من الاغصان للهو 
بداخله» ويجمع بالقرب من الموقع الاصداف البرية والبحريث والعظام» وريش 
الطیور وخاصة زاهی الالوان منها. وقد آخبرنی السید جولد «Mr. Gould‏ الذى 
وصف تلك الحقائق» أنه عندما یفقد السکان الاصلیون أى غرض صلب. یقومون 
بتفتيش ممرات اللهو الخاصة بهذا الطائره ووصل إلى علمه استرداد غلیون (Vas‏ 

یسکن طائر البوم الضئيل7) (الطائر الحکیم الوجاری)۱) - الذی = ذکره 
بکثرة على سهول بوینس آیرس. - الأوجار الخاصة بحیوان البیزکاتشا» ولکنها 
تکون من صنعه فى باندا الشرقیة". ومن الممکن فى غضون النهار ولکن بشکل 
أكثر خصوصية فى المساء» مشاهدة تلك الطيور فى كل انجاه وهى منتصبة 
فى كثير من الأحيان على هيئة أزواج؛ على الكثيب المجاور لوجارها. وإذا 
أزعجت فإنهم إما أن تلج الوجارء أو أن تتحرك وهی تطلق صيحة خشنة ABU‏ 


)1( زاوية ميل Inclination‏ 
(۲) الطاتر المشوش الجمیل المرقط * Calodera maculata = Chamy derae muculata‏ 
= الطاثر المعرش المرقط © Spotted bower-bird‏ = 
(۳) مقنطر Vaulted‏ 
(4) غليون لتدخين التبغ * © Tobacco-pipe‏ 
}0( طائر البرم الضئيل ° Little ow!‏ 
)7( الطائر الحکیم الوجاری ° Athene cunicularia‏ 
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مع الطیران المتمو Ve‏ بشکل ملحوظ لمسافة قصيرة ثم الاستدارة والتحدیق بثبات 
فيمن یقوم بمطاردتها. ومن الممکن فى بعض الاحیان سماعها فى المساع» وهی 
Moat‏ ولقد عثرت بداخل معدتین() شققتهما» على بقایا جرذان*؛ وشاهدت فى 
أحد الأيام حية ضئيلةء قتلت Ghd,‏ بعيداء ویقال إن الحیات تمثل فراسهاا*) 
الشائعة فى أثناء النهار. ومن الممكن لى أن أذكر فى هذا المجالء لتوضيح 
النوعيات المختلفة التى يتألف منها طعام طيور البوم؛ أن نوعا منها قتل في نطاق 
جزيرات Jaa!‏ تشونوس" «Chonos Archipelago‏ وكانت معدته Aisle‏ 
بسلطعونات جيدة الأحجام» ويوجد فى sigh‏ [2] طبقة صائدة للسمك من طيور 
البوم» التى تقوم أيضا باقتناص السلطعونات. ۱ 

عبرنا نهر أريسيف «Rio Arrecife‏ فى المساء على طوف (") بسیط» مصنوع 
من برامیل!" ab gs ye‏ ببعضها البعض, وهجعنا فى المرکز البریدی الموجود 
على الجانب الآخر. ودفعت فى هذا اليوم قيمة إيجار جواد لمسافة واحد وثلاثين 
فرسخاء وعلى الرغم من أن الشمس كانت متوهجة الحرارة؛ فإننى لم أشعر إلا 
بالقليل من الاجهاد. وعندما يتحدث كابتن هيد 2620 Captain‏ عن امتطاء الجياد 
لمسافة خمسين فرسخا فى اليوم» لا أتخيل أن المسافة تساوی ۱۵۰ ميلا إنجليزيا. 
وعلى العموم» فان الواحد والثلاثين فرسخا كانت تساوى فقط ۷۰ ميلا فى خط 
مستقیم» وأعتقد أنه يكفى تجاوز أربعة أميال إضافية للمنطفات!") الموجودة فى أى 


قطر منبسط . 

(۱) متموج Undulatory‏ 
(۲) نعيب (البوم) Hooting‏ 
(۲) معدة Stomach‏ 
(4) جرد (جمعها جرذان) Mouse (PI. Mice)‏ 
(5) فريسة Prey‏ 
)1( طوف = رمث . Raft‏ 
(۷) برمیل Barrel‏ 
(A)‏ مربوط ) بحبل او ساسلة) Lashed‏ 
)4( منعطف Tuming‏ 
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التاسع والعشرین والثلائین: 

واصانا المسيرة على صهوات الخیل فوق سهول لها الطابع نفسه» وعند 
بلوغ سان نیکولامن «San Nicolas‏ رأیت لاول مرة نهر بارانا Parana‏ العظیم. 
وکانت بعض السفن الضخمة الراسية هناك عند سفح الجرف الذی نقع عليه BALM‏ 
وعبرنا قبل الوصول إلى روزاریو Rozario‏ نهر سالادیللو <Saladillo‏ وهو مجری 
مائی ذو میاه صافية ممتازتة ولکنها مالحة لدرجة تمنم شربها. وروزاریو بلدة 
ضخمةء مشيدة على سهل مستو بشکل تام. يشكل جرفا یرتفع حوالی ستين قدما 
عن نهر باراناه والنهر هنا عریض جداء مع الکثیر من الجزر التی كانت منخفضة 
ومشجرة. LS‏ هو الحال أيضا على الشاطی الآخر. ومن شأن المنظر أن يكون 
مماثلا لذلك الخاص ببحيرة ضخمة» لو لم تكن هناك تلك الجزيرات خطية الشكل» 
التى تعطى وحدها صورة المياه الجارية. وكانت الجروف تمثل الجزء الأكبر من 
الصورة الرائعة» فقد كانت فى بعض الأحيان عمودية تماما وذات لون آحمر؛ وفى 
أوقات أخرى فى تكتلات ضخمة متقطعة مغطاة et pally‏ وأشجار السنط7(). 
ورغم ذلك» فان العظمة الحقيقية لنهر هائل بهذا الشکل» مستمدة من التفكير ملي 
فى مدى أهمية ما يشكله لوسائل التواصل والتجارة بين أمة وأخری» وفى مدى 
المسافة التى يقطعهاء وفى الإقليم هائل الحجم الذى يستمد منه هذا الكم الضخم من 
المياه العذبةء التى تفيض تحت أقدامك. 


)۱( نبات الصبار 3 الصبیر (جمعها صییر ات) Cactus (PI. Cacti)‏ 
(۲) آشجار الستط - المیموزا = المحاکیات * Mimosa trees‏ 
(۳) تفکیر مليا = تقلیب الفکر Reflect‏ 
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كان القطر مستویا بشکل حقیقی لمسافة کثیر من الفراسخ. إلى الشمال وإلى 
الجتوب من سان نیکولاس وروزاریو. ومن النادر اعتبار أى شىء دونه الرحالة 
حول انبساطه المتتاهی» على أساس أنه مبالغة. ورغم ذلك» لم یمکننی العثور على 
الاطلاق على بقعة تکون روية الاشیاء فیها عند تقلیب البصر ببطء» على مسافات 
أبعد فى بعض الاتجاهات منها فى اتجاهات أخرىء. وهذا یثبت .بوضوح عدم 
التساوى فى السهل. فعندما تكون عين الشخص فى البحر على ارتفاع ستة أقدام 
عن سطح الماءء فإن أفقه يكون على بعد ميلين وأربعة أخماس المیل؛ وبطريقة 
مماثلة» كلما زاد استواء السطح. زاد اقتراب الأفق فى نطاق تلك الحدود الضيقة 
وهذا فى رأيى» من شأنه أن يلغى تمامًا تلك العظمة التى قد يتخيل المرءء أن هذا 
السهل المستوى الشاسع يحوزها. 


الأول من أكتوبر: 

انطلقنا مستعينين بضوء القمرء ووصلنا إلى نهر تيرسيرو Rio Tercero‏ عند 
بزوغ الشمس» ويطلق على النهر أيضا اسم نهر سالاديللو (المويلح) Saladillo‏ 
وهو يستحق هذا الاسمء وذلك GY‏ مياهه كانت مويلحة(). وقضيت هناك الجزء 
الأكبر من الیوم» باحثا عن العظام الأحفورية. وعلاوة على أحد الاسنان المكتملة 
لأحد الحيوانات متقوسة الضروس (توکسودون)(» والعديد من العظام المتناثرة 
فقد عثرت على اثنين من الهياكل العظمية هائلة الحجم أحدهما بالقرب من الآخرء 
LIS‏ ناتئین فى صورة بروز منقوش واضح!) من الجرف العمودى لنهر الپاراناء 


)۱( میاه مویلحة Brackish water‏ 
)1( الحیوان متقوس الضروس * )2( Toxodon‏ 
(۲) بروز منقوش واضح ° Bold relief‏ 
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ولکنهما LIS‏ متفسخین!) بشکل کامل» إلى درجة اننی لم أستطع سوی انتزاع 
بعض الشظايا الصغيرة التی تتبم واحدة من الاسنان الطاحنة) الضخمة 
خاصة:؛ ولکنها كانت كافية لاظهار أن تلك البقایا تتبع أحد الحیوانات حلمانية 
الضروس (ماستودون)(» ومن المحتمل أنه تابع لنفس النوع الذی كان یستوطن 
فى الماضىء سلسلة الکوریدیللیر! الجبلية الموجودة فى أعالى پیرو بأعداد ANE‏ فى 
الضخامة. وقال الرجال الذين اصطحبونی فى الزورق» انهم على علم بتلك الهیاکل 
العظيمة منذ وقت طویل» وکثیرا ما کانوا یتعجبون من كيفية استقرارها هناكء 
وللشعور بضرورة إيجاد نظرية cle‏ فقد توصلوا إلى استتتاج أن الحیوان حلمانی 
الضروس. كان بشکل ممائل لحیوان البیزکاتشا. حیوانا وجاریا فى الماضی! 
وواصلنا التقدم لمرحلة أخرى فى المساء» وعبرنا نهر مونج 6 وهو 
مجرى مائى مويلح آخرء يحمل نفایات!") السهول المعشوشبة (سهول البامبا) 


ومغسولاتها(”). 

)1( متفسخ = متحلل Decayed‏ 
(۲) سن (ضرس) طاحنة Molar tooth‏ 
)1( حیوان حلمانی الضروس * (باند) Mastadon‏ 
)£( نفاية Dreg‏ 
)9( مخسول = غسيل Washing‏ 
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لوحة )£4( 
جمجمة الحیوان مقوس الضروس البرمیلی * 
(توکسودون) عثر علیها فى 'سالا دیللو" 
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الثاتی من اکتوبر : 

مررنا من خلال کوروندا 00۳002 التی كانت واحدة من أجمل القری التی 
شاهدتها بسبب حدائقها المترفة. وكان الطریق من هذه النقطة إلى سانتا فى غير 
آمن تماما؛ فقد كان الجانب الغربی من نهر بارانا فى اتجاه الشمال مأهول» ومن نم 
كان الهنود ینحدرون فى بعض الاحیان إلى هذا الجانب. ویکمنون!" للمسافرین. 
وکانت طبيعة Dull‏ تساعد أيضا على ذلك فقد كان هناك بدلا من gull‏ 
المعشوشب أرض غابات مفتوحة» نتألف من أشجار السنط as ot‏ المنخفضة. 
ولقد مررنا على بعض المنازل التى وقع السطو علیها!» وأصبحت مهجورة منذ 
ذلك الحين» وشاهدنا أيضا منظرا تطلع الأدلاء إليه بارتياح شديدء فقد كان لهيكل 
عظمى لأحد الهنودء جلده الجاف معلق بالعظام» وكان متدليا من فرع إحدى 
الأشجار. 

وصلنا فى الصباح إلى سانت فىء ولقد أصبت بالدهشة من ملاحظة ما 
تسبب فيه فارق ثلاث فقط من درجات العرض. من تغيير كبير فى المناخ بين 
هذا المكان وبوينس آیرس. وكان هذا واضحا من الملابس ولون بشرة الرجال؛ 
ومن الزيادة فى حجم أشجار الأمبوء ومن العدد الجديد من نبات الصبير 
والنباتات الأخرى» وبشكل خاص من الطيور؛ فقد لاحظت على مدى ساعة واحدة 
نصفب دستة من الطيور التى لم أشاهدها على الإطلاق فى بوينس آيرسو لقد كان 
الاختلاف بين المكانين أكبر بكثير مما كنت أتوقعهء مع اعتبار أنه لا توجد هناك 
حدود طبيعية بين المكانين» وأن الطابع الخاص بالبلاد متمائل تقريبًا. 


)1( یکمن Waylay‏ 
(۲) شجرة الستط الشوكية * Prickly mimosa‏ 
(۳) يسطو على = ینیب Ransack‏ 
)٤(‏ شجرة الامبو # Ombu tree‏ 
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الثالث والرابع من اکتویر :. 

أمضيت هذين اليومين معتکفا فى سریری نتيجة (صابتی بالصداع!» وقد 
طلبت منی سيدة عجوز ذات طبيعة خيرة قامت بالعناية بی» أن أقوم بتجربة العدید 
من المعالجات الغريبة» وکانت إحدى الممارسة الشائعة هی ربط ورقة من آشجار . 
البرتقال أو قطعة من اللصوق( الاسود على کل صدغ! وهناك طريقة آخری 
أكثر Ase per‏ وهی عبارة عن شق حبة لوبیاء نصفین؛ ونتدیتهما. ووضع واحدة 
على كل صدغ» فى الموضع الذی يمكن التصاقها به بسهولة. ومن المعنقد أنه ليس 
من الصواب إزالة الحبوب أو اللصوق» لكن السماح لهم بالسقوط وحدها. ولو سئل 
فى وقت ما رجل برقاع على رأسه».عما هو الأمر؟ فإنه سوف يجيب: لقد 
كنت أعانى من صداع فى اليوم قبل الماضى". والكثير من المعالجات التى تستخدم 
فى هذا القطر غريبة بشكل مضحكء لكنها مثيرة جدا للاشمئزاز GY‏ تذکر. وواحدة 
من أقلها إثارة للقرف!» تتمثل فى قتل اثنين من Mel yall‏ وشقهما وربطهما على 
كل جانب من أى طرف مكسور. وهناك طلب كبير على الكلاب الصغيرة عديمة 
الشعرء لكى تنام عند أقدام العاجزین(. 


(۱) الصداح = ألم فى الرأس Headache‏ 
(۲) لصوق Plaster‏ 
(؟) صدغ 1 Temple‏ 
(4) رقعة Patch‏ 
)5( مثير للقرف Nasty‏ 
)1( جرو = کلب صغير Poppy‏ 
(۷) عاجز Invalid‏ 
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سانت فى بلدة صغيرة هادئة. ویُحافظ علیها نظيفة وبنظام case‏ ولقد كان 
الحاکم لوبیز ۰10062 مجرد جندی Gale‏ فى زمن الثورةء لکنه تولی السلطة منذ 
سبعة عشر عاما. وکان هذا الثبات فى الحکم نتيجة لسلوکیاته الاستبدادی! وذلك 
لانه يبدو أن الاستبداد ما زال هو النظام الذی یفضل اتباعه فى تلك الاقطار» عن 
النظام الجمهوری!. وکانت الهواية المفضلة للحاکم هی مطاردة الهنود» وقد ذبح 
منذ وقت قصير ثمانية وأربعین منهم» وباع الاطفال مقابل ثلاثة جنیهات أو أربعة 
للواحد. 


الخامس من أكتوبر: 

عبرنا نهر بارانا إلى سانتا فى باجادا WL)‏ فى السفلى) (St. Fe Bajada‏ 
وهی بلدة تقع على الشاطئ dal gall‏ واستغرق العبور بضع ساعاتء لان النهر هناك 
كان يتألف من متاهة من المجارى المائية الصغيرة؛ المفصولة بواسطة جزر مشجرة 
منخفضة. وكان لدی خطاب تقديم إلى رجل إسبانى كاتالونى Catalonian‏ متقدم فى 
العمرء عاملنى بأكبر قدر غير عادى من كرم الضيافة. وبلدة باجادا Bajada‏ عاصمة 
منطقة بين النهرين Entre Rios‏ وكانت البلدة تحتوى على ۱۰۰۰ ساکن» والمقاطعة 
على ۳۰,۰۰۰ عام ۱۸۲۵ وعلى الرغم من قلة السكان» فلم تعان أى مقاطعة أكثر منها 
من الثورات الدموية شديدة التهورء فإنهم يفخرون هنا بنواب برلمانیین! ووزراء(*) 
وجيش نظامى وحكام مقاطعات!" ولهذا فلا عجب من أن تكون ادیهم ثورات. ولا بد 


)1( استبدادی Tyrannical‏ 
(۲) النظام الجمهوری Republicanism‏ 
(۲) نانب برلمانی = ممثل ل Representative‏ 
(4) وزير Minister‏ 
)2( حاکم (مقاطعة) Govemer‏ 
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أن یصبح هذا المكان فى وقت مستقبلی cle‏ واحدا من آغنی الاقطار الموجودة فى 
'البلاتا”. فالتربة هناك متغايرة dating‏ وتشکیلها الجزیری( تقريباء بعطیها 
اثتين من خطوط التواصل» مع نهری بارانا وأوروجوای. 

تعطلت هنا لمدة خمسة call‏ وشفلت نفسی بفحص طبقات القطر المحیط 
الارضية التی كانت غاية فى التشویق» فنحن نشاهد هنا عند قواعد() الجروف 
قيعانا") تحتوی على أسنان لسمك Oe ad‏ وقواقع بحرية أنواع مندثرة تشق 
طریقها مرتفعة إلى داخل الرمل الطینی!" لمقسی( ومن ذلك إلى داخل الترية 
الصلصالية الحمراء. السهول لمعشوشبة (بامبا)ء مع ما تحویه من كتل متحجر:!) 
Mas ye‏ وعظام حیوانات رباعية الأقدام a a‏ وهذا القطاع(" للعمودی( 
يحدثنا بوضوح عن خلیج ضخم من الماء الملحی الخالص» الذى وقع التعدی Mate‏ 
بالتدریج» وتحویله فى آخر الأمر إلى قاع مصب نهری OT uh‏ انجرفت بداخلة 
جثث الحیوانات(* الطافية. وعثرت عند بونتا جوردا Punta Gorda‏ الموجودة فى 


(۱) جزیری Insular‏ 
(۲) قاعدة الجرف * Bottom of the cliff‏ 
(۲) قاع (جیولوجی) Bed‏ 
)٤(‏ سمك القرش Shark‏ 
)9( رمل طینی = مرل: طين غنی بکربونات الکالسیوم Mari‏ 
)1( مقسی Indurated‏ 
(۷) كتلة متحجرة Concretion‏ 
(A)‏ جیری = کلسی Calcareous‏ 
)4( بری * آرضی © خاص باليايسة Terrestrial‏ 
(۱۰) قطاع (جیولوجی) Section‏ 
(۱۱) عمودی Vertical‏ 
)1%( یتعدی على Encroach on‏ 
)17( مصب نهری طینی Muddy estuary‏ 
)£ 1( جثة حیوان Carcass‏ 
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باندا الشرقية» على تعاقب! الراسب المصب النهری البامبينى7) مع الحجر. 
الجیری(" المحتوی على نفس القواقع البحزية المندثرة وهذا يشير اما إلى حدوث 
تغيير فى التیارات السابقةء ولما بشکل أكثر احتمالاه إلى حدوث a JG‏ فى 
مستوی قاع المصب النهرى العتيق. وقد كانت دوافعی إلى عهد قریب» إلى 
اعتبار التكوين السبامبینی» على أنه راسب مصب نهرى برىء تتمثل فى مظهره 
العام؛ وموقعه عند فوهة نهر البلاتا العظيم الموجود حالياء والوجود مثل هذا 
العدد الكبير من عظام الحيوانات رباعية الأقدام. لكن الأستاذ أهرينبرج Prof.‏ 
Ehrenberg‏ كانت لديه الكياسة الفحص مقدار ضئيل من التربة الحمراء المأخوذة 
من مستوى منخفض من الراسب. بالقرب من الهياكل العظمية للحيوان حلمانی 
الضروس (الماستودون) بناء على طلبی» وقد عثر فيها على الكثير من 
لنقاعیات(), التى كان جزء منها أشكالا للمياه المالحة. وجزء للمياه العذبة» مع 
ترجیح( الأشكال الأخيرة فى الواقع وبهذا طبقا لتعلیقه» لابد أن المياه كانت 
مويلحة. وقد عثر م. أ. دوربیجنی" فوق ضفاف نهر باراناء على ارتفاع مائة قدم 
على أحواض ضخمة من إحدى قواقع المصب النهرية التى تعيش فى الوقت الحالى 
منحدرة لمسافة مائة ميل أقرب إلى البحرء ولقد عثرت على قواقع مشابهة على 
ارتفاعات أقلء على ضفاف نهر أوروجوای» وهذا يوضح أنه قبل أن تبدأ السهول 
المعشوشبة (البامبا) فى الارتفاع الك مباشرة لتصبح أرضا ila‏ كانت 
المياه التى تغطيها مويلحة. ويوجد هناك تحت بوينس ايرس» قيعان رفعت من 


)1( تعاتب « تناوب Alteration‏ 
)۲( راسب المصب نهری البامبينى * Pampaean estuary deposit‏ 
(۳) الحجر الجیری = الحجر للکلسی Limestone’‏ 
(4) تارجح = تذبنب Oscillation‏ 
)°( عتیق Ancient‏ 
)1( النقاعیات Infusoria‏ 
(۲) يرجح " یتفوق د یتغلب Preponderate‏ 
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القواقع البحرية من الانواع الموجودة حالياء وهو الشیء الذی یثبت ایضا أن فترة 

عثرت فى الراسب البام بینی الموجود فى باجادا Bajad‏ على در ع 
عظمی لحيوان مدرع الشکل() عملاقی الحجم( كانت داخلیته عندما أزيل التراب 
مثل المرجل( الضخم» وعثرت Lad‏ على أسنان لحيوان متقوس الضروس 
(توکسودون) وحیوان حلمانی الضروس (ماستودون)؛ وسنة واحدة cal gal‏ فى نفس 
الحالة المصبوغة والبالية. و أثارت تلك السن الأخيرة تشویقی بشکل عظیم [3]ء وقد 
اهتممت اهتماما دقيقا بها للتأكد من آنها طمرت فى وقت متعاصر) مع البقايا 
الأخرى» وذلك لانتی لم اعلم فى ذلك الوقت أنه كان من بين الاحافیر المأخوذة من 
باهيا البیضاء» سن لجواد مختبئة فى القالب(" الذى عثر علیه. ولا كان من المعلوم 
فى ذلك الوقت بشكل مؤكدء أن بقايا الجياد شىء شائع فى أمريكا الشمالية. وقد 
جلب السيد لايل موّخرا سنا خاصة بجواد من الولايات المتحدة» ومن الحقائق 
المشوقة أن الأستاذ أوين Prof. Owen‏ لم يستطع العثور فى ای نوع؛ سواء كان 
أحفوريا أو حديثاء على أى تقوس بسيط مميز لهاء إلى أن خطر له مقارنتها بالعينة 
التى عثرت عليها هناء وقد أطلق على هذا الجواد الأمريكى اسم الجواد متقوس 
الاسنان(. وإنها لحقيقة رائعة بالتأكيد فى تاريخ الحيوانات الثديية الموجودة فى 
أمريكا الجنوبيةء أن يكون من GLE‏ جواد محلى الأصلء أن يعيش وأن یختفی» لكى 
تخلفه فى عصور تالية» القطعان التى لا حصر لهاء التى انحدرت عن العدد القليل 


الذى أدخل مع المستعمرين الإسبان. 

Armadillo-like animal * SSA حیوان مدرع‎ (1) 
Gigantic عملاقی الحجم‎ )۲( 
Cauldron = Caldron da pall )۳( 
Contemporaneously متعاصر‎ )٤( 
Matrix القالب‎ )5( 
Equus curvidens * الجواد متقوس الأسنان‎ (1) 
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لوحة (4۷) 
7 سن أحفورى لجواد 'باهيا البیضاء" 
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يمثل وجود أحافير جواد» وحیوان حلمانى الضروس (ماستودون)» ومن 
المحتمل لفیل [4]ء ولاحد الحیوانات المجترة! جوفاء القرون( التی اکتشفها 
بو Abul‏ السادة لوند وکلاوسین MM. Lund and Clausen‏ فى کهوف البر ازیل؛ 
وجود ذلك يمثل حقائق غاية فى التشویق» Led‏ یتعلق بالتوزيع الجغرافی(" 
للحیوانات. وإذا قسمنا فى الوقت الحالی القارة الأمريكيةء ولا يكون ذلك بواسطة 
برز Me‏ باناما ۰۳۵۰۸۳۵ لكن بالجزء الجنوبی من المکسيك Mexico‏ ]5[ على خط 
عرض ۲۰ درجةء حيث يمثل السهل الواسم المرتفم!) العظیم عائقا آمام ارتحال 
الائواع عن طریق التأثیر على المناخ» وعن طریق تشکیل حاجز عریض» مع 
استثناء بعض الودیان وشریط ضیق() من الارض المنخفضة على الساحل» فسوف 
یصبح لدینا عندئذء اثنان من الاقالیم! الحيوانية فى آمریکا الشمالية والجنوبية 
یتفایران() بشکل شدید بعضهما مع الآخر. وقد استطاع البعض القليل Lid‏ من 
الأنواع عبور هذا الحاجزء ومن الممکن اعتبارها على أنها هائمة من الجنوب» مثل 
الأسد الأمريكى (البوما)ء والأبوسوم(» والكينكاجو''ء والخنزير الأمريكى 
(البكارى). وتتميز أمريكا الجنوبية بحيازتها العديد من الحيوانات القارضة cg jill‏ 
وفصيلة من القرود» واللاماء والخنزير الأمريكىء والتابيرء والابوسومات» وبشكل 


)1( حیوان مجتر Ruminant‏ 
(۲) جوفاء القرون ۰ Hollow-hormed‏ 
)1( التوزیم الجفرافی Geographical distribution‏ 
)8( برزخ Isthmus‏ 
)°( سهل ولسع مرتفم © نجد Table Jand‏ 
dy 5 (1)‏ ضیق Fringe‏ 
(۷) اقلیم Province‏ 
(A)‏ متغایر Contrasted‏ 
)4( حیوان الابوسوم: من الجرابیات الامريكية» بتظاهر بالموت عند الخطر Opossum‏ 
(۱۰) حیوان الکینکاجو: من اللواجم الثديية الأمريكيةء ذو ذيل ممسك بالالتفاف Kinkaju‏ 
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خاص على عدة طبقات من الدرداوات!» وهی الرتبة التی تتضمن حیوانات 
الکسلان()» وآکلی Cad‏ والحیوانات المدرعة). وعلی الجانب الآخرء فان 
أمريكا الشمالية تتميز (مع تجنیب بعض قلیل من الأنواع الهائمة) بالعدید من 
الحیوانات القارضة الفريدة» وبأربع طبقات (الثور"ء والخروف(" والماعز(" 
والظبى) من الحیوانات المجترة ذات القرون cold gall‏ التی من لا يُعرف اشتمال 
جزء کبیر من أمريكا الجنوبية على نوع واحد منهاء فقد كانت فى آمریکا الشمالية 
فى الماضی لکن فى غضون الفترة التی كانت تعيش فیها معظم القواقع الموجودة 
حالياء تشتمل على الفيل» والحیوان حلمانى الضروس (الماستودون)» والجواد؛ 
وثلاث طبقات من الدرداوات» وهی بالتحديد البهيمة الضخمةآ” " والحيوان ضخم 
Oot a‏ والحيوان رحوى OGY‏ بجانب جوفاوات القرون المجترة» وفى 
غضون هذه الفترة نفسها تقريبا (كما تثبت عن طريق القواقع الموجودة فى باهيا 
البیضاء)» كانت أمريكا الجنوبية تشتمل» كما رأينا الآن» على الحيوان حلمانی 
الضروس (الماستودون).؛ و الجواد» والحيوانات المجترة جوفاء القرون» وعلى نفس 
الطبقات الثلاث (علاوة على أخرى (Bane‏ من الدراداوات. cling‏ على ذلك؛ فمن 
الواضح أن أمريكا الشمالية والجنوبية» فى اشتمالها فى غضون أحد العصور 


)1( الدرداوات = دون أسنان (جمع دراء) Edentata‏ 
(۲) حيوان الکسلان Sloth‏ 
(۳) آكل النمل Ant-eaters‏ 
(؛) الحیوانات المدرعة Armadilloes‏ 
Wandering pila (°)‏ 
)3( ثور Ox‏ 
(۷) خروف Sheep‏ 
(A)‏ ماعز Goat‏ 
)4( ظبی = وعل Antelope‏ 
(۱۰) البهیمة الضخمة (باندة) * Megatherium‏ 
(۱۱) الحیوان ضخم البر ائن (باند) ° Megalonyx‏ 
(۱۲) الحيوان رحوى الاسنان (بائد) * Mylodon‏ 
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الجيولوجية المتأخرة» على تلك الطبقات المتنوعة المشتركةء قد كانتا مرتبطتین 
بشكل أكثر حميمية فى طبائع قاطنيهما الارضیین» Lee‏ هما عليه الآن. وكلما 
تمعنت فى تقليب الفكر فى هذه الحالة» بدت أكثر تشويقا: فلا ple‏ لى بای حالة 
os yal‏ نستطيع فيها تحديد العصر تقريبا وطريقة انقسام منطقة(') ضخمة واحدة إلى 
إقليمين!") حيوانين متمايزين بشكل تام. ولن يخشى المتخصص فى علم الطبقات 
الأرضية» المتأثر تماما بالتذبذبات) هائلة المستوی, التى أثرت على القشرة 
الارضیة(؟) فى العصور المتأخرة؛ من أن يُعمل فكرة حول الارتفاع حديث العهد : 
بالمنصة المكسيكية» أو بشكل أكثر احتمالية» حول الانغمار() حديث العهد 
لليابسة في أرخبيل جزر الهند الغربية «West Indian Archipelago‏ على أنهما سبب 
الانفصال الحيوانى الحالی» الموجود بين أمريكا الشمالية والجنوبية. ويبدو أن 
الطابع الأمريكى الجنوبی للحيوانات الثديية الموجودة بجزر الهند الغربية [6]» يشير 
إلى أن هذا الأرخبيل كان متحدا فى الماضى مع القارة الجنوبية» وأنه أصبح بعد 
ذلك منطقة هبوط جیولوجی(. 

عندما كانت أمريكاء وبشكل خاص أمريكا الشمالية» مشتملة على حيواناتها 
من الأفيال» وحلمانيات الضروسء والجوادء والمجترات جوفاء القرون. فإنها كانت 
على علاقة حميمة بشكل أكبر بكثير فى صفاتها الحيوانيةء مع الأجزاء معتدلة 
المن_اخ!" من أوروبا وآسيا عما هى عليه الآن. وحيث إن البقايا الخاصة بتلك 


)1( منطقة Region‏ 
(۲) إقليم Province‏ 
(۲) تنبذب = نقلب Oscillation‏ 
(4) القشرة الارضية Earth's crust‏ 
)0( متصة (جیولوجیة) Platform‏ 
)1( الاتغمار * (الجیولوجسی) Submergence‏ 
(۷) هبوط (جیولوجسی) Subsidence‏ 
(A)‏ معتدل المناخ Temperate‏ 
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لوحة (4۸) 
هیکل عظمی لحیوان رحوی الضروس (میلودون) 
ارتفاع: ۷ قدم و" بوصة 
محیط الجسم عند الصدر: ٦‏ قدم و " بوصة 
أقصى عرض للحوض: ۳ قدم و ۷ بوصة 
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الطبقات الحية يتم العثور علیها على كل من جانبی مضایق بهرنج Behring’s‏ 
Straits‏ [۰]7 وعلی سهول سيبيرياء فاننا نجد آنفسنا منقادین للنظر إلى الجانب 
الشمالی الغربی من آمریکا الشمالية على أنه النقطة السابقة للتواصل بين العالم 
القدیم world‏ ۰010 وما یسمی بالعالم الجدید world‏ ۵۷(. وحیث إن مثل هذا العدد 
الکبیر من الانواع الحية» سواء التى تعيش الان أو البائدة التابعة لنفس تلك 
الطبقات» تقطن أو كانت تقطن العالم القدیم» فانه يبدو من المحتمل إلى آقصی حد. 
أن تکون الحیوانات الامريكية الشمالية من الأفيال» وحلمانیات الضروس؛ والجواد؛ 
والمجترات جوفاء الترون» قد ارتحلت من أرض تم غمرها بعد ذلك بالقرب من 
مضایق بهرنج» من سیبیریا إلى آمریکا الشمالیة. ومن هذا المکان» عن أرض تم 
غمرها بعد ذلك فى جزر الهند الغربية «West Indies‏ إلى آمریکا الجنوبيةء حيث 
اختلطت لبعض من الوقت مع الاشکال الحية المميزة لتلك القارة. الجنوبية» ثم 
اصبحت مندثرة بعد ذلك. 

تلقیت فى أثناء التابعة لجمیع ترحالی خلال القطر عددا من الأوصاف 
المليئة بالحيوية» عن تأثيرات إحدى الفترات الاخيرة من الجفاف الشدید» ومن 
الممكن أن يلقى التقرير الخاص بهذا الأمر بعض الضوء على الحالات التى 
طمرت فيها أعداد هائلة من الحيوانات جميع الأصناف Wyo‏ جماعيًا. ويطلق على 
الفترة المحصورة Lad‏ بين أعوام ۱۸۲۷ و ۱۸۳۰ اسم القحط العظيم {Gran Seco‏ فقد 
هطل فى أثناء هذا الوقت نزر يسير جدا من المطرء بحيث شحت المزروعات بما فيها 
النباتات الشائكة» وجفت الجداول المائیة» واتخذ القطر بأكمله مظهر الطريق العام 
لمترب» وكان هذا هو الحال بشكل خاصء فى الجزء الشمالى من إقليم بوينس آیرس» 
والجزء الجنوبی من سانتا فى وبذلك هلكت أعداد ضخمة من الطيور والحيوانات 
الوحشية والماشية والجیاد» نتيجة لنقصان الغذاء والماء. وقد أخبرنى أحد لرجال» أن 
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SU‏ [8] أصبح معتادا على ولوج ساحة منزله؛ ساعیا إلى البنر الذی كان مضطر! إلى 
حفره لامداد عائلته بالماء» وأن طیور الحجل كانت لدیها القدرة على الطیران مبتعدة 
بالکاد غند تعقبهاء وکان أقل تقدیر عن الخنمارة فى الماشية فى إقليم بوینس آیرس 
وحده بملیون رأسء وکان أحد الملاك الموجودین فى سان بیدرو San Pedro‏ 
يمتلك قبل تلك السنوات ۲۰۰۰۰ رأس من الماشية» لم يبق فى نهایتها واحدة منها. 
ومع أن سان بیدرو تقع فى منتصف أجود الاقطار» وتزخر الآن مرة أخرى 
بالحیوانات. فإنه فى غضون الجزء الأخير من القحط العظیم؛ كانت المواشی الحية 
تجلب إليها عن طریق السفن لسد حاجة سکانها. لقد هامت الحیوانات على وجهها 
مغادرة مزارعهاء وتوجهت بعیدا فى اتجاه الجنوب. واختلطت ببعضها البعض 
باعداد ضخمة إلى درجة أنه قد ارسلت لجنة حكومية من بوینس آيرسء لانهاء 
النزاعات التی نشأت بين المالکین. وقد آخبرنی السیر وودبین باریش Sir‏ 
«Woodbine Parish‏ عن مصدر آخر وغريب جدا لنشو 3 التنازعء فحیث إن 
الأرض أصبحت جافة لمدة طويلة» طرحت كميات هائلة من التراب» إلى درجة أن 
العلامات المحددة للملكية الموجودة فى هذا القطر المفتوح أصبحت مطموسة» ولم 
يكن فى استطاعة الناس معرفة حدود المقاطعات الخاصة بهم. 

أخبرت عن BLE Gob‏ عيان أن المواشى اندفعت فى قطعان. إلى نهر 
باراناء ولكونها منهكة بسبب cp gall‏ فقد كانت غير قادرة على تسلق الضفاف 
الطينية» وبهذا الشكل غرقت» وأصبح فرع النهر الذى يجرى بجوار سان 
بیدرو" مليئا بجثث الحيوانات» إلى درجة أن قائدا لإحدى السفن أخبرنى أن 
الرائحة جعلته غير قادر على المرور الإطلاق. ولا شك فى أن عدة مئات من 
الآلاف من الحيوانات هلكت بهذا الشكل فى النهرء وكانت أجسامها تری عندما 
تعفنت. طافية على امتداد النهرء وأودع الكثير منها على الأرجح فى مصب 
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نهر بلاتاء و أصبحت جمیع الانهار الصغيرة مرتفعة الملوحة» وتسبب ذلك فى 
نفوق! أعداد هائلة فى بقاع معينة» وذلك لأن الحیوان عندما يشرب من مثل هذا 
الماء فلا سبیل إلى شفائه. وقد قام آزارا [9] بوصف هياج" الجياد الوحشية الذی 
حدث فى ظرف ممائل؛ واندفاعها إلى الاراضی As‏ فقد ارتبکت هذه التی 
وصلت أولاء وسحقت تحت أقدام التی تبعتها. وهو يضيف أنه شاهد فى أكثر من 
مرة ما يزيد على الالف من جثث الجیاد التی هلکت بهذا الشکل. ولقد لاحظت أن 
لمجاری المائية الأصغرء الموجودة فى السهول المعشوشبة» كانت مرصوفة ببريشة() 
من العظام. ولکن من المحتمل أن ذلك كان نتيجة للزيادة التدريجية» بشکل أكبر من 
أن یکون نتيجة الهلاك الذى حدث فى أى فترة معينة. وقد تلا قحط الاعوام من 
۷ إلى ۱۸۳۰ فصل ممطر جداء تسبب فى فیضانات!) ضخمة. وبناء على 
ذلك» فمن المؤكد دفن بضعة آلاف تقریبا من الهیاکل العظمية» عن طریق رواسب 
السنة التالية بالذات. فما هو الرأی الذی قد يستقر عليه أى alle‏ جیولوجی» عندما 
يشاهد مثل هذا التجمم الهائل من العظام من جميع أصناف الحیوانات ومن جمیع 
الأعمارء المطمورة بهذا الشکل فى AES‏ ترابية سميكة واحدة؟ ألن یکون من شأنه 
أن یعزوها إلى اکتساح أحد الفیضانات بسطح الأرض» بدلا من رجاع الأمر إلى 


السیاق الشائع للاشیاء؟ [10]. 


)1( نفوق (الحیوان): وفاته أو موته Death‏ 
(۲) هياج Fury‏ 
(؟) أرض سبخة = مستتقع March‏ 
)٤(‏ البريشة : صخر مولف من شظایا زاوية متلاحمة Breccia‏ 
(©) فیضان Flood‏ 
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الثانی عشر من اکتوبر: 

عزمت على مواصلة رحلتی لکننی لم أكن فى حالة حسنة تماماء لذلك 
اضطررت إلى العودة بواسطة بالاندرا «Balandra‏ أو سفينة بصار واحد» ذات 
حمولة تبلغ حوالی مئة طنء كانت متجهة إلى بوینس آیرس. ولان الجو لم يكن. 
صحواء فقد قمنا بربط السفینة في وقت مبکر من الصباح إلى فرع شجرة موجودة 
على إحدى الجزر. وکان نهر بارانا مليئا بالجزر التی تتعرض لدورة دائمة من 
التحلل والتجديد('). وما زالت ذاكرة القائد تحتفظ بالعدید من الجزر الكبيرة التی 
اختفت» والاخری التی قد تشکلت مرة .آخری وتمت Yala‏ عن طریق 
المزروعات. وتتألف تلك الجزر من الرمال الموحلة» بدون أى حصاة مهما بلغ 
صغرهاء وکانت فى ذلك الحین تعلو حوالی أربعة أقدام فوق مستوی میاه النهرء 
إلا آنها تصبح مغمورة!). وجمیعها فى صورة طابع واحد» وهو العدید من آشجار 
الصفصاف والقليل من الاشجار cg al‏ المربوطة مع بعضها البعض بواسطة 
تشکیلة!) ضخمة من النباتات الزاحفةء المكونة بهذا الشكل لغابة كثيفة. وتقوم 
تلك الأجمات ملاذ(" لخنازير الماء( والنمور الامریکیة(. وقد قضى الخوف من 


(۱) التجدید Renovation‏ 
(۲) يغمر Inundate‏ 
(۲) تشكيلة Variety‏ 
)£( النباتات الزاحفة Creeping plants‏ 
)°( ملاذ Retreat‏ 
)1( خنزیر الماه * Capybara‏ 
(۷) النمر الامریکی * Jaguar‏ 
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الحیوان الاخیر على أى شعور بالسرور تماماء قد ينتج عن التجول خلال الاشجار. 
ولم أتقدم هذا المساء لاکثر من مسافة مائة ياردة» قبل أن fel‏ على علامات لا 
سبیل إلى الشك فیهاا"؛ عن وجود حديث العهد للنمر(» ولهذا اضطررت إلى 
النکوص عائدا. كان على کل جزيرة آثار أقدام موجودة» وکما كانت "آثار أقدام 
الهنود9) فى الرحلة السابقة هى موضوع الحدیث. فکذلك كانت آثار أقدام النمر(*) 
فى هذه الرحلة. ویبدو أن الضفاف المشجرة للانهار العظيمة هی المآوی المفضلة 
للنمور الأمريكيةء ولکن قيل لى نها نتردد إلى الجنوب من نهر البلاتا على 
البوص الحاف بالبحیرات» ویبدو أنها محتاجة للماء حيثما کانت» وفریستها الشائعة 
هی خنزیر الماء» إلى درجة أنه يقال بشکل عام» إنه آینما تکثر خنازیر الماء» يكن 
هناك خطر قليل من النمر الامریکی. ویصرح فالکونر Falconer‏ أنه یوجد بالقرب 
من الجانب الجنوبی من فوهة نهر البلاتا الکثیر من النمور الامريكية, و آنها 
تعيش بشکل رئیسی على السمك» ولقد سمعت هذا التقریر يتكرر آمامی. وقد قام 
على نهر بارانا بقتل العدید من قاطعی الاشجار؛ وقام حتی بالدخول إلى بعض 
لسفن فى أثناء اللیل. وهناك رجل يعيش الآن فى باجادا Bajada‏ اقتتص أثناء 
صعوده من باطن السفينة فى إحدى اللیالی إلى سطحهاء ولکنه استطاع الفرار مع 
فقدانه لاستخدام ذراع. وعندما تدفم الفیضانات تلك الحیوانات بعیدا عن الجزر 
فإنها تكون فى غاية الخطورة. ally‏ قیل لى إن أحد النمور الضخمة جدا اهتدی منذ 
سنوات قليلة إلى طریق للدخول إلى كئيسة موجودة فى سانتا فی» وفتك بقسیسین 


)1( لا سبیل للشك فيه Indubitable‏ 
(۲) النمر Tiger‏ 
(۳) آثار الأقدام الخاصة بالینود (بالإسبانية) * . . “Elrasiro de Jos Indios"‏ 
(؛) آثار الاقدام الخاصة بالنمر (بالاسبانیة) © “Elrastro del Tiger"‏ 
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دخلا إليها الواحد بعد الآخرء وتمکن الثالث الذی cla‏ لتبين ماهية الأمور من 
الفرار بصعوبة؛ وقد قتل الوحش باطلاق النار عليه من ركن كان غير مستوف فى 
المبنی. ونتسبب النمور فى تلك الاوقات فى تلفیات ضخمة بين المواشی والجیاد. 
ویقال إنها تقوم بقتل فرائسها عن طریق تحطیم رقابها. وإذا ذفعت بعیدا عن الجثةء 
فانها نادرا ما تعود إليها. ويقول الجواکیون إن النمر الأمریکی یتعذب!) کثیرا 
عند تجواله فى الليلء من قبل الثعالب التی تعوی( فى أثناء نتبعها له. وهذا 
توافق غريب مع الحقيقة التی تتأكد بشکل cole‏ الخاصة بقيام بنات Mig gl‏ 
بالمصاحبة بطريقة فضولیة!") مماثلة. للنمر الموجود فى شرق الهند. والنمر 
الامریکی حیوان مثیر للضجیج(" فهو یزار کثیرا فى الليلء وبشکل خاص قبل 
حلول الطقس السیی. 

آرشدت إلى أشجار معينةء نتردد عليها تلك الحیوانات بشکل مستمرء من 
أجل Mans‏ مخالبها كما قيل لى وذلك عندما كنت أصطاد فى أحد 
الأيام على ضفاف نهر أوروجواى. ورأيت ثلاثا من الأشجار المعروفة 
dae‏ كان لحاؤها فى المواجهة قد بلى إلى درجة ناعمة» كما لو كان ذلك 
بواسطة صدر الحيوان» وکانت هناك على كل جانب» دوش( عميقة 


)1( یعذب Torment‏ 
(۲) یعوی Yelp‏ 
(۳) ابن آوی (جمعها بنات آوی) Jackal‏ 
)6( فضولی Officious‏ 
)0( مثیر للضجیج Noisy‏ 
)1( يشحذ - یجعله حادا Sharpen‏ 
(۷) خدش Scratch‏ 
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أو بالاصح MELB‏ تمتد فى خط مائل» تبلغ حوالی ياردة تقريبًا فى الطول وکانت 
الندبات7) ذات أعمار مختلفة. وهناك طريقة شائعة للتأكد من وجود نمر آمریکی 
بالجوار» وهی فحص تلك الاشجار. وفی تخیلی أن هذا السلوك النمر الأمریکی؛ 
ممائل تماما للسلوك الذی من الممکن رویته فى ای بوم» فى القط الشائم» حين 
بخدش بارجله الممدودة ومخالبه البارزة قائمة أحد الکراسی» ولقد سمعت عن 
آشجار فاكهة يافعة فى أحد البسائین() الموجودة فى انجلترا أذيت بشکل کبیر 
بهذا الشکل. ولاید من وجود عادة ممائلة بشکل شائم مع الاسد الامریکی 
(البوما)ء وذلك لأننى شاهدت بشکل متکرر على التربة الصلبة العارية فى 
باتاجونیاء خدوشا غاية فى العمق إلى درجة أنه ليس فى استطاعة أى حیوان 
آخر القيام بها. وأعتقد أن الغرض من هذه الممارسة هو نزع الاطراف الشعتاء 
من مخالبهاء ولیس شحذها LS‏ يظن الجواکیون. ویقتل النمر الامریکی بدون 
صعوبة كبيرة» عن طریق نباح الکلاب عليه ودفعه إلى تسلق شجرة» حيث پرشة 
بالرصاص(). 

مكثنا نتيجة للطقس السيئ يومين فى Pind ye‏ وکانت تسليتنا 
الوحيدة» هى صيد السمك لغذائناء وکانت هناك أصناف عديدة تمشل 
كلها غذاء جيدا. وهناك سمكة تدعى أرمادو MArmado‏ (وهی إحدى 


(۱) 4.8 = أخدود Groove‏ 
(۲) ندبة Scar‏ 
(۳) بستان (اشجار فاكهة) Orchard‏ 
)٤(‏ رصاصة * Bullet‏ 
)2( مرسی (سفن) Mooring‏ 
)1( سمكة آرمادو = السمكة المسلحة * Armado‏ 
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الاسماك السیلوریة(!) كانت جديرة بالملاحظة نتيجة للصوت الصریری!" الذی 
تصدره عند امساکها بالخطاف والخیط» والذی كان من المستطاع سماعه بشکل 
واضحء فى أثناء وجود السمكة تحت سطح الماء. وکانت gal‏ نفس هذه السمكة 
القدرة على ال(مساك بشکل وطید بأى غرض. مثل كفة المجداف أو خیط الصید؛ 
بالشوكة القوية فى کل من زعانفها الصدریة(" والظهرية. كان الطقس فى 
لمساء استوائیا بشکل تام» ومقیاس الحرارة متوقفا عند ۷۹ درجة فهرنهایت؛ 
وکانت هناك اعداد من اليراعات7) تحوم فى كل مکان» وکان البعوض( مزعجا 
جدا. وقد عرضت یدی لمدة خمس دقائق» وسریعا ما اصبحت سوداء اللون ‏ ولا 
اعتقد أنه كان هناك أقل من خمسین منهاء جمیعها منهمكة فى المص. 


الخامس عشر من أكتوبر: 

استأنفنا طريقناء ومررنا على Gig:‏ جوردا Cus «Punta Gorda‏ كانت هناك 
Oe sass‏ خاصة بالهنود الأليفين من مقاطعة ميشوتس 211165 وأبحرنا 
بسرعة فى اتجاه التيارء لکن نتيجة للخشية الخرقاء من الطقس السيئ» أوقفنا 


)1( سمك سیلوری #: سمك نهری بدون قشورء له شمرات طويلة (مثل القرموط وسمك القط) SiJurus‏ 


(۲) صوت صریری Grating (noise)‏ 
(۳) صدری Pectoral‏ 
)£( ظیری Dorsal‏ 
)9( يراعة = حباحب (ذباب لیلی) Firefly‏ 
)1( بعوضة Mosquito‏ 
(۷) مستعمرة Colony‏ 
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آلسفینة!) قبل غروب الشمس فى فرع ضیق من النهرء و استخدمت القارب و أخذت 
فى التجديف7أخارجا من هذا النهیر) الذي كان غاية فى الضيق والالتفاف 
والعمق» و على كل جانب منه حائط يبلغ ثلاثين قدما أو أربعين فى الارتفاع» وقد 
تشكل عن طريق أشجار متشابكة مع بعضها البعض بالنباتات الز احفة» وهو 
الشىء الذى أعطى القناة منظرا مثیرا للكآبة بشكل فريد. ولقد شاهدت هنا 
طائرا خارجا عن المعتاد بشكل كبيرء يطلق عليه الطائر مقصنی المنقار () 
(الطائر الخطمى الاسود)(» وكان يتمتع بارجل قصيرة وأقدام مكففة وأجنحة 
طويلة مدببة بإفراط» وحجمه مقارب لحجم طائر الخرنشة!')؛ ومنقاره مفلط-(") 
الجوانب» أى بسطح يقع على زوايا قائمة» مقارب للطائر ملعقى المنقار"" أو 
البط» وهو مفلطح ومرن بشكل ممائل لقاطعة الأوراق العاجية» وشكل الفك/") 
السفلى مختلف عن طائر آخرء أطول بمقدار بوصة ونصف عن العلوى. ولقد 
شاهدت فى بحيرة بالقرب من galt galls‏ 6 كانت مياهها قد استنزفت بشكل کامل 
تقريباء وكانت نتيجة لذلك زاخرة بأسماك البساریة() الصغیرة» شاهدت العديد من 
تلك الطيور التی كانت عادة فى أسراب صغيرة. تطير ذهابا وإيابا بشكل قريب 
جدا من سطح البحيرة» وكانت تبقى على مناقيرها VAN LN‏ مفتوحة على 


)1( ایقاف السفينة Bring to‏ 
(۲) یجدت Row‏ 
(T)‏ نهیر = خور Creek‏ 
)٤(‏ طائر مقصی المنقار * Scissor-beak (Bird)‏ 
)0( الطاتر الخطمی الاسود * Rhynchops nigra‏ 
)1( طاتر الخرنشة: طائر مائی شبیه بالتورس Tem‏ 
(۷) مقلطح = مسطح Flattened‏ 
(A)‏ الطاثر ملعقی المنقار * Spoonbill‏ 
)4( فك Mandible‏ 
(۱۰) أسماك البسارية Fry‏ 
)11( منقار طویل Bill‏ 


مصاریعها» والفك السفلی نصف مغمور فى الماء. وهی تقشط() السطح بهذا 
الشکل» وحرثه فى أثناء مسارهاء وکان سطح.الماء أملس» وقد شکل ذلك منظرا 
غریبا إلى أقصى حد. للتطلم إلى سرب کل طائر منه بترك آثر مخره(" على 
السطح الممائل للمرآة. وکانت کثیرا ما نتلوی فى أثناء طیرانها بسرعة متناهيةء 
وتنجح ببراعة بواسطة فکها السفلی البارزء فى التقاط السمك الضئیل. الذی يُعتقل 
بو اسطة النصف العلوی والاقصر من مناقیرها المشابهة للمقص. ولقد شاهدت هذا 
يحدث بشکل متکررء لأنها كانت تطير مثل طیور السنونو! بشکل مستمر ذهابا 
وإيابا آمامی مباشرة. وعندما تترك سطح الماء أحياناء فان طیرانها یکون بشکل 
جامح وغیر منتظم وسريع» وتصدر عندها صیحات خشنة مدوية. وفی أثناء قيام 
تلك الطیور بالصيدء یصبح من الواضح جدا أن ميزة ریشاتها الجناحية الأساسية() 
الطويلة هی الإبقاء علیها فى حالة جافة. وعندما نستخدمها بهذا الشکل» تصبح 
آشکالها ممائلة للرمز الذی یستخدمه کثیر من الفنانین لتمثيل الطیور البحریة(" 
وهی تستخدم ذيولها بکثرة لتوجيه مسارها غير المنتظم. 

تشيع تلك الطیور إلى مسافة بعيدة بداخلية البلادء على طول مسار نهر 
باراناء ویقال إنها تظل فى هذا المکان طوال العام بأكمله؛ وتتکاثر فى الاراضی 
السبخة (لمستنقعات)» وهی تستريح فى أثناء النهار فى أسراب على السهول 
العشبية على مسافة قريبة من المياه. وكما سبق لى القول؛ فقد ظهر فجأة واحد من 
تلك الطيور مقصية المنقارء عندما كنا على المرساة فى أحد الأخوار العميقة 
الموجودة بين جزر نهر باراناء عند اقتراب المساء. كانت المياه ساكنة تماماء 


(۱) يقشد Skin‏ 
(۲) مخر: الاثر الذی یخلفه الجسم المتحرك فى الماء وراءه Wake‏ 
)1( طاثر الستونو = الخطاف: طاثر طویل الجناحین» مشقوق الذیل Swallow‏ 
)٤(‏ الریشات الاساسية * د القوادم Primary feathers‏ 
)0( الطیور البحرية Marine birds‏ 
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والكثير من الاسماك الضئيلة كانت فى حالة صعودء و استمر الطائر لمدة طويلة فى 
قشط سطح الماء» و الطیران بطریقته الجامحة وغير المنتظمة جيئة وذهابا في القناة 
الضيقة» حتی عندما أصبحت مظلمة بحلول alll‏ وظلال الأشجار المتدلیة(. ولقد 
لاحظت فى جبل فیدیو» أن بعضا من الاسراب الضخمة تبقی فى أثناء النهار على 
الضفاف الموحلة الموجودة عند رأس المرفا» بنفس الطريقة التى تقوم بها على 
السهول العشبية بالقرب من نهر باراناه وتتطلق كل مساء طائرة فى اتجاه البحر . 
ونتيجة لتلك الحقائق» فإن الشك یخامرنی فى أن الطیور الخطمیة( تصدر فى 
العادة الاسماك فى الليلء ففى ذلك الوقت» یصعد الکثیر من الحیوانات 
المتدنیة() باقصی درجة من الوفرة إلى السطح. وبصرح م. لیسون M.‏ 
Lesson‏ بأنه شاهد تلك الطیورء تفتح قواقع "الماكترى“)ء المطمورة فى 
الضفاف الرملية على ساحل تشیلی؛ ا 
لمناقيرها الطويلة الضعيفةء علاوة على بروز فكها السفلى بصورة كبيرةء 
وأرجلها القصيرةء وأجنحتها الطويلةء أن يكون هذا سلوكا Cale‏ بالنسبة لها. 
لاحظت أثناء مسارنا الانحدارى فى نهر بارانا ثلائة فقط من الطيور 
الأخرى التی تستحق سلوكياتها أن تُذكرء واحد منها طائر قرلى ضئيل 
[الملك الصائد الامریکی)(* يتمتع بذيل أطول من النوع الاوروبی» ولهذا السبب 
فإنه لا يستطيع الجلوس فى وضع مستقر وعمودىء علاوة على أن طيرانه بدلا من 
أن يكون مباشرا وسريعاء مثل مسار السهم» فإنه ضعيف ومتموج كما هو الحال 
الشائع بين الطيور رخوة المنقار()» ويطلق نغمة موسيقية خفيضة مماثلة لطرق 


)۱( متدل Overhanging‏ 
(۲) الطیور الخطمية * Phynchops‏ 
(۳) الحیواتات المتدنية Lower animals‏ 
)£( قواقع مکتری # Mactrae‏ 
)6( طاتر الملك الصاند الامریکی * = خاطف ظله الأمريكى * Ceryle Americana‏ 
)1( الطیور رخوة المنقار * Soft-billed birds‏ 
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حجرین صغیرین ببعضهما البعض. واثانی clay‏ أخضر ضئیل الحجم (الببغاء 
الجرذانی)(» بصدر رمادی اللون؛ يبدو أنه یفضل الاشجار العالية الموجودة على 
الجزر عن أى موضع آخر لبناء اعشاشه. ویضع Vase‏ من الاعشاش المنقاربة جدا 
لدرجة آنها تشکل كتلة ضخمة من الملتصقات» وتعيش تلك الببغاوات دائما فى 
اسر اب» وترتکب عملیات نهب ضخمة لحقول الحنطة» وقد قیل لى إنه قد قتل 
قرابة ۲۵۰۰ منهاء بالقرب من کولونیا" Colonia‏ فى غضون عام واحد. ثم طائر 
له ذيل متشعب! ينتهى بریشتین طویلتین (الطاثر المتعالی البطحائى)"ء والذى 
اطلق عليه الاسبان اسم الطائر مقصّی الذيلء وهو شائع جدا بالقرب من بوینس : 
آيرس» ویحط عادة على فرع شجرة أومبو بالقرب من أحد المنازل» وینطلق 
منها فى رحلة طیران قصيرة سعیا وراء الحشرات. ثم يعود إلى نفس النقطة. وهو 
ینقدم فى طريقة طیرانه() ومظهره العام لتشابه مضحك" (کاریکاتوری) مع طائر 
السنونو الشائع. فلدیه القدرة على الانعطاف بشکل مفاجی جدا فى الهواء» ویقوم 
فى أثناء تلك الحركة بفتح ذيله adel,‏ أحیانا فى اتجاه أفقى أو جانبی, 
وفى بعض الأحيان فى اتجاه رأسى بشكل ممائل تماما لزوج من القواص (سلاح 


االمقص)(". 

)1( طائر الببغاء الجرذانى * Conurus murinus‏ 
(۲) متشعب = متفرع Forked‏ 
(۳) الطائر المتعالی البطحاتی ° Tyrannus savana‏ 
)٤(‏ الطاثر مقصّى الذيل * Scissor-tail = tyrannus savana‏ 
)0( شجرة آومبو # Umbo tree‏ 
)1( فى أثناء الطیران On the wing‏ 
(۷) مضحك ‏ ساخر = کاریکاتوری Caricature‏ 
(A)‏ سلاحا المقص - زوج من القواص * Pair of scissors‏ 
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لوحة )£4( 
رأس الطائر مقصی المنقار * 
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السادس عشر من أكتوبر: 

الشاطئ الغربی لنهر بارانا على بعد بضعة فراسخ أسفل روزاریو Rozario‏ 
محدود بجروف عمودية تمتد فى خط طويل إلى ما تحت سان نیکولاس San‏ 
Nicolas‏ ومن ثم فانه مماتل بشکل آکبر لساحل البحرء عنه لنهر من المیاه العذبة. 
وهذا یمثل انتقاصا ضخما لمنظر نهر باراناء وذلك لانه نتيجة لطبیعة ضفافه 
الرخوة فان الماء یکون موحلا جدا. آما نهر آوروجرای الذى یجری فى خلال قطر 
جرانیتی» فإنه أكثر cline‏ بکثیر» ومن الممکن تمييز المیاه لمسافة طويلة فى 
الموضع الذی فيه المجریان عند رأس نهر البلاتاء بألوانها السوداء و الحمراء. 
ولان الریاح لم تكن مواتية تماما فى المساء رسونا على الفور کالمعتاد» ولهبوب 
الریح بشکل قوی فى اليوم التالی» ورغم آن. التیار كان مواتياء فان SLM‏ كان 
Lal jis‏ بشکل کبیر فى الانطلاق. ورغم وصفه لی فى باجادا Bajada‏ على أنه 
رجل من المؤسف دائما التعامل معه" cHombre muy aflicto‏ فانه بالتاکید تحمل 
جمیع المعوقات باستسلام يثير الإعجاب؛ فانه كان |سبانیا عجوز! قضی سنوات 
طويلة في هذا البلد. ومع أنه آعلن عن ولعه العظیم بالانجلیز» فانه كان مصرا 
بشكل عنید» على أن الفوز فى معركة الطرف الأغر Trafalgar‏ لم يتم الا بسبب 
رشوة جميع القباطنة الإسبان» وأن التصرف الشجاع الحقيقى الوحيد على كل من 
الجانبين» قام به الأدميرال الإسبانى» ولقد صدمت بشدة أن يفضل هذا الرجل 
التفكير فى أن مواطنيه من أسوأ الخونة» على أن يكونوا غير ماهرين أو جبناء. 


Master (of a vessel) الربان (لسفینة)‎ )۱( 
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سر دی ۳ ۳ 
^ 
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الثامن عشر والتاسع عشر: 

واصلنا الابحار ببطء منحدرین فى المجری العظیم» ولم یساعدنا التیار الا 
بشکل قلیل» وتقابلنا فى أثناء انحدارنا مع عدد قلیل جدا من السفن. ویبدو أن واحدة 
من أفضل هدايا الطبيعة الموجودة فى مثل هذا المجرى الاتصالى العظيم تبدد هنا 
عن Cub‏ خاطر. فهو نهر من الممكن للسفن الابحار فيه من قطر معتدل المناخ؛ 
زاخر بشكل مدهش بمنتجات معينة» ومحتاج بنفس القدر لمنتجات أخرى؛ إلى قطر 
آخر يتمتع بمناخ استوانی» وترية من المحتمل بناء على تقدير أفضل الخبراء, 
وهو م. بونبلائد mw. Ponpland‏ ألا يساويها فى الخصوبة فى أى مكان من 
العالم. وما هو قدر الاختلاف الذى كان من شأن سمة هذا النهر أن تكون عليهء لو 
أن المستعمرين الإنجليز كانوا لحسن حظهء هم أول من Gad‏ إلى أعلى نهر 
البلاتا! وما هى البلدان العظيمة التى كان من شأنها أن تحتل الآن شواطئه! فإلى 
أن يتوفى فرانسيا 5:2001: الآمر الناهی فى باراجواىء a‏ لهذين القطرين أن 
یظلا متباعدین» كما لو LIS‏ موضوعين على Guile‏ متضادين من الكرة 
الارضیة!. وما دام الطاغية دموى الذهن العجوز مستمر؛! فى سلطته طويلة الامد؛ 
سوف تتمزق باراجواى بالثورات» وتصبح مليئة بالعنف المتناسب مع الهدوء غير 
الطبيعى السابق. فلابد لهذا القطر أن يعى مثل أى ولاية أمريكية جنوبية أخرىء 
أنه لا يمكن أن تنجح أى جمهورية. إلا أن تحتوى على مجموعة معينة من الرجال 


المتشر بین (۳ بمبادئ العدل والشرف. 

)1( الامر الناهی * = الدیکتاتور = الحاکم المطلق Dictator‏ 
(۲) الکرة الارضية Globe‏ 
)1( یتشرب Imbue‏ 
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العشرین من اکتویر: 

عند وصولنا إلى فوهة نهر باراناء ولاننی كنت متلهفا إلى بلوغ بوینس 
آيرس» فقد نزلت إلى الشاطئ فى لاس كونتشاس «Las conchas‏ بنية استخدام 
الجياد هناك. وعند نزولی إلى اليابسة» وجدت لدهشتی العظيمة أننى أصبحت 
سجينا إلى حد ما. فقد اندلعت إحدى الثورات العنيفة» ووضع جميع الموانی تحت 
الحظر7")؛ ولم أستطع bo gall‏ إلى سفینتی» وبالنسبة إلى ذهابى بالطريق البرى إلى 
المدينة» فإن ذلك أصبح مستحيلاء وحصلت بعد محادثة طويلة مع القائد العسكرى 
على اذن بالسماح لى بالذهاب فی الیوم التالی إلى الجنر ال General Seles‏ 
۲ الذى كان يقود فیلقا من المتمردين7). موجودا على هذا الجانب من 
العاصمة(). وذهبت فى الصباح راکبا إلى المخیم» وقد بدا لیء وأنا أعتقد أن هذا 
حقیقی» أن الجنرال والضباط والجنود كانوا جميعا من كبار الأوغاد؛ فالجنرال 
كان قد ذهب طواعية فى الأمسية السابقة لمغادرته للمدينة». إلى حاكم الولایف 
واضعا يده على قلبه وأعطاه كلمة شرف بأنه سوف يظل مخلصا إلى النهاية. وقد 
أخبرنى الجنرال بأن المدينة تحت وطأة حالة من الحصار الشديدء وأن كل ما 
يستطيع القيام به هو منحى جواز سفر إلى القائد العسكرى العام للمتمردين 
الموجودين فى كيلميس .Quilmes‏ وكان علينا بناء على ذلك» أن ننطلق بجولة 
ضخمة حول المدينة» وتمكنا بصعوبة شديدة من الحصول على جياد. وقد 
استقبلت فى المخيم بطريقة متحضرة تماماء ولكن قيل لى إنه من المستحيل 
السماح لى بدخول المدينة. ولقد شعرت بالقلق الشديد من جراء ذلك» لأننى 


(۱) الحظر Embargo‏ 
(۲) متمرد = ثاثر Rebel‏ 
)1( عاصمة Capital‏ 
(؟) القاند السکری العام Commander-in-chief‏ 
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كنت أتوقع أن تقوم البیجل بالاقلاع من نهر البلاتا فى وقت أكثر تبکیرا مما 
حدث. ومع cull‏ ولأننى ذكرت الكياسة الآسرة التى أبداها الجنرال روساس 
تجاهی» عندما كنت عند نهر كولورادوء فإن السحر بذاته لم يكن من شأنه أن يغير 
الظروف. بشكل أسرع مما حدث من جراء تلك المحادثة. فقد أخبرت على الفور» 
بأنهم رغم عدم استطاعتهم منحى إجازة سفرء فإننى لو اخترت التخلى عن الدليل 
والجیاد. لأمكننى اجتياز مخافرهم(). ولقد كنت سعيدا جدا بقبول ذلك» وأرسل أحد 
الضابط معى لإعطاء التعليمات بعدم منعى من المرور عند الجسر. وقد كان 
الطريق لمسافة فرسخ مهجور! تمامًا. وتقابلت مع مجموعة من الجنود؛ كانوا 
يكتفون بالتطلع بشكل متراخ إلى أى جواز سفر قديم» وفى نهاية الأمر» فإننى لم 
أشعر بالسرور ولو قليلاء عندما وجدت نفسى فى داخل المدينة. 

لم تكن هذه الثورة مدعومة إلا بستار!" من الشکاوی! ابشکل قليل» ولكن فى 
ولاية مرت بخمسة عشر تغيرًا فى حكومتها خلال تسعة أشهر (من فبراير إلى 
أكتوبر ۰۱۸۲۰ رغم أن كل حاکم» يُنتخب لمدة ثلاث سنوات ely‏ على 
الدستور(؟)؛ فسوف يكون من المخالف للعقل بشكل كبير التماس أى ستار. وفى 
هذه الحالة بالذات» غادرت مجموعة من الرجال يصل عددهم إلى سبعينء الذين 
شعروا بالاشمئزاز من الحاکم بالکارس Balcarce‏ غادرت المدينة لارتباطهم 
بروساس» وبصيحة من روساس حمل القطر بأكمله السلاح. وخوصرت بعد 
ذلك المدینة» ولم يُسمح بدخول أى امدادات أو مواش أو جیاد. وبجانب ذلك 
كان هناك القلیل من المناوشات(" والعدد القلیل من الرجال الذين يُقتلون کل 


Sentinel مخفر = حارس‎ (1) 
Pretexi ستار‎ )۲( 
Grievance ظلم‎ (1) 
Constitution الاستور‎ )٤( 
Skirmisk مناوشات‎ (2) 
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یوم. وکانت الجماعة الموجودة فى الخارج led‏ تماماء أنهم سوف ینتصرون 
بالتأکید عن طریق منم الإمداد باللحوم. ولیس من الوارد أن السجنرال روساس 
كان على علم بهذا العصیان!» ولکن يبدو أنه كان متوافقا" بشکل تام مع 
مخططات هذه الجماعة. ولقد انتخب فى العام الماضى حاكماء ولكنه رفض ذلك» 
إلا إذا خوله سالا Sala‏ أيضا سلطات خارجة عن المعتاد. وقد رفض ذلكء؛ وعندما 
أوضحت جماعته أنه ليس فى استطاعة أى حاكم آخر الاحتفاظ بمکانه. وكان 
الصراع على كل من الجانبين يرجا بشكل متفق (Mage‏ إلى أن يصبح من الممكن 
سماع شىء من قبل روساس. وقد وصلت رسالة بعد أيام قليلة من مغادرتى بوینس 
آيرس» صيرح فيها بان الجنرال لا يوافق على كسر السلام» ولكنه يظن أن 
العدالة تقف إلى جانب الجماعة الموجودة فى الخارج. بمجرد استقبال هذه الرسالف 
فر من المدينة الحاكم والوزراء وجزء من القوات المسلحة يصل عددهم إلى عدة 
مئات. ودخل المتمردونء وانتخبوا حاكمًا جديذاء وئفع jal‏ خدمات عدد يربو على 
۰ رجل. ونتيجة لتلك الاحداث» أصبح من الواضح أن روساس سوف يصبح 
فى نهاية الأمر الامر الناهى (الديكتاتور)ء فالقوم فى هذه الجمهوريةء كما هو الحال 
فى الجمهوريات الاخری» يكنون كراهية خاصة للقب ملك. وقد سمعنا بعد 
مغادرتنا لأمريكا الجنوبية» أنه قد انتخب روساسء بسلطات ولمدة زمنية مخالفة 
بشكل كلى للميادئ الدستورية الخاصة بالجمهورية. 


)1( عصیان Rising‏ 
(۲) متوافق Consonant‏ 
(۳) معترف به Avowedly‏ 
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الهوامسش 


(۱) حیوان البيزكاتشا (الحیوان برمیلی الخطم الاشعر الاصابع * = Lagostomas‏ 
(tricho dactylus‏ ممائل بشکل ما للأرنب الضخم ولکن له أسنانا قارضة آکبر 
فى الحجم وذیلا آطول» ومن جهة آخری له ثلاث أصابع آقدام خلفية فقط مثل 
حيوان الاجوتی (الحیوان الوجاری الباتاجونی) = -Agouti‏ وفی غضون 
السنوات أو الأربع الأخيرةء كانت جلود تلك الحیوانات إلى انجلتراء من أجل 
الفراء. ۱ 

۰۳۱۳ الجزء الخامس» صفحة‎ Journal of Asiatic Soc. : انظر‎ )۲( 

)1( لا أعتقد أننى بحاجة إلى التصريح فى هذا الموضعء» بان هناك أدلة كافية ضد 

معيشة أى جواد فى أمريكا فى زمن كولومبوس -Coloumbus‏ 

(۶) انظر: كوفيير Cuvier‏ فى كتاب Fossils‏ 0552۳605 الجزء الاول» صفحة 

LOA 


)°( هذا هو التوزيع الجغرافی الذی اتبعه لیختینستین ‘Lichtenstein‏ 
وسوینسون «Swainson‏ و اریکسون sErichson‏ وریتشارسون -Richardson‏ 
ومن شان القطاع من فیراکروز Vera Cruz‏ إلى أكابولكو Acapulco‏ الذی 
قدمه هامبولدت ۰1100010 فى مقالة سياسية عن مملكة شمال إسبانيا 
«Polit. Essay on Kingdom of N. Spain‏ أن یوضح المدی الشاسم للحاجز 
الذی تشکله الهضبة المکسيكية. ویتحدث الدکتور ریتشاردسون .+5 
0 فی تقریره المثیر للإعجاب» حول slall‏ الحیو انية الخاصة 
بأمريكا الشمالية» الذی قرئ آمام الجمعية البريطانية . (Brit. Association‏ 
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فى عام ۱۸۳۲۰ (صفحة ۰)۱۵۷ عن تطابق Identification‏ أحد gall‏ انات 
المکسيكية. مع الحیوان المختلط الباند الممسك بالالتفاف * Synetheres‏ 
«Prehensilis‏ قانلا: "لا ale‏ لنا بمدی الملاعمة» ولکن إذا كان الأمر صحيحاء 
ولذا كان الامر ليس عبارة عن حالة فرديةء أو على الأقل منقاربا جدا من 
ذلك فإنه حیوان قارض كان شائعا فى كل من آمریکا الشمالية والجنوبیة". 

)1( انظر: تقریر دکتور ریتشاردسون» صفحة ۱5۷ وانظر أيضا ‘LiInstitut‏ 
عام ۰۱۸۳۷ صفحة YOY‏ ویقول کوفییر Cuvier‏ انه يمكن العثور على حیوان 
کینکاجو# Kinkajou‏ فى جزر الأنتيل الکبری «Larger Antilles‏ ولکن هذا 
مشکوك فیه. ویصرح م. جیرفاس M. Gervais‏ أن الحیوان مزدوج الغموض 
الاکل للحوم * Didelphis Carnivora‏ موجود هناك. ومن الموکد أن جزر 
آلهند الغربية West Indies‏ نتمتم بحیوانات ثديية Mammifers‏ فريدة خاصة 
بها. وقد جلبت إحدى الاسنان الحیوان حلمانی الضروس ° (ماستودون) = 
من جزر البهاما «Bahama‏ انظر: ale «Edin. New Phil. Jpurn.‏ 


۹ صفحة ۰۲۹۵ 

(۷) انظر: الملحق Appendix‏ الجدیر lac Yb‏ للدکتور باکااند «Dr. Buckland‏ 
عن رحلة بیتشی البحرية Voyage‏ ۰2660005 وانظر أيضا کتابات تشامیسو 
0 الموجودة فى -Kotzebue’s Voyage‏ 

Owen's بوجد تقریر غريب فى رحلة المعاينة الشاملة البحرية للکابتن أوين‎ (A) 
صفحة ۲۷)؛ عن تأثیرات القحط‎ «ill (الجزء‎ Surveying Voyage 
(الساحل الغربی‎ Benguela الموجودة فى بینجویلا‎ SLAY! (الجفاف) على‎ 
لإفريقيا). "لم يمض وقت طویل حتی دخل عدد من تلك الحیوانات إلى البلدة‎ 
لعدم استطاعتهم الحصول على الماء فى‎ GUY) فى مجموعة للاستیلاء على‎ 
الریف. وتجمم القاطنون» وعندها وقع نزاع ممیت؛ انتهی بهزيمة‎ 
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Discomfiture‏ الغز ات ولکن ليس قبل قتلهم أحد الرجال وجرحهم Vase‏ كبيرا 
آخر". ویقال ان البلدة كان فيها ما يقرب من ثلاثة آلاف قاطن! وقد آخبرنی 
دکتور مالکولیسون 54210015208 ,۰۳ أنه فى أثناء موجة شديدة من الجفاف 
فی الهند» دخلت الحیوانات الوحشية خیام بعض ارات الموجودة فی aM‏ 
۵ وان asi‏ الارانب الوحشية ۰1127 شرب من اناء كان موجودا فى ید 
معاون القائد Adjutant‏ للفو ج العسکر ی ‘Regiment‏ 

)4( انظر : Travels GUS‏ الجز ء الاول صفحة VE‏ 

(۱۰) يبدو أن تلك الموجات من الجفاف تحدث بدرجة ما بشکل دوری تقريباء وقد 
أخبرت بتواریخ العدید من الموجات الاخری» وکانت الفترات الفاصلة حوالی 
خمسة عشر عاما. 
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تشارلز روبرت داروین 

عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريط‌اني» ولد في انجلترافي ۱۲ 
فبراير ۹ في شروسبوري لعائلة إنجليزية علمی 4 وتوفي في ۱۹ 
أبريل ۱۸۸۲. والده هو الدكتور روبرت وارنج داروين» وكان جده "ارازموس 
داروين" عالما ومولفا بدوره. 

اكتسب شهرته باعتباره مؤسسا لنظرية التطور التي تنص على أن كل 
الكائنات الحية على مر الزمان تنحدر من أسلاف مشتركة. 


من مولفاته: 


= أصل الأنواع. 
- نشأة الانسان والانتقاء الجنسى. 
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المترجم فى سطور: 


الأستاذ الدکتور / مجدی محمود الملیجی 


* أستاذ الطب الشرعى المتفرغ بكلية الطب جامعة عين شمس . 


استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية. 

ولد بالحلمية الجديدة عام 1515 

تخرج فى كلية الطب» جامعة عين شمس عام ۰۱۹۲۲ ثم عمل بالتدريس بهاء 
وحصل على لقب أستاذ عام ۱۹۸۶ . 2 

حصل على درجات الدبلوم والماجستير فى فروع الطب الشرعی والسموم؛ 
وطب الصناعات. والأمراض الجلدية والتناسلية. 

حصل على دكتوراه الفلسفة فى الطب ٠‏ 

حصل على عضوية كلية الأطباء الملكية ( إدنبرة ). 

قام بالعمل والتدريس فى مجال الأمراض الجلدية فى مستشفيات جامعات ليدز 
ومانشستر» من ۱۹۲۷ الى ۰۱۹۷۲ 

شغل منصب الطبیب الشرعی لدولة ال(مارات العربية المتحدة من ۱۹۹۳ إلى 


1۹۹1- 
ali‏ بترجمة مولفات " تشارلس داروین " المنشورة بالمجلس الاعلی ALMA‏ 


اصل الأنواع ۰ الطبعة الثانية الصادرة عن المرکز القومی للترجمة بالتعاون 
مع مكتبة الاسكندرية عام ۲۰۰۹. 

نشأة الإنسان والانتقاء الجنسى ( ثلاثة col jal‏ عام ۲۰۰۵ ) 

التعبير عن الانفعالات فى الإنسان والحيوان ale)‏ ۲۰۰۰۵ ) 

مجموعة من الكتب العلمية JUL‏ لكل من مؤسستى إلياس وماكميلان للنشر 
( مشروع المعونة الأمريكية). 
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المحرر فى سطور: 
محمد أحمد عیسوی 
- عضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية و آدایها. 
- شارك في الإشراف على المراجعة اللغوية بالمشروع القومي للترجمة شم 
المركز القومي للترجمة. 
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جود الزمن بين الفينة والأخرى بإنسان يكون من ELS‏ فكره وعمق 
نظرته للأمور إحداث طفرة فى سبيل التقدم لمعارف البشريت 
مبنية على التفسير لأشياء ومعطيات كانت معروضة آمام اللايين 3. 
من البشر على مدى OLA‏ من السنين, لكنهم غفلوا عن الموجود 
خلف مظاهرها الرئية. من أمثال "جالیلیو" وما قام بتفسيره 
للثریات البذورة فى السمای الذی أدى إلى de‏ الفلك الدیث. وما 
نحن بصدده الآن من فتوحات للفضاء الخارجی› وما قام به 
"شامبليون" لفك شفرة لغة العصافير وما أدى إليه من اطلاع على 
حضارة الفراعنة. وما قام به "باستير" وأدى إلى تعرضا على 
مسببات الامراض ابرئومية. وهناك Byes Weel‏ الخرى يطيق 
> امجال لذکرها. لا نجازات العامية الفردية التی قامت بنقل البشرية 
من الفهومات بالضرورة» إلى الحقائق العمية اللبثقة عن طریق 
التجر بة والتقصی, وأدت إلى التقدم الحضارى الوجود AS‏ 
JE‏ الرحلة التی يدور عنها هذا الکتاب الفاتحة آمام التفسیر 
A!‏ لنشأة الكائنات الکربونية الحية وتطورها على کوکب 
الأرض) ead‏ بدا سه وال ریما يلابي من اسف والدع 
أدى إلى ما oF ol;‏ من تقدم فى آبحاث الورائیات. ولا تستطیع إلا f‏ 
تخیل youll‏ من فصول التقدم العلی الذى سوق bate‏ 
وتداعیاته فى مجال الرفاهة للوجود الحيوى بشکل ple‏ والوجود 
الانسانی على وجه التخصیص. فى العصور أو حتى فى السنوات 1 
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